ا - 


:الت نلفية ف الميياة 


دارالعَظلة المرية التأليفالتيجمة والننش نبورية 
محكسر حو رحجى 
الموافحجا)ت ا لحامازة 


أو 


أملات ثلفية فا لياة 


نقلها الى العر بمة 
ل ١‏ و 
سال مون ملعا فى سد ون 


50 اديب المهجر الكبير 


مقوق'لرجرة والطمع والشر واي رفاس 


م ا 


لرار لطت عرست للا ليعلت الحيط وشم 


رصشى - مسورء 
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الناشرون في الملاد العر بية 


دار القظة المر بية : دمثق شارع التني 


مو سسة اذا شي 
المكتية الشرقية 


: القاهرة شارع عبد العزيز 
: شارع ار شيد 


هاتف غم ؟؟١‏ 


0 


2 


2 
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ملىة 6م‎ 


؛ ج# "اسم 


لشم ءّ الرواع 


الى الشاب العربي المتحرر والمتحفّز ابعث والابداع وانحد . 
ذكرى علوري هذا الوطن النتّان . 
زيل حص نظير ريون 


موز 4مو١؛‏ 


الى يرهم 
( الطبعة ااثانية ) 


أن مكسيم جور 5 مؤأف وداأ الكعتاب نكر ةفيعامالادب العالمى ذنعر فه 
الى القراء » فهو أشهر كتّاب روسيا في عبهديما القيصري والش.وعي » وأمير 
5-9 العصر الحديث و أعلاهم 0 وأ>قهم تفكيراً و أصفا اهم مورداً واام زع 
وأبعدتم نظر 1 4 وهو الى هذا كله امد دهم وطأة على على الظم والظالمن وَأ رأهمعلى 
شور 1-0 اق ونشمر التعالم !١‏ 5 نعل من الانسان دور حلا مفسكر ا »لا آالة عمماء 
تحر كها أصابع المد حلين والعتّاة طو ر أباسم الدين و العيادة و تارةبامم السلطة والقانرت. 
ولا غر أبة رمعل ودا ان تطبر سهرة مكسم جوري في كل انحاءالمعمورة» وان 
مهافت اماعات على مط لْعة دعو ؛ لفاته فتردما معنا عذياً روي دس مسيدله ظمأها 
الفىر ري والروحي» وللمقم | اكسيراً عدأ نأ بمعث ١‏ ا 0 ميسو ب 
عن ٠‏ اليا أهة ه فلعذو ل الخماة ٠‏ و تلْمَمسوأ علاحاً سافنا قا شر التخم و كك 
.ما 
وتطهر حر ارتهار سأر وحياً موروثا وتستهدي بأنوارهاسو ا«السبيل فيسدم اللياة. 


ار افات والتقاسدات 4 ولخو خه العقا ؛ دل والاضا اماما 0 . 


بخ اع« اي 

ولد كسم جوري في جني نوفدورود من أعمال روسما وذلكفي السئة 
48 6 أمااممه المقيقي فهو الكسي ما كسممو فنش يشكو ف » و لكنه اقتدس 
امأ ثانياً 'عرف به في عالم الادب وقد قرن فيه امم ابيه مكسيم الى جوري 
ومعناه المر" » اشارة الى ماكايده من شقاء الدنيا وتكدها . 
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ولكنه اذا كان روميا ولد واللغة» فهو عالمي النزعة و الروح لا بعر ف وطن 
خاصا ذا توم سياسية» وانما الانسانية وطنه الا كبر واليها وحدها ينتءي. فهو 
من هذا القبسل وول عالمي حمل رسالة الانسانية العلورة الني لاتقمدها حدود 
ولا تصدتها <واحز ولا تقف في سبيلها لغات وسلالات وملل ونحل . 

نأ جوري فقيراً معدماً» ومابلغ التاسعة من عمره حتى هاض الت جناحه 
وابى الدهر إلا أن يقسو عليه فأذاقه من ضر وب الفاقة والثقاء والتع سألوان] 
وأشكلاً الى أن ضاقت في وجهه الياة و كشر له اللأس عن أثنابه فعمد الى 
الانتحار بعد اذ رزح تحت وطأة القوارع ورمته الارزاء يسهامها الدائة » بيد 
انه نحا من الموت يعدما اخترق الرصاص صدره . 

والتنوط اذا لم يقض على صاحبه أو هو به الى المأة بتمرغ بها » فلامشاحة 
ف انه يحدد القرى الروحية الخفبة ويبعث في المرء نفساً حرة جمارة تهز أ بالبلايا 
والنتكات وتسذر بأعاصير الحياة » و كأن جوري بعد ان حاول الانتحار » 
ولد ولادة جديدة وانبعث وهو بين ميت وحي رجلا قوياً ١‏ 

وبديي بعد أن عالى ماعاناه من صروف الدهر وما ذاقه من مرارة الماة 
التي شرب كؤوسها حتى الثالة » أن يعطف على ذوي الفافة والتعس ويدافع عن 
الفقر اء الاسْقياء والمظاومين انهو كين ويكافم الشريعة العمياء التي أضحكت 
قوماً لتبى آخرين وأسعدت نفرأً لنشقي سُعباً » وحمت أفراداً لتظلم جموعاً . 

فكسم جوري اذن كاتب ثائر وأدب متمرد ونقادة دقيق الملحوظات 
ومزراء يعيد الغور يستعرض التقاليد الفكربة والاجمّاععة والديتية فساخر با 
ماساء له بمائه وبلاغته وفنه ثم يحاوها ويصقلها بنقده ولواذعه ولا بزال يفندها 
ويمحصها على نور العقل الى أن تتلاثى وتض.حل فيتركها أثرا بعد عين . 

ولا بظنن القارىء ان جودى قمر همه على الحدم والتد مير » كلا فهو بهدم 

. 


المقاوو المظالة واتعيو ف النفنة :وللفانن اللدقدة بوالامو ار الني قامت سداً 
منيعاً في سبيل الرقي الفتكري والكيال الروحي لييني على انقاضها الصروح 
الشاعمة و ينشي»ء المدائق الغناء ويشيد اليا كل المقدسة المضحاة النى تسر حوعرح 
فيها عذارى النور الفتكري المنبثقة من شمس الى . 
اع كع 

ليست هذه التأملات الفلسفية المطبوعة على غرار روائي الا قذففة من 
قذائف جوري الحدامة المحطمة الى أطلقها على معاقل التقاليد الاجمّاعية الموروثة 
وحصون الألرفة السكاذية 000 

فان كنت أا القارىء ضعفاً جماناً لاطافة لك مكافحة التضليل والكذب 
يحى التربية التقليدية والبيئة» فلا تخف إن أصابتك سْظايا جوركي فشظاياه تمبضع 
اجر حي انما تمثر العضو الفاسد وتطمن الدمل » ومن ذا الذي يؤثر العلة على 
الصحة والضعف على القوة والثقاء على الهناء . 

وان كنت قوياً سحاعاً تنشد الكمال الفكري فياطتيقة فهذه الروايةتزيد 
في حصانتك وتستثير حماستك ور أتك وتفتح لياصرتك كوى النور العلوي 
الذي حمل من البشر أنساء يناجون اق . 

ونحن اذا كنا قد آثرنا ثقل هذه الروأية الفلسفة الىاللغة العر ببة وفضلناها 
على سو اهامن الرواياتالغر امية والقصص ارالية والشسرطة الملفقة مار ك الشعور 
وستفز العواطف ومح الخواطر و لككنه مد رالفكر و يقيدالعقل ويحنح بالنفس 
الى التداني بدل التسامي » فلأننا نرىان امة كأمتناالعر ببة هحعت في ظلمة الما ليد 
وتقيدت بأوهام العصوروعصفت ,ما أعاصير الجهل والكذب »وهيت عليهاسموم 
التعصيات وغاصت في ثقب ابةود » وأستيد” ماسادمها من ر حال الد ناو الدينفزقوها 
شر" مزق ان أمةهذه حالتهاوهذا سأمها حي أنْد الامم افتقار الى ثورة فكربة 
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نحطم فودها وتوفظها هن ردادها ولمعتها دهن مد ونا التقليدى أمة حهمة شوية 
ها مقامها “حت عين الشمس . 


7 بن 7 


#ن سعب زهد بألرهسته المدركة المسوسة فاعها رأخس الائكانت واستكان 
لقو م طغاة لويتورعوا عن أت بنصموا له الاحابيل ويزيئوا لهال كاذيب لمستعبدوه 
باهم الوهية مسيخة جامدة متةهقرة » فأصبحنا ولا حول لنا ولا فوةولا مرجع 
ولا رأي » تحت انتدابين ‏ سماوي وارخي ‏ وفي كايا من ألوان العدودية 
مايزهق النفوس ودشوه محاسن الماة » فحتام الود ولام الاستسلام » ولاذا 
لاسترد الشعب ألوهيته ويحطم الاصنام التقليدية التي استعيدهيهارجال الدينباءم 
الله_والله بريء_وزعماذهورؤٌساؤه الاقطاعيون ب|ممالقانون والثشسر ائع الرجعية . 

أمن العدل ان نشقى ونتقبقر في مدان الماة امتمجد اله المنافقين وتنفذ 
الشسر بعة الظالمة ٠‏ 

أمن اق ان نسام خسفاً وذلاً ليتبارك الاستعار بألوانه المتعددة 9 

أما الشعب »2 لقد هدم أسلافك ما يناه أسلافهم فحط.وا أصناههم ولبدوا 
عاداتمم وتقاليدهم ونقضوا تعاليمهم لطور وا نفوسهم من الدنس الروحي فعلام 
لا تقنفي خطوامم ونثور ثورمم لتتحرر من سيطرة اخكرافات والاضاليل 
والشرائع العمياء اطائرة . 

لقد حان لك ان تكفر ببذه الآلهة المسيخة التي اذلتك واستعيدتك أنت 
مسلل الإآلحة , 

ان الموت كل الموت فى الود والاستكانة والاستسلام لاظلم السيامي 
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والاجيّاعي » واياة كل الياة في الثورة الفكر ية التي تبعث الشعب منمدافن 

الجهل والذل والخمول فمنشدأغر ودةالماةاطرءة الطليقة و بتغنى بأنشودةالةامي . 
الماة كل المياة فى الثورة الفكربة التى ت-ترد للشءب ألوهيته المفتصة . 
مسار كة اخ الدذورة المماركة كر تعا.مك | 


نظير زيوت 


سان باولو - قوز - 4و١‏ 


مقر مم الطيهم ار .ما 
بقلم الشاعر الذاثر الشب», 
الدروش 


لبست هذه السطور مقدمة بلمعنى الشائع المعروف الهذه الكامة فالرواية 
المترحمة لست بحاجة الىالتقديم» وهي غنية بوفرة مادتماو وضوح فكرتهاوحصافة 
الآراء المنطوية ذها عن كل تعر يف أو إبائة . ولعل مؤافها مكسم جوري لم 
بعد” وصف نفسه عندما قال في احدى مقالاته « معرفة النفس باب الأجاح . » 

وأقد عرف جور 3 له واهتدى الى مكامن الثعوراأي ومنابت 
الفكر الرهيف » لتتساوق الشخوص الانسانية فيها » منتكرة العلل الغائية التي 
يؤمن بها كثير من الفلاسفة وأصحاب الديانات جميعاً . فالاشياء ل تخلق ,ذه 
الغايات الني ببدو لانظر الخاطف انما خلقت ها » وكان منالممكن ان تلق على 
غير صورها ا لألوفة . 


> كوا # 


وجودكى في روايته « ابن الله أو اعبراف ابن الشعب © يتفادى العدول 
عن الطريق الواضحة المستقيمة في عرص آرائه » فلا يلتوي ولامنح الىالتاميح 
والفموض ليشتغل الناس يألفاظه عن معانيه وبأسالبيه عن آزانه » ويفنه عن 
دخيلة نفسه » بل بسلك سبيل الوضوح ولا بورع في الشف عما نواضعالناس 
عليه واصطاحوا على تسمءته خيراً وعادة وهدى . 

ومن هذا المنبع ابتداء تفكير الرجل » ناعياً من بس.ون انفسهم صلحاء 
وديذيين ماهم فيه من طبع غري » لمفصل عنم الاصابيع المموهة . فكأن ابا 
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العلاء رأى مذ الف مرئة » مارآ» #ؤخراً من مكسيم جور ى » عندما رمم 


هم هذه الصمررة : 


يحسن مرأى أبني آدم ١‏ وكهم في الذوق لايعذب 
مافهم بر ولا ناسك إلا الى نفع له يحسدب 


افضل منافضلموم صخرة لاتظلم الناس ولا تكدب 

وجودكي يحاول ان يبدا من حيث أنتهى برحوسون الذي بحث في نفسه 
وتساءل : اين تسكن ؟ و كدف تتغير 9 و كرف تكو نعيرة9و كنيف تكرون 
#تارة . م استقر عند الله الذي منه الممدأ والبه المأتهى . بل يحث وأنا عن 
الله » في المعايد والمناسك وصدور رجال الدين » لعله يتدي اليه » ولكنهكان 
اصطدم بالخيبة تاو الأيبة . 

وقد حام الغزالي حول هدا المى وكاد يرتع فنه عندما قال م ومن ظَنْ 
ان سعادة الآخرة تنال بحر د قول لا الله الا الله دون تحقمقه بالمعاملة» كان لمن 
ظن ان البطيخ يحلو بقوله : طرحت السكر فيه » دون ان يطرحه » . 

وفي المق لقد بلغ جوري الغاية في حسر الستّار عن المدلدّسين والمتلسين 
بالدين لأبقاع الاجسام الرخصة والشهوات الضافية في المائل وهذا ماقرره أبو 
العلاء من قيل : 


فلا بغر”نك من قراثنا زمر” يتلون في الظكّلم الفرقان والزمر ا 

«تامرون ما أوتوه من - وصاحب الل مقموراً اذا كهرا 

ببدي التدن تالا ضائره غير الجبل اذا ماحسيه "خمرا 

دشدو مزامير داود ونفضله في السك نافخ مزمار له زمرا 
ى ن: َه 


ومن ثم كان مود المعرب البارع اديب المبحر اكير الاستاذ نظيرزيترن 
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ثيراً الى أبعد مدى . وكان موفقاً فى سبر غور عقله سن اخشيارهةن المعر وف 
ان اخشار المرء وافد عقله » والشاعر القديم يقول : 
قد عر فناك باخشارك اذكا تن دللاعلى اللببب اخشاره 

وكان مسدد] فى الابانة ولفادي الغفموض الذي يكانف الترحمة في كثير 
من الاحمان . فلست تجد عسراً في الالمام بافكار المؤلف المنساسلةولا يتكظك 
الظلام الذي هو ما يقول مدث.له ‏ ائر من ! ثار ظلام العقول . 

فا اجدر بان نقرر في شيء كثير من المزم ان المترجم اللاذق قد ألبس 
المعافي الأجندة العامة العر بمة 

وما اجدر نايتة الل يأن يعمكفوا على مطالعة هذه الرواية » استغفر الله 
بل ادماث مطالءتا » لتكرن هم معام صرح » ولتعده لياة موفورة . 


محي الدين الدرو.ش 
حمص - ثور ١664‏ 
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ل م 91 © فلن 
اليَضَا الأول 
اها الماة فأمرها مو كول المنا 


اممحوا لى أن أفص علسك تاريخ حياتي . حسن ان تقفوا عليه » فامعموا! 

أنا ذلك الخلوق الذي اصطلم الناس أن يسموه « ابن الخطيئة » » أي افي 
ابن غير شر عي 6 اقبط بحوول الوالدئ 1 

عندما قذفت بيامي الىهذا العام طر حتنى هي أوامرأة أخرى فوق سل المصلى 
القائم أمام ضر بح السيدة لوسيف في قرية صو كول التابعة لقضاءكرازنوغلتكي. 

وفي الصباح» بينا كان البستافي دانيل فيالوف يتعهد الحديقة عثر لي . دأى 
طفلًا صغيراً ملقى بان خرف وأمط على اسدى درحات المصلى والى حاثيه هو 
أسود كأنه فانم على حر أممته 5 

وم دكن الطفل إلاي . 

عشت في منزل دانيل البستاني أربع سنوات © يع الله كيف قضيتها 
كيف تعذيت . 

كان الرجل معمل كثير المنين » فاذا أدر كنى الجوع ونم أفز عا ألو به 
مدت الى البكاء فأتيا كى وأنيا كى الى ان يغلب على" النعاس فأنام على الطوى . 


0 ابن الله م ؟ 


وفي السنوات الاريع التالئة تولى أمري الشياس لاريون » وكان ناسكا 
زاهداً » رقيق القلب » فها رفي وحيداً في هذا العام فق على واتى لي الى 
مأواءي لا أموت هما وئماً ' 

كان لاريوث رحلا قصير المئة مستديرها كالكرة » رحويى الوجه اسقر 
الشعر » ناعم الموت كالتساء » بيد انه ذو قلب حسان حب لكل الئاس . 

واذايحت عن مو اطنضعفه رأيتها في الرة » كان يبتلع الخمر وار تبتلعه. 

كان يفيق من نومه كالح الوجه متجب.أ مغ.ض العيئين متثاقل الخطى لا 
بنس بيلت شفة » بيد أنه ليحتسي الكوب الاول على ريق النفس حتى برف-ع 
رأسه المطأطأ وتامع عيناه وتبرق أسارير وجهه ويبتسم وييش لككل من يراء ثم 
بأخذ : بالغناء.والترتتل ملء صوته . 

ما أءظم تأثير اللمرة في هذا الثاس ! 

كان لاريون يحتنب معاشرة الناس مؤثراً المزلة» يعدش عدكة الفقراء وهب 
مايكسبه اتفاقاً للابريشية » وكانث بقضي أيامه صيفاً وسْناء بالصيد » لاهم له 
الا الصيد » فاذا ضجر منه عتكف على نصب الفخاخ للعصافير فيلتقطها واحداً 
واحدا » وقد عامني هدا الفن الذي برع فيه . 

ومن غريب أمره انه كان يحب العصافير والبلابل » وهي تحبه كأما تدرك 
ماينطوي عليه فامه من الرفة والشفقة . 

كانت العصافير الني بربها في كوخه تلاعبه وتداعبه فتجتمع فوق رأسه 
تارة وتتعثر مره ضارية فيه» أو خط فوق كتفه وتنقر رقبته أو تدغ دغ 
عناقيرها اذتيه ومنخريه . 

ما أحل هذه المشاهد ! 

و كثيرا ما كان بستاقي على ظوره و يتوسد يديهم بغر ي طيو رهبا أب يبعثره 
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على عه و علمته فلاتلمث أن تطبر اليه مسرعة و للمدم فوف وحبةضارية هناقيرها 
الصغيرة فى الحب فضحك كأن يدا خفية تدغدغه ثم يبدأ بمدادثتها فتصغي اليه 
وتأنس به ؛ واطالما حسدته على هده الا لفة ال أل يه يك عر اها بنه وين 
العصافير والبلابل الني كانت نهرب مني وتبتعد عني كأفي باز أو ساهين . 

والغريب أن الطبور كانت أعطف على لاريون من الدشر. 

الى لا أزال أذ رو ايام الشتاء الماردة العاصفة التى كنا نما في ذلك 
الكوخ اطقير الموحش ! 

كان البؤس ينب حخالبه فينا فيعوزنا الحطب و تنقصناالنقود لابتماعالقوت» 
لأن لاريون لا تم ا يأكله قدر ما بت ءا بشربه » فنضطر أن نتدثر بكل ما 
تصل اليه أيدينا طلبأ للدفء في ذلك الككوخ البارد المظلم كالقير » أما تعزيتنا 
الوحدة فكانت فى مؤانة الطور لنا ! 

كانت العصافير ت-لينا بزقزةتها » والبلايل والعنادل يتغر يدهافئنسى مانحن 

وكان لاريوت بصفر ذا نغما عذياً ممحياً حرك سُجوها فتستكت وتنقطع 

وكان اذا مل الصفيرعكف على الترتيل والغناء» فلاتليث هذهالطمور الوديعة 
أنتيتهج وتغتيط» ثمتأخذ بالزقزقة والتغر يد كأنها تتحدىتر تمل الشهاس . وهناتبدأ 
التغاريدمن كل ناحمة وحهدالشاس نفسه الى أن بتقصد وححبه عر فأو تححظ عرناه. 

وكانت أحب التراتيل اليه ما يرتل في صلوات المناز » فكنت أصغي 
شوع ورهضة وأسائل تفي عن اليب الذي محمله على اختيار هده الانغام 
الشحمة 1 وفي ات مره فأت له وقد بلغ هى الانفعال التفسالى مملفه 
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لماذا تؤثر با ماه أن ترتل صلوات الطناز 9 
فتأماني فلا يأ وأحابني فاع : باإغلامي » الموت لاببءث علىالموف» 
ان احمل التراتيل الدينية نلك الى ترتل في المناز » فا رقة وشفقة وسُوور ©» 
ونحن تعامنا أن نسي على الموتى وحدهم دون سوام ! 
اللي أذكر كلاته وخطبه » ولكني في ذلك العهد لم أكن ادرك مرماها » 
والبشر لا يفتبون معنى الطفولة الا متى أدر كتهم الشبيخوخة . وأذكر ابضاً 
الي أ اه م : 
ان الله قاما يحفل عساعدة عخلوقاته » فداذا ؟ 
ففسر ما تمض علي فائلا : ان هذا الامر ليس من شسُأن الله . ساعد نفسك 
اذا شت أن كوت مشاعداً » والا ف4اذا أعطرت الفهم 9 
اذا قيل ان الله موجود فلكي يفف عاككا من هول الوك اما الاء 
فأمرها موكول الينا . 
وقد نسدت أسوء حظي هده الما الم لسر عة »وعندما تَد كرجا كان الوقت 
فد فات» وهذا ذهيت لامي عيثاً . 1ه » ما أعظم هذا الرجل ! 
حينا كان يصطاد » يلوذ بالصمت فلا يصرخ ولا يتكام اثلا يذعر السمك » 
واذا ممد الى القنص تمذكر كثيراً ولكنه لم ينفك مرة عن الصفير وعخاطبة 
الطيور بلأتها » فكانت العصافير والبلابل تقع تباعاً في الفخاخ التي نصما لها . 
وكان هذا شأنه مع النحل » ذاذا ساءه أمر منه تمد الى معاملته بقسوة » 
و يكن حنة لأنه أفقد ابنته برها » وذلك ان صغيرته التي لم تنج_اوز عامما 
الثالث: اقتريت من قفير النحل فثار علها ولسعها في عينيها فتورمتا ثم أصاما 
مرض حاد انتهى باءهائها. وبعد مدة توفت الطفة فحنت أمها حزناً علها. 
كان لاربونساذ عن سائر النان لا يصئع مايصنعو نه وبرها نا على هذا أقد م نفسي . 
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فد كان حدو 5 علي كأم على حين أن واحد] من سك دالقر 4 0 دي 2 ذلك 
لان الايام كانت فأممدة عام م فكيف يعطفوت على عر ؛ 3 ملي ٍ 

وعانى لاربون أن ا ف فى أعماله ( فكنت ارتل معه ف الخو رس 3" 
الشموع ما كنت أساعد أيضاً فلامي قندافت الكنيسة في تنظيفهبا وخصوصاً 
في أيام الشتاء اذ يشتد القر وتعصف الرياح فأجد في المعيد ملحأ دافئاً . 

على افي » والحق أقول 0 أوثر صلوات الغر وب على صلوات الفجر أذ 
كانت ترتاح نفسي الى مشاهدة الفلاحين في الكنيسة وقد عادوا من أسمالهم 
البومية الشاقة فطهر الشغل أفئدتهم وأرواحهم وأعدها لاقتبال القداسة الأقيقية 
الى نشدها اولك التاعسو تن ٠‏ 

وكان لاربون تحب أن يقوم بالصلوات فيقف امام امكل يدوع واحترام 
يزال يرتل الى أن تلنيس عليه الصلوات وبسهو وبتوه » و كثيراً ما كان ينتقل 
على غير قصد من ترتيل الصلوات الى الغناء » قيضطر الكاهن أر'. بتدار كه 
بالاسارات أو ينمه قائلا : 

ب كان بو #ققن ورب بلانهةا قافر لكان" 

وكان يقرأ الرسائل وسواها دصوت عدب ولاب ومحة موبره تير [ك قُْ 
الناس ا حملا / 

م ان كاهن الكنسة كان بتذهر مده و بقسو عليه بلوادع كلراته » ولكنه 

كان قايل الكاهن بالمثل ونير له «وارصه من فس البدر والقافة ٠.‏ 

وه هل ممعته مراراً كثيرة بقول : أهذا كاهن ان شو الا” طيل 
تضر ب عله الغافة والعادة فاجع له صوت تعيك 5 

أما أنا فقد خلقت حقا للاكاير كدة وق كنك اهنا القبرت داعتف ا ارت 
القداس والصلورات على سكل لا استدرف ومع المصلين وحدم بل دمموع 
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الابقرنات أيضاً ! لو كنت كاهناً لدخلت بتراتيلى الى اعماق القاوب وحر كت 
حماد الصخور المقدسة . 

ولم يكن لاريون مغالياً في تحامله على كاهن الكنيسة » فهو و وظفته ليسا 
في مستوى . واحد فقد كان أفطس الوجه أسوده كأنما حرقه البارود . وكان 
كبير الفم أدرد ذا لحمة كأنجها حزمة من السئايل » ورأس أصلع غر يب 
الر كيب وذراعين طويلتين وصوت أجش هتهدج كأنه أنين يرسله رجهل 
راح نحت عبء ثقدل . وكان علاوة على هذه الشوهة الطبيعية سيء الخلق 
متلصلصاً » لا يتورع عن سرقة ماتصل اليه يداه لينفق على عياله الكثيرة» لان 
الابرسيه فقيرة والارص عحدية والتجارة أسم يلا مسمى . 

وفي الصيف » في هذا الفصل الذي كان البرغش نفسه ينال حظه من 
البحبوحة والرخاء » في هذا الفصل الذي كانت المشرات تغتم قوتما بسهولة » 
كنت أنا ولاريون نقضي الايام والليالي في الغابات طبعاً بالصيد والقنص . 

وكان الكاهن اذا اضطر أن يقي صلاة غير منتظرة » أرسل غامان القرية 
في طلب لاريون فتنتشر في كل صوب وتنادي : 

ا اك 0 أن انك © اشر . 

فاذا لم يعثروا عليه » ثار ثائر الكاهن وقام يتهدد ويتوعد لاريون فيضحك 


الشعب من الاثنين . 


بض 


إتسْراتاة 
فص تابي 
ان شيطانيم هو البؤس والجهل ... 
كان للاريون صديق اممه سافيلكو مبغون » وهو لص خبيث وسكير 
مدمن » و كثيراً ما كانت تتناوله الايديبالضر ب تأدبياً له »و كثيراً ماألقي في 
السحن » و لكن طبعه كان غلاياً علمه فلا بليث أن يعود الى السرقة والسكر. 
كان هذا الرجل الغريب يرتاد كوخ لاريرن حيث ممعته يعني ويروي 
القصص على أسلوب ترك في نفسي أسوأ أثر » ولا تزال نفسي ترتعش كلها 
ذكرت قصصه المائلة . 
أصغيت مراراً الى حكاياته ولاتزالصورته ماثلة أمامي مع تقادم العهدبه. 
كان حمل زجاحة العرق في جميه فاذا وصل الى كوغنا انتزعها وأقبلهو 
ولاربون على الشراب يتنادمان» و بعض الاحمان كان لاريون يقدم الخر ةلصديقه. 
وبعد أن محتسي الاثنان سْيماً شرع لاريونفي الغناء فيصغي المهسافيلكو 
كل الاصفاء » ولا بيس يبنت شفة . والكن حواسه تصاب بديء من التخدير 
ونفسه بالا نفعال الشُديد فيضحك تارة وتنهير دموعه اخرى »© ولكنه لا يلسث 
أن يستعيد جأسْه ويلتفت الى لاريون صارخاً : 


الف 


ديا ان تغاريدك حملة ... والىي ا كاد أحسد الله لشدة اعدالي ما ... 
والآآن اخبرني يا لاربون » ماهو الرجل 7 وماعسى أنركون شأنه ما 
يكن صاطاً نبيل الشعور كبير القلب ؟ ان رجلا شريفاً لا يخشى أث بل 
امام الله ولا يخاف أن يقرل له « لا تعطني سْيئاً أا السيد » أما أنا فأهيك 
كل روحي ©». 

فبحسيه لاريون واعفلا خالا محد ف ... 

فيرد عليه قائلا : أأنا ... افي لا اجد ف ولم خطرلي اناجدف يوماً ... 
والا فبل أهنت الدئ وطعات فيه #كلالم اصنع 0 من هذا »و كل ماهنالك 
افي أغبط الله واتهج به ولكن دعنا من الموضوع واممع ما أنشده . 

ثم يقف على رجليه ويد ذراعيه ويغني . 

كنت اتأمل في موقفه هذا فيعتريني الذعر وتسدولي على كابة ممقة . 1 
ان منظره 1نثذ كان سُديد التأثير . ١‏ 

وبعد أن ينتهي نشرع الاثنان يغئيات معأ ثميحتسيان الكؤوس ريتنادمان 
الى ان يحرر الال ذيوله أمام جحافل النور . 

وكان سافيلكو اذا غليته المرة وأخذ منه السكر » ممدالى قصالكايات 
السخدفة الو نية أبطالها كهنة وملا” كون وملوك» و كنت أنا ولاريون نس.عه 
بتصها ونضحك ضحكاً متواصلا بلا انقطاع . 

وكان سافيلكو في أيام الاعياد والآحاد بغني غناء يثير الشجون ويحرك 
الجاد » برسل صوته القوري في الفذاء فلا كاد سممه الفلاحوث حى باثفوا حوله 
فيقفوا أمامه مخشوع واحترام ©» فاذا سكت سألوه أث يغني اغنية اخرى 
وقد موا له ما بشيربه من ار . 

وما بروى عنه في القرية أنه صرق مرةمتاعاً أوسْيئاً »وما أحس بهالفلاحون 


ف 


قنضوا عليه وقال له أحدمم : لا محاول ان تير ىء نفسك ما امك الا 
الموت. لقد آأن لنا ان نستريح منك . 

فرد عليه قائلا  :‏ اسمعوا ما اقوله واصنئعوا بعدئذ ما سَُتم . 

لقد انتزعتم من بدي ما سرفته» وعلى هذا لم تخسر واسيئا» وباستطاعتم 
فى كل حين أن تقتنوا أملاكمة حديده . ولكن رحلا نظيري أبن نحد ونه 
و كيف تحظون به 9 من هو الذي يسليم ويؤنسم ويطريم اذا فتلت.وني ؟ 

أعند؟ غبري محر ك عراطفج ؟ 

فأجابه الفلاحون  :‏ دعنا من الكلام الملمى © لقد اشيعتنا هذر] . 

ثم هحموأ عليه وافتادوه الى الغابة لدشنقوه . 

وفها كانوا سائرين طفق يفني » فَأَحْدْ الفلاحون سيرون الحويناء بعد اذ 
كانوا ب.رعون الخطى » وما زالوا كذلك حتى أدركورا الغابة فأعدوا اليل 
وانتظروا ريما ينهي من أغنبته الاخيرة » ولكن بعض الفلاحين أخغذوا 

- دعوه يغنى أغنية أخرى » ان أنشودته سكو نصدى ذمائه واحتضاره» 
فليغن ! 

فيدأ سافيلكو ينشد أغرودة جديدة ثم اتبعها باخغرى فأخرى الى أرف 

كان سافلكو ينتظر الموت وعلى ثغره ابتسامة كأنه غير حافل بالمشنقة 
المنصوبة » غير ان الفلاحين تطرق الى قلوبهم التردد واطيرة وأخد بعضهم 
ينظر الى بعض متسائلا : 

مادأ تصتع 9 اذا فتلناء لا نسم من قر بع الضمير الى الايد.. أيحوز ان 
نلطع ايدينا بدم هذا الرجل ؟ 
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ثم انتقلوا من ااتردد الى الزم فقرروا أن يعفوا عن سافالكو ويصفحوا 
عن سرقاته قائلين : اننا نحني رؤوسنا احتراماً لعبقريتك» و لكن علينا ارت 
نعاقبك جزاء سرقاتك فلا تمد بدك الآن الى مال الآخرئ . 

تم انهالوا عليه بالشرب الخقيف وعادوا به الى القرية . 

وأنا لا أثق كل الثقة .هذه الرواية وأعتقد أن فيا مغالاة»فالفلاحو نلوا 
كراماً إلى هذه الدرجة » وسافيلكو لبس بالعيقر ي الذي يستطيع انيستمهوي 
بفنه قلوب العشسرات والمئّات و ستمطر على حمر انتقامهم برد أغانيه وسلامهأ . 

وكانت تدور بين لاريون وسافلكو أحاديث ومطارحات متعددة 
المواضيع » دون أن يغفلا حتى الشياطين » وأنا لا أزال أذ كر ما قال رون 
لرفيقه في ذات يوم عندما سأله عن الشيطات : 

الشيطان هو مثال الشر» هو المرآاة الى ينكس عليا الجهل الروحي . 

فقال سافيلكو  :‏ اذا قلنا الجهل الروحي عنينا الماقة» ألس كذلك ؟ 

نعم » المافة بعض معافي الجهل الروحي . 

فأحابه سافيككو ضاحكا” : 

- لو كان الشرطان مخلوقاً حياً لاصطحبته معي من عبد طويل .. 

و نكن لاريون يؤمن بالشماطين أو يعتقد بوجودها . وفي ذات يوم كان 
يحادل الفلاحين في أمر الابالسة وما اذ كره قوله لهم : 

لا ينبغي أن نتكام عن امال الشيطان وانما عن القسوة والعنف »اير 
والثير هما في طاقة البشر » اذا أردتم اخير فارادتم تأني بالخير »> واذا سْدْم 
الثسر » شيندم تنتج الشير » الخير مصدره انتم » والشر مصدره انتم » وذلك 
لان الله لا يرم على اقتراف الشسر أو صنع اير . 

لقد خلقي بارادته احراراً مستقلين»واحرارا مستقلين تصنعون مايحاولم 
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أما الشطان » طانم الذي تاحدثون عنه »2 فهو الرؤس ؛ .م دو االرؤس 
والجهل » شيطا نم هو ظل الثير بعة العاتية المتبدة في القاوب ! 

ان الخير انساني هو » لأن الانسائية مصدرها الله ؛ أما الشر فلا بأتي عن 
الشيطان واككن عن اطبوائية . أتعاهون لماذا يصورونالشيطاتبتر نين ورحلى 
ماعز 9 ذلك لأنه مبدأ الحيوان في الرجل ! ْ 

وكان لاريون اذا محدث عن اسوع اطنت به وأطلق لسائه في تدميحه . 

وكثيراً ما كنت ابي عندما اسمعه يقص اللظ العاثر التاعس الذي رافق 
ابن الله . و كنت أتخيل المسيم » منذ جادل الشيوخ في امكل الى يوم ا+لحلة 
العصيب » ماثلا امامي كأنه طفل يل نقي في حبه غير المتناهي لاشعب »© في 
ابتساماته العذية للعالم » في جاله الالمي وطبارته المشرقة . 

كان لاريون يقول : لقد جادل يسوع يوخ الممككل وهو طفل » ولهذا 
كانت معر فته السادحة تبدي لهم تفوقه علهم . 

ثم يلتفت اللي ويعظني بقوله  :‏ لا تنس لا ماتفي ما اقوله لك » احدفظ 
على الدوام يكل ما في روحك من منازع الطفولة ©» ضع هذا الامر نصب 
عينيك فان فيه كل اللقيقة . 

فألته : وبسوع » أبعود قريباً ؟ 

فأجابني : نعم » يعود قريباً لان الشعب على ما يتراءى لى ببحث عنه . 

واذا أعدت الى الذاكرة كلمات لاريون » لام لى أنه برى في الله الخالق 
الاعظم المبدع الذي برأ أحمل الاشاء . 

وهو يعد الانسان مخلوقاً سارداً أضل سيل اليا الارضية » نعد وارثاً 
جديراً بالشفقة لانه غير كفىء التممع بالخيرات العظيمة التي أورثه اياها الله على . 
الارص . 

وكان سافيلكو بثار كه في هذا الاع*قاد , 


يض 


ولا تزال عالقة بذا كر ني حادثة الايقوئة العحائسة التى ظبرت فى القربة » 
وغائه وذ اتدل لاني : ا 0 

في صبام يوم من ايام ار يف ذهيت احدى النساء الى بر تستقي » وما 
كادت تطل على الماء حتى رأت في قعر المثر يئاً لامعا غريب الشكل . 

فر كضت مدهوصة ودعت أهل القرية الى مشاه_دة ما في البئر » فلمى 
الدعوة كثيرون برنهم كاتب العدل والكاهن ولاريون ايض » ثم هبط الى قعر 
البثر احد الرحال فانتشل ايقونة لأحدى القديسات . كانت هذه الايقونة 
تغيء فينبعث هنما نور لطيف حير الابصار» وبديي بعد هذا أن تتلىالصلوات» 
وتقرع الاجراس © ويتحيس الفلاحوث » وتنتشر دنهم دعوة الى تشبيد 
كنسة حول البثر .. 

وكان الكاهن حضهم على التبرع ليناء المعيد #اثلا لهم : 

ايا المسمحوث المؤمئون > قدموا هباتم ِ 

وقد ساء رئيس الشرطة الريفية أن بشترك في هذهالدعوة » فتبرعلمشروع 
الكنبة بثلاثة روبلات من جممه الخاص » وما عتم ازفلاحدو نان <دوا حهدوره 
دوا ابديم للعطاء » وكانت النساء أسْد تح فاندفعن الى مساعدة هذا 
الملسروع الديني نكل ما في قلو.بن من حرارة وايمان » وعمت الغيطة والمحة 
كل سكان القرية التي اهست حلة العيد » وكان سروري يفوق اجمبع . 

بسد الى لظت من لاريون ما حيرني وأدهدني » كان عايساً متحبسم الوحه 
لا يلتفت الى أحد ولا يكترث لهذا الحادث العظيم » فها السيب با ترى 7 

وفي المساء ذهيت الى البثر لمشاهدة صورة القدبة الماتبة ما مموها» 
فرأبت نوراً مزرووقاً بشيص وها منتشراً كالبخار » كأن بداً غير منظورة 
ألقت فوقها بلطف وهدوء سْعلةِ تنيرها وتدذئا » فكنت أسْعر أمام هذا 
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المشهد اميل بارتماح نفسافي عظم . 

وبعد ماعدت الى الكوخ ممعت لاريون مخاطب سافيلكو بلبجة حز ينة : 

لس يين العذارى كبذه العذراء الجديدة ! 

فأجايه سافلكو ضاحكاً متهكماً : 

- مومى جاء قبل المسميم بزمان طويل ... باهم من خيثاء ! أهذهأعجوبة؟ 
ما أحمق الفلاحين ! 

3 عمس لاربوت قائلا : 

أتعل ؟ ان الكاهن ور ئس الشرطة يستحقان ألزج في السجن جزاء هذه 
الخديعة . انها لم يتورعا عن خدمة مصاطهما ونفوذهها تحت نقاب ديني ©» 
وقاما يوطدان أركان الدين في قلوب البثر إرضاء للمنافع الشخصية ! 

فلم ترتح نفسي الى هذا الحديث » ولا سألت لاريون أن يوضح لي الامر 
أى أن يحيمني » غير ان سافيلكو لم يسككت فقال للاريون : 

- وأنت بالاريون» ماذا تصنع؟ انت الذي تشككو جهل الشعب وحمافته 
وتتذمر من هؤلاء الفلاحين الاغبياء » آلا تستحي أن تصنم من ماتفي أيضاأ 
غبنا أحجى + ولاذا 9 

ثم وثب عن مقعده بسسرءة وخاطبني اثلا : 

أترى عيدان الكبريت هذه ؟ افي سأمرغ كفي فتأمل با ماتفي ما 
ادنع »آوانت. ؟ 

والتفت الى لاريون وقال  :‏ اطفىء التنديل . 

وبعد ماانتثر تالظاة في الككوخ بسط كذه أمام عبني وسألني ماذا أرى ! 

فرأيت عفه يلمع في الظلام وبغيء بنور هزرورق متبخر كالنورالمنبعث 
من قدسة البثر . وعلى أنمضت عبني ول أشأ أن أقايل بين ما صنعه سافيلكو 
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والقديسة الماتهمة . 

و كأن سافيلكو لم يرض عن استيائي من جلاء المقيقة فأَخذ يحدثني بما 
يؤيد نظر به » و تظهر لي الفرق بين الاعحوية اطقمقية والوسسلة الداعة لبي 
لتذرع بها رجال الدين لاءام الشعب » غير أني أبنت أن أصغي اليه فارمَيت 
على مضحجعي وقد سددت أذني” 5 

وبعد يومين أو ثلاثة من ظبور الايقونة المحائسة وصل الى القرية عدد 
كير من الكهنة ورجال اطتكرمة فانتزعوا الايقونة وخنأوها وأقالوا رئيس 
الشرطة من منصيه وهددوا الكؤهن باقامة الدعرى . 

أما انا فكان تصعب على“ ان أصدق مايمزى الى الكاهن ور ئس الششرطة » 
وان أقتنع بأنما قارع مدال العجمية اختراعاً ولفقاها تلفيقاً طمعاً بابتزاز 
درءهات الفلاحين ونسامم . 

عندما بلغت السادسة من العمدر شرع لاريوث يعفني القراءة والكتاية اللغة 
الا كاير كمة » وبعد عامين 'فتحت في القر بة مدرسة ابتدانة فارساني لاريون 
الها. وبالنظر الى انصماني علىالدرس اضطررت أن ابتعد عن لاريرن. وقد كان 
في بعض الاحمان سأاني اعادة المسائل التي تعهتها في المدرسة فيبدي ارتياحه 
وبأني على اجتهادي . 

رفي ذات همرة بعد أرك_ سألني أسملة ٠‏ كثير تدتملق بدر وي وأحمته عنها 
ينتهى التدقيق » فاجأفي بهذا الثناء الغريب : 

ان في عر وقك دما طيباً ما يدل على أن أباك لم يكن رحلا خاملا ! 

فسألته  :‏ وأن هو 9 أتراه أحد الفلاحين ..؟ 

' فأجابني ان كل ما استطيع ان أؤْ كده هو أن أباك كان رجلا ! أما 
الطبقة التى ينتمي اليها أو العثرة التى يمت اليا » فهذا ما لا أدريه . . 
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ولكني مع هذا لا اخاله فلاحا ؛ نعم لااخال اياك قلاحأ ( بد أني على هدا 
وجهك وبشرتك و'خلقك » صفات لا تعبد الا فى ابناء السراة الاشراف . 

وقد انطبعت كلاته في ذهنى و'نقشت في لى » بيد انما تأت بنتمحة حسنة . 
وكان رفاقي في المدرسة عز أون في و يدعو بني ص لقنطأً » قلا اليك ان أصرخ 
ل دهي ناد ران الل 

7 أأنتم أبناء الفلاح»ن مز 5 ن بان السدد انيل 9 

والغر بب الي أولعث شد كل الافناع بالي ان سر قي شر نف ( ومو ده 
الوصملة كنت ادافع عن كر اهني اهام هحمات رذقائي التلامدة 8 

وَلكا عن كبرياني أن التلامدة اننا عقدو بي وبطلقرر”ت علي" لدوبا 
فسحة » فكات جوالي عنما الصفع والاطم » ولا بدع 29ل رعر عت وأاعتقدت 
كل الاعتقاد افي أمت الى عترة نبلة ٠.‏ 

وبدهي أن يشكو التلامذة ا يي الى أبامهم » وهؤلاء طلبو امن الشياس 
ان دؤدسى 6 فدعاني لاريون وقال لى : 

- رما كنت يا ماتفي ابن قائد من القواد » وكان هذا لا أن له فالناس 
كلهم بلدوت بصوره واحدة )» وعلى هدا ذالشرف واحد لأجميع 5 

غير ان هذه الموعظة جاءت متأخرة اذ بلغت 5 نئذ الثانية عشيرة من العمر 
وتعودت رد الاهانات بششيراسة وعنف . 

وبعد صذة اي قْ الدالية عدسره لهست درو»ي » فأخد لارربون سابل نفسةه 
مما يصنعه لي . أير سحن الا كلير كية ام لاجندية ام لاخدمة 7 

وكان ساانى عم| وم فلا اجيب ل ولكنه دع هدا التردد سشحعى قا ثلا . 

لاتثبطعز ائمك» وسواء أدخلت هذا الباب امذاك فلا بد لك مزالصعود. 
وكل ما عليك ان تتونيه هو ان تبتعد عن الأدمة المسكرية » لبس مابفسد 
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الرجل كاطندة المأجورة . 

وبعد بضعة اسهر ذهم.ت أن ولاريون كمادتنا ال ىالصيد في تحير: لو بوشين . 
كان زورقنا قدياً صغيراً مفككاً » وكان لاريون كعادته حمل زحاحة من 
المر فبثشسرب الجرعة اثر الجرعة . واتفق في هذه المرة انه اتى مجركة عنيفة في 
الزورق همال بنا وانقلب وسقط كلانا في الماء . 

وم تكن هذه اول مرة مال بنا ذها الزورق وهونًا الى الماء » ولذلك 
احدت مسبم ولما ممت رأدت لاربون اسبح الى جاني » تم ممعته دقول لي : 

اذهب الى الشاطيء وانا سأحر الزورق . 

كانت الضفة فريبة منا فأخذت اسبح مطمئناً وفما أنا كذلك اذ سُمرت 
فجأة كأن سْيئاً بثد رجلى” » واذ بي أرى الزورق وحده دون لاريون 

فأحسست كأن جهود صخر سقط على رأمي » وانتابني خوف سُديدواهتز 
جسمي اهتزازاً عنيفاً وارتخت اعصالي فهويت الى قاع البحيرة . 

واتفق آنئذ ان مرت مركبة تيتوف احد موظفي الحكومة وكانت 
متجبة الى المقل » وتدتوف رأى الزورق ينقاب ولاريون تبتلمهطج البحيرة » 
وعندما ساهدني اغرص في عباب الماء خلع ثيايه وانتشلني من مهاوي الغرق » 
ورد الى <ماني بعد ما كدت افقدها . 

اما لاريون » لاريون المسكين فى يعثر على جثته الا في المساء . 

لقد طارتروحه الطاهرة الثقئة الىالسماء وودعتاماة الارضية غيراسفة . 

ما افظع ما دهافي به القضاء » وما اقسى ماخطته لي الاقدار ! 

كنت ارى العام اسود حالككاً » والماة وك يدمي الفؤاد . 

فقدت مبذبي ومن كان لي بقام ألي » فقدت صديقي ومر سّدي وهم نكان ين 
اليه قاي . دهمته بدالمذونفحأة فتحو لت افر احي الىاتراح»واسودت الدنيا فيعيني 
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وتدءثرت آمالى على ساطىء تلك المحيرة المأؤومة ! أتراه انتحرام مات قضاء 


وعندما قت مه لاريون ف طن الآاوط: » كان المر ص م عل 
هي لم أمكن من مراؤةجما المومقر ها الاخير 6 وبعدما دقوت خر ح تالى ا أقيرة 
لازور اضفر بح الذي 2م رفؤات دلك الرحل الانسالي النييل الشعور 6 ودلسدت 
الى حا نمه وود تقطع فلى 0 ولاسما 0 وهاو اع أن أروي زاب القعر 
بدموعيى » فذائتئنى عناي والنمحدرت عيرالى الماتهبة الى قلى المتفجحع فزادته 
حر وه وحوى 8 

كان صوته لازال يرن في اذني » فخ.ل الى وانا جالس على قبره اَي أسمع 
خطيه ومواعظهوتهالميه» م أغفت عدي واتنصرفت في الا فكار الىمتتك الايام 
الهنيئة التي قضرتما بقر به» ما كان أسعدفي في ظله ! 1ه ! لقد مرت تلكالسنوات 
العذبة على خشو نتها وضيقها كأنها حلم ذهى بددته أنامل الرقظة . 

وفها كنت مر ا لتأملاق العذاث اذ سعررت فيدأة ببد قدص على بدي 
فر قفعث رأسي ورأدت تيتوف أماهي تقول لي ٠‏ 

5 هلم ذهب ( فلس لك ماتصنعه هنا , 

م فادلى سمه لمعنه ا ) 1 وتعد مسار 5 خطوات فال لى : 

انك رقيق القلب يابني » لا تنس الرجل الذي أحسن اليك , 

عير ان هده االكليات 1 تنكف لدمز بى قابعت فك ون 2 وعطف توف 
على عبار ده وا ثلا : 

- كنت أنوي أن أتولى أمرك منذ عثر بك الس:_افي على المصلى” » سد 
افي وصلت متأخراً . ولكن يلوح لي ان الله سّاء ان اتعهدك فأتام لي هذه 
الفرصة »6 فتءال باغلامى وعش معى . 


ا أبن الله م (س) 


كنت اندلا اعفن نقى قلا كنرك لامر » نقنواء لاق اطداةاوااوية» 
سواء لدي لي مع من اساء أو 0 أ سوأه 1 

وما عسدى ان انتظر وقد تلاشى حي وعدكت دل القضاء شعو ري 9 

وهكدا نوات من دالة الى اخرى دورفتف ان اثليه او أَهمم 4 لولا تلك 
الذكرواف الناطي او نلك الكدالى اعدف الى 
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قلب يتفتح على الطهر واظير 


بعد ان قضدت مدة ف منزل تدّوف اعدت اهم ما لكدنفني 0 

كان تدو 0-5 المة “ك3 العيال حاءق الاحمة والر 55 مرق ف القاخله> 
لا كاد رج بودن داه وأذا آخرجمما شيكم]| وراء ظهره . 

كان هذا الرجل مكروهاً وقد طاما نظر الله الفلاحون دُزراً © وفىي 
احدى المرات هح.وا عليه وأسّْعوه ذيريا » اما قر يئته تسطاسيا فكانتامرأة 
حدلة طويلة القامة رهيةة الجسم ساحية اللون » ذات عنزين تحلاوين قفارت 
نور وصفاء . 

وكانت ابنتهه) اولغا حمميلة كأهها وهي | كبر مني 58 بجللاكت مساوداكه.: 

قطنت هله الاسرة فى منزل مط به السكوت » فال سحاد المفروش ف 
الغر ف والارودة يلاي صوت الخطوات » والقناديل والشموع المضطر مة أملا 
وناداً امام الايقونات لاسمع لها أنين او شكوى او توجع . 

وكانت <دران الهو والغرف مزدانة باأرسوم المتعددة » هذا يمل بوم 
الدينوية وذاك إستشهاد الرسل » وسواه قديسة او قدرساً » وهاك ء_دد من 
الاثيل الفنمة اججمسلة الني كان حمييا ابلغ من نطقها . 
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في هذا المنزل الحاديء السا كن كنت احدد ذكرى لاريون » هذا الرحل 
الحسن الذي لم يبرح فقكري يومأ واحداً . 

أما علي فكان «قصوراً على مايتعلق بمكتب تبتوف حيث كنت اطالع 
اورافاً لامصى » وغاب ب على ظني أن تدرف كان راقنى يرا كاله حدر ان 
الي امراً إداً. وقد كان لهذه المراهمة وقعها المؤم فينو ل 

نعم > آنا لم الكل وى كا لعويا طو الحيافي»و كني فيمدة اقامتيهناك 
غلب على الزن واللكابة . لم يككن لي ثة صديرق يواسيني وإسليني ولا من 
اعداننن به او ابثه ما يقبي » و كنت اذا سألنى توف او قرينته عن لاريون 
انفد ال االيتقكورت قلة ارد عل نكال :ال 2ك ]لكا وهازة .: 

وكان داك السكوت المكتنف منزل تيتوف وأسرته يبعث في 5 من 
المرارة المقرونة باللهفة » ولذلك رأيت ان اذنش عن التعزية والهدوء الفكري 
في الكنيسة فتكنت اذهب ليها كل بوم و أساعد القندلفت فلامي و يعض الاحيان 
الشماس الخديد الذي حل ل لاريون . 

كان هنا الشانن نايا حميل الطلعة غير انه لم يكن حاراً فيصاواته وتران..ه 
كلاريون » وفضلا عن هذا كان يتملق الكاقن فقيل بده وبشيعه ايناس 

ولا أزال اذ كر الانتقادات المرة التىكان يوحبها الى اثناء خدمة القداس» 
وما ذلك الا لأني كنت احافظ على الطقوس الدينية واقوم با اجمل قيام» اما 
هر فكان يحبل الطر يقة المثلى والاصول الأرعنة . 

ف هذاالوقت سُعرت بعسء الطماة الثقيل وذقت مرارتها فد أتأحس الله . 

وفي ذات يوم بينا كنت اضع الشموع امام ايقونة العذراء قبل الابتداء 
بالصلاة » تراءى لى ان مريم وادنا الطفل يسوع يرسلان الي نظرات ماؤها 
انان والعطف » فاخدت ادي ثم جوت على قدهي وشرءت اصلى 1 


إن 


كل من صليت ؟ عل لاريون » صديتي و معفهي 

لا 7 استغر قت من الوقت صلاني » ولكني اذكر الى نمضت وقد 
امتلا فلبي زية ة وغدطة © وتزحزحا ع ن عانقي ذلك الل الثقيل 

وسعتنا: الوق هلان يقت ساعد 50 فتأملنى ملياً وقال لي : 

أن ماك يقيص ورا »؛ فهل عثرت على قطعة من النقود 9 

فاغتظات وحسيته ماني و لكي ل اماعا فكع فلك + 

ان دضلية "اك الله ! 

تنالق معنا دوالك اق الغ انال ماعتدنا يدون كنات #افالى 
عه صليت 7 والاله المي ابن هو ! اين هو الله ؟ ابن دو الاله الحقيقي » الال 
غير المصنوع من الكشيد 0 ان هو © أذهب وانحث عنه !| 

اما انا فلم احفل ]مذ بهذه العارات التي حسيتم! اهانة ومذمة » ذلك لان 
فلامي القندلفت كان رحلا مشوه المسم بطيء الطركة واهن القرى ضعيف 
الساقن 5ثير الاهتزاز » وكان فضلا عن هدا دهيم الوحه ادرد كالاطفال » 
كالح البشرة ذاعينين حاحظتين كأنها عفلتان . 

وعلى ائر وفاة لاريون بدأت الطظ فاداً في عتله . فهن ذلك قوله : 

عانا ات رهاويا كني 1ن :انا اوس للطنانة الكة. © حافت 
لأكرن راعياً » وسأموت راعبا . ولسوف أترك الكنيسة لارعى الماسّْة . 

والناس كلهم يعاموت ان فلاسي لم حرس المواشي قط ولا كان راعياً . 

وكان يقول ايضا : التكنبة والجبانة شرع» فالموت يرفر ف فوق الاثنتين 
عل السواة و انانآتمن أن ااتفية شك هنا . ا لاعن اظتول .وان المو اع 
لقد كات أسلافي كلهم رعاة » و كنت أنا راعيا حي الثانية والاريعين . ١‏ 

وكان لاريون 5 عليه عندما لسمع كاراته فقول : 
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كان للاقدمين اله لاماشة يدعى فولوس » أتسترهد أن نكون حد"حدك؟ 

فحسه القندلفت : 

هو ماتقول . لقد سّءعرت منذ زمن طويل بأني حفيد هذا الاله» ولكنى 
ل اتير على اعلان الاهر 0 من الكاهن » وناك ان تطاعه على حقءةه نسى . 
اسا كم السر :الى أن مين الداغة :! ْ 

وم استطع أحد ان تزع من دماغه هدا الاعتقاد . 

وقد كنت انظر اليه نظرة ماؤها الشفتة واازن واحتنب منافدته 
واحذره بقولى : - حذار يافلامى » حذار من عقاب الله ! 

فيرد على" قاثلا : - و كيف أخْشى العقاب وأنا اله 9 

أما أن فقد سعرات عمل سديد الى تقد س الكنسة وما يلدق ما ؛ كان كل 
ثيء في نظري مقدساً . من الايقونات الى الاناجيل الى القناديل والمخرة » 
فحم المبخرة كان في اعتقادي نفرساً كينا . فاذا لمست 5 نية كناشية » تخشعت 
وت#خسسمت كآلى: المين: غننا :إفيا' مزلا من المياة-4: :واذا صعدت: دزيدات 
الكل » وقف فلبى عن افقان وسُعرت كأن عين الله التي لا تنام ولا تغفل 
ترهقني وتسدد خطوافي وتمدني بقوة عظيمة وتنشر أهام بصيرقي نوراً ساطعاً . 

وكنت في بعض الاحيان أنفرد في الكنيسة فيكتنفني الظلام منكل ناحية» 
أما وبي فكان سطع فمه الدوق الالهي وددد منه الامي وأو جاعي وما 
يعئري البشير من المصاعب . 

كلها اقترب الانسان من الى ابتعد عن الناس »2 غير الي ل اكن أفقه 


اند معنى هده العا ليم 1 
عكفت على مطالعة الاسفار الدينية التى تسسرت لى © فكان هلى يتلىء 
بالكلمات الاهية » وتنتهل روحي من مع.ما العذب كوثر التقى والطبارة . 


ليكلا 


وكنت بعض الاحيان أدخل الككنيسة قبل الشروع في الصلاة فأر كع 
أمام أيقونة الثالوث الاقدس واسة.طر من عبني" دموع الوضاءة والاخششعدون 
ان اصلى » وما عسى ان أطلب من الله فى صلاتي » وأنا الذي اعيده عبادة ذقية 
عردة عن المصالح والغالات ؟ 

كنت اخاطب رلي فالا : اللهم افي اصلى اليك لاطمماً بنعيم ولا خوفاً 
من جحيم » ولكن اهتداء الى صراطك المسحقيم 5 

ذريك 1 اذ كر كايات لاريون الي رددها على مسامعي وهي : 

اذا صلءت بشفتيك فانما تصلى الى الحواء لا الى الله » لس الله كالشر . 
الناس يصغوت الى الكليات » أما الله فيعنى بالا فار لا بالالفاظ . 

وقد حكنت أحِئو امام الايقونة خالي الذهن نقي القلب صافى الضمير » 
فأترنم بأغندة محة © ذلك لوثوقي بأفي لست وحيداً في هذا العالى » وبأن الله 
كان قريباً مني برعاني بعين عنايته . 

ما احمل هذا العبد وما احلاه » ما اعذب تلك التأملات الروحية وما 
الفدنى ا 

ولكن هذه الغيطة الروس: التي ملأت قلي كان شوما يعض الاحياتف 
سيء من الامتعاض والاستياء يسيب ماكان بقذفه هندلفت الكنية من 
السخافات والتجذيف كقوله معمكراً صفائي : 

5 لمن لي ها افيه هنا ١‏ اف ار ى ّدمة الكنسة 9 كلا » كلا » 
انا اله » انا راعي كل المواثشى الأرضية » غداً أسير الى اقول » لاذائفيت الى 
هذا المكان المظلل البارد 9 

كانت هذه العبارات وما سا كلها ما ردده القندلفت تثير غضى عله لأفي 
كنت اعتقد انها تشوه طهارة امكل وأتشخط الله . 
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وقد لظ المع سّْدة تعبدي وتقواي » فاذا لقني الكاهن هش"لىي وبار كني 
فأضطر أن اقبل بده الباردة» ومع أفي لا احترمه ولا اخافهفقد كنت احسده 
لانه تعمق في الاسرار الاغية » يما كان يتراءى لى . 

وكانت عينا تدتوف لاتنفكات عن مرافيتي » ماانالقر ودين كانوا حذرون 
كل اطذن :ان سيفوا الى فب و كتير ا ما شالق ولف ءايتهتشورك. > أأزت 
فداس 9 

وق النالى :القناء البارقة كات افر ا .رضوت عبورى نشكا هن الكين 
المقدسة فيصغي الى قراءتي تدتوف وامرأته واينته . وبعد ان انتهى سود 
السكوث فى الهو » فلا تليث نظرات نسطاسما قرينة تسّوف ان تتحول الى 
مقر وئة بائتسامة عدية . ش 

ولكني لم احفل عا يكتنفني » بل تنصر ف لي الافكار الى التأملات الدينة » 
فارا جع ف ذا كرلي اعمال القدسين الشهداء الذين ححدواا سم الرب في في حما نمم 
وماهم . هؤلاء الشهداء كانوا احب الناس الى دبي 5 

وتكيق أرقا اععد بها ل اللو بوالاعيان الدن تعدو النفوية 
وانتكروا انفسبم في سنيل عبتم لاقريب » بيد افي لم ا كن أفقه مل اولك 
الذئن هحروا العام باهم الله وقطنوا في القيفا رقع نو لمعاو 

هل احسئنوا يعملهوم هذا الىابله ا والقردب9 هدا سؤكال م أحدالموابعنه» 
ثم أنتقل بالفكر الى مسألة الشيطان حاولاً حلاء الغامض . 

كان لازروة نكر وسره القيطانة عد الى رغد الرفرف عل هاه 
القد سين 0 خطو! الى الاعنراف بو<ود الشطات 1 

وهناك نقطة لايحوز اغفالها وهي سةوط الانسان من الفردوس © فكدف 
تبسر لنا فهم هذا السقوط اذا اتكرنا و<ود الشماطين ؟ 


0 


كان لاريون يرىف الله اذالق الفرد الكلي القدرة »فهن اين نأ الشر اذن ؟ 

ان حماة القديسين تدلنا على ان الشيطان مصدر كل شر واستناداً الى هذا 
قيلت في فكري اختعاص الشيطان بالشر . 

الله خلق الورود والازاهير » والشيطان صنع الاشواك . 

الله خلق البلايل والعنادل » والشيطات اليوم . 

ومع اني افترضت وود الشيطان فلم اكن لأومن به واخافه واما كان 
فرض وجوده ضر ورم لتعلقه عنثأ الشر » ولكن مسألة الشطان كانت تزعحنى 
كثيراً لان وجود الشيطان يتكسف شْيئأ من ممس جلالة الخال العظيم »وهذا 
ما اريده “و لذ لك كيرت امحنب زاده التمخيص والتعمق ف هده المعضة كلكلا 
بطر أ على اعاني بعض الفتور . 

أنااقترف كان قار ل:ذاما اث ترصف امار الى اناطكة" الى :ملداة 
الشيطان » و كثير] ما كان يوحه الي" اسئلة غامضة ميمة لا أدري كرف اجيس 
عنها . واذكر انه قال لي ذات مرة بينا كنت اقرأ قصة داود الملك هذه 
العيارات : 

كان داود ملكا ؛ ومع هذا استّولىعليه الخوف بعد ارتكاب الطيئة , 
ابي أنالشيطان كان أقوى منه. كان داود نبا من أنباء الله غير ان الشرطان 
انتصر عليه ودفعه الىارتكا ب المعاصي واطايا. ناذا نتوقع نحن اليشر (أنؤْ مل 
الانتصار على الشيطان وقد اعجز الملوك والانساء 0 

فوقءت هذه الكايات وقعاً سيئأ في قلى الحادي :الساكن فاضطر ب وثار. 

وأنتكى من هذا ان تيتوف كان يطلب مني ان اصلى لاجله فيقول لي : 

عاهل "آل اننع وعن امسر فبويت ]هآر نمكت اناا سول لأ دناه 
فصلاتك تعافيء حملى الذي اسديته اليك ... 


غ١‎ 


لقد كنت ارسل صلواتي طائشة دون هدف أو غرض . كانت صلوانى 
كأغر ودة الطير التي ترسلها الى الشمس »© ومع هذا شرعت اصلى لاجل تيتوف 
وامرأته واينتهما اولغا وقد كانت 5 نكذ صمة فتانة . 

كنت اتلو مزامير داود وسواه_ ا من الصلوات الى تعاتما لاحل 
تنتوف فأفول : - رب » تعهد عمدك تتتوف يشفقتك و رحمتك ... 

سد اني لا١‏ كاد انشع فى الصلاة حتى بعر يني اتفعال تفسالى سديد واسعر 
ان جبيني يندى شحجلا امام الله فأمسك عن متابعة الصلاة وانهض جفني :لا 
تقع نظر الي على وجوه القدبسين المرسومة صورم على الايقونات © ثم انهض 
وقد انشطر قلي بين الاسف والخجل. واحس ان غيطي الروحية التي ؤاض مما 
قلي بدأأت رول :وكلائى سوب ترف الذئ لاتستطيع طبار في “تقد 


مو يقاته : 


بك 


شياع الا ا 
الفصلالراح 
على شاطىء الماة 6 بان الحقائق والاحلام 7 


الحافة » فلا اخطو بضع د حَىََ ا الى قاثلان  :‏ 2 هو ل 
او سألونني : أعزمت اذأ على تريح نفسك لاقداسة 9 
فيرد عامم آخرون : انه ليس بكاهن وهو اما يؤمن بالله حيا للدراهم . 
ويقول سواهم : ألم يقم بين القديسين رجال كانوا فلاحين 9 
وته؟ على البعض قائلين : وللكن ماتفي ليس فلاحاً انما هو لقيط نبيل . 
كنت في هذه الاثناء راغياً كل الرغية في مسألة الاس لأعش بهدوء 
وسكينة ) غير ان الاثسرار كانوا نصوت لى الراك ونولورت (--ي ون 
رغبتي . وكان أشْدمم مضايقة لي سافيلكو » فهذا الرجل كثيراً ما كارف 
بمو أماهمي وسأاني 0221 ساخراً : 


ف 


السلام عليك » ياصاحب القداسة ! صلء لاحلى . لاحل ساناكر 
وتضراع الى الله فلعله ستد.ب صلاتك ٠‏ علهني ان أكون حماماً الى الله » قل 
مايشغي لى أن أصنعه لانال حظوة في عنه ! أ أسرق فوق ماسرةت واقترف 
من المعاصي أضعاف ما اقترفت ثم أحرق شعمة للقديسين 9 

كات سافيككو مأضاً فى حديثه والشعب حوائا تضحك ونقبتةه » أما أنا 
فقد أصابني انفعال نفسافي عمرق موْلْ لم أعرف له نظيراً . 

وتابع مافاكر خطاية هارث نشكا وى اليا! النضارق اللامتون::»* 
طأطءوا روُوسم أمام هذا القدس الشاب اطامل نور اق ! هو 
لسرق الفلاحين الفقراء ويرتز امواهم في مككتب تيتوف » ولكنه يكنثر 
عن خطاياه في الكئيسة اذ يقرأ الأناجيل ويتاو الصلوات ويمثو أمام 
الايقونات المقدسة» وهتكذا تتبيخر دهوع الفلاحين الأسقياء وتضيع صرخاتهم 
واناتهم سدى في الفضاء فلا تصل الى مسامع الله وبظل التعس ملازماً 4م ! 

كان عمري انيت عفيرة نه 6 امتطاءق. ادن إن الطم سافيككو 


وأسْح رأسه» ولكاني كظمت غيظي ابتعادا عن الثشر. فها كان من سافيلكو 
الا ان طغى ونحاوز الحدود فنظم انثودة غناها في الشوارع على الكم:حة . 
وهذه الأغنمة ترمى فى الدرحة الاولى الى تحقير تبتوف وت#قيري أنا . 

وددهي ان يدور ثائري وساورلي عامل انتقام من هذا الرجل الشرير ؛ 
بيد افي كبحت ماح غضبي كت اذا تبعني سافللكو منشد]ً اغنمته الهدائة 
أتظاهر بالتصام لكي لابشعر أحد بغيظي . ماذا اصنع لأتلافى الشر ؟ 

عكفت على الصلاة ير ارة وخشوع » لاستمد ما حمابة وقوة غير ا نصلالى 
: وده اللرة الف ملؤة تكرئوتدفر | : 

كنك اضلى وا ثلا : « دلي والفي » ماهو الذنب الذى افترفته حتى نبذني 
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والداي وتركاني تحت رحة الاقدار هاربين منى كأني حيوان أجرب ؟ » 
الناس يولدون في مستوى واحد لافرق بين ه ذا او ذاك وكل مهم 
بنصر ف الى مل . والعادة او الاصطلاح هو الذي مهي الشر بعة واسانما »ومن 
الصعب أن يفوم اليشر الحهدف الذي سنددون اليه نصالهم » من الصعب أرتف 
نيذوا الاهرانن الىن زر هذا عل ذاك » وتؤيد الواحد لتسدق الثاني . 
هدا اللغز العو ص كان قاق فكري للك عزهت على درسه . 
كان قسطتطين ةو لايفتش صاحب اأقاطعة الى بديرها تدترف رجلا عنما 
وملا" كأ كبيراً » وكان في نظر اسرته ايناً مشؤوماً » فأممه شنقت في 
مقاطءةنا ؛ وحده سقط عن فر سمه هات »© اهران شرادت وتراكته على ادر 
من اثمر » وأنا لم اشاهده الا مرتين »© فر أيته بديناً طويل القامة ذا نظارتين 
ودقافن قرسا قاف القلت 
وهو الى هذا عالم متبحر له مؤلفات سن » غيور على القيصر محب له. وقد 
اساء معاملة وله تدتوف مراراً عديدة وطاما تهدده بالذرب » ولكن اذا 
كان تدتوف كنمامة اام قسطئطين فهو امام الفلاحين اسد وسيد مطلق 
بأمر وينهى . 
اما المقاطمة الني كان يديرها فنا ما كان يزرع فيه القميم وآخر مؤجر 
لافلاحين » وللكن ص_احب الارافي رأى بعدند أن يعدل عن تأحير حقو له 
طرما يؤل راعة الككتان وذاك لانه الى . بالقر ب من المقاطعة مصنع للحما كه . 
وكان رفيقي ف المكتب يدعى أيفات ما كاريئش بتحصر عمل في المر اسلاات 
وعقد وثائق الايجار مع الفلاحين وتقسد السابات » وكان كتوماً لاببوح 
لاحد عا بأتءه من الاعمال المتعلقة بالمكتب . 


غير انه كان سكيراً خ” . برأ مدمنا 0 وفي ذات مره «احتفل الفلاحون تعمك 


مغ 


ات سهيد احّرة . وعلى الاثر اسند الى تدوف 
مون المكتب كلها وعين لي مرتياً سنوياً قدره اريعون رونلا واوصى ابنته 
اواها عمساعدني في الكتابة وضبط اللسابات . 

واكنت هل ان الم أمال المكنين عاكاً ما ينطو ي عليه » فهو ل سكن 
ف نظر الفلاحين الا الاحدولة او الف الذي يلصيه الصاد لإزئب . 

يدور الذنب حول الفخ » ويراه ويدرك انه شرك منصوب له » ولكن 
او اع يغلب عليه وسهو نه تشقد عندما بشاهد الفريسة التي يتمهويه ما الصماد » 
فلا بلبث ان جم عايا «ؤثراً الوقوع في الفخ على أن يديت على الطوى . 

وهذه حالة الفلاحين أمام كت انزا و قن 

فافكات أيام على تهي الدفاتر <تى كشفت القناع فق امن كد "اول 
كل الجهل » وهو ان المكتب قصر له على معرفة الفلاحين وابتزاز امواهم 
بأساليب شيطانية » اذ ان الفلاحين المستأحر بن كانوا يدفعون الفوائد الفاحدة 
فتكرا ك عليهم الديون ويضطر ون ان يشتغلوا لا لأنفهم بل لتدتوف وحده . 

مسا كين هؤلاء الفلادون » لقد كانت عيو نمم ملأى بالدموع » تكدون 
وىتهدون ويء انون سظف العيش لدفع الديون التي كانت تطوقهم بساسلة 
حد بدية . 

وعندما اطلءت على <قرقة أم رهم تندى وحمي خجلا وحياء وفهءدت 
الاسباب التي حمات سافيلتكو على اشراكى فينحقير تيتوف» ومع هذا لم اغتفر له 
اساءته لالى لست بالمدنب . 

وراب ارضا تنتوف »تال على صاحب الاراضي ودكز أمواله بأسا لدب 
عختافة» وقد انتءت الى أنه يحاحة الى مساعدقي فأخذت اعامله معاملة الند الند 
فائلا في نفسي  :‏ انه يحتاج الى ليخفي سرقاته عن عين الله . 
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وكان في هذا الوقت يدعوفي « ابنه العزيز » و كذلك امرأته » ولم يبخلا 
على بالملبوسات الطر يفة الانيقة ما لم اعرفه قبلا . ولهذا يتضي على" الواحجحب 
بعر فا اميل ه 

غير ان هذا العطف ل علا نظري وبشيع فلي » ولم يحكن ليحيما الي ؛ 
في حين افي كنت أسُعر عمل سُديد الى ابنتها اولغا » فتستو ينى ابتسامتما الثقية 
وصوتها الحذون وحديئها الاطنف وسعورها الرقيق . 

وكان تدتوف وامرأته متكي الرأس كفر سين ملان نير ثقيلا > فلا 
رشك منير اهها في انحاو لان ان مخفيافي مطاو ي سكياته| خطيئة أشر م نالسر قة . 

وكانت بدا تشورف مفا ننى وتقاقات راحى . با الله » اذا ىء هدا 
الرجل يديه ؟ ألعلى) اقترفتا جرعة فظيعة 9 رعا كانتا مصرغَتين بالدماء 

وكان الرجل وزوده برددات على مسامعي العيارة الثالية : 

ماتفي » صل الى الله لمغفر لنا نحن اللطاة المسا كين ! 

وفى ذات مرة غلب على“ الفضول فسألته) : 

عع 4 لغول انهو | كر اك من سات لناب 

فتهدت نسطاسيا وخر<ت وادار زوحها ظهره دون أن شس نحرف. 

وكان تبتوف سُديد الوطأة على الفلاحين قامي الفؤاد لايلين لشكوامم ولا 
تأخذه علهم فقة وقد نصحت له مرة أن يتساهل فره على غاضياً : 

إباك ان تلين أ تتساهل والا ملكت . 1 

واراد مره أن برغني على تقرمد حساب همزور فقلت له : 

ان ما تطلبه مستحل لأنه ذنب لا يغتفر . 

فرد على بقوله : وهاذا يعنيك مادمت أنا الذي ارنمك على ارتكاب 
الذنب » ما هي خطئتك فا ست انك مسيراً لا خيراً . فد ماطلته منك 
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ولا تقلق . فلن تؤخذ يذنب سواك . لا تخف فأنت لست مسؤولاً » 
واعلم بأنني لا استطيع ان أعدش عرتب عشيرة رويلات في الشبر » لا أنا ولا 
سواي #اشيعت.9 

فقاطمته مغتاظا : كفى كفى »© يحب ان تضع حد]ً لأعالك الشائئة»واذا 
كنت لا تكف عن سرقة الفلاحين الفقراء » فأنا أعلن أمر ك للقرية ! 

فنظر الى* توف نظرة ملؤها اع والازدراء وسالني : أحاد أنت أم 
مازح 9 

الى حاد كل اد 

فقوته ساخراً وأحاب  :‏ - حسن أا القدس الصغير » سأتقاخذى الديون 
ريالاً ريالاً » عندما لا يبقى لي ما أسرقه » أشتغل شرف . ثم خرج غاضياً 
ودفع الياب دده , 

وناوح 2 ان توف كفن هذل هذا الدوم عن تقسرد المسابات المزورة » 
وهذا أمر لا اؤ كده » بد ألي لا أذكر أنه طلب منى يعدئذ أن أساعده في 
سرفة الفلاحين . 

وكان تدّوف لا كر على نفسه طلياً » ولا مكبح أشهواته عابي ظ 
كان يدرك قيمة الملل » وستهنىء الاحم الغريض »© وستمرىء النساء فلا 
نفك عن العيث من والاعتداء على عفافين بوفاحة غرسة ©» أما العدارى وكات 
لا يمسن بسوء وفاً من النتائج الوخيمة . وأذكر أنه حرضني «راراً على 
الللق تعد وه قاثلة: :+ 

لاذا تتجافى ؟ ألا تعلم انك تحسن الى المرأة اذا مددت الها يدك ؟ 
لس ف القرربة اهرأة وااحدة لا تتحسر وعدا على من بداعما وتدهد حوى على 
من بلاءءما » وأنت ساب حميل قوي البنية فهاذا لا تنعم باللذات ؟ 
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هذا الخلوق السافل كان يحسن الاغواء قنصور افكاره الششريرة وهبوله 
الحروانة صورة حميلة تستهوي رائها . وفى ذات مرة سأأني قائلا : 

قل لي» يا ماتفي » ما هي قيمة الرجل المستقم في عبن الله 9 أتظنها 
عظرمة 9 

فغضت و جه تدا 4 - لا أدرى . 

و دعل أن و قاملا تاسع وا نل : 

ان الله ع لوطأ من سادوم واد وها منالطو فان وأهلك عقير ات 

الك لاف بالنا 5 وا لماء . أقد حاء ف الوصاءا الاحمة لا تقل (٠‏ 

وبعض الاحيان أقول في نفسي إن هذه الألوف انما مانت لأن ليس يلما 
رحال صاأون 5 وقد أراد الله 4 على ما ف وصاناه من الشدة والقسوه 6 أن 
يعيش البعض عدشة ماؤها الطبر والنقاء . واذا كانت سادوم خلواً من رجل 
صا لح » ؤكان عا لى الله أن يدرك م ما في وصاناه من الثشدة © ولو أنه بدراك 
هذا الأمر نف 0 فن قدوة #رائمه .ردلا من: أن بيلك الوفا «هن. البشير 
استحال علوم العمل باوأهره ونواه 

«#ولوت ان الله زرحم سفووق ولكن أن رحمته وسفة:ه 0 

أما الهدف الذي رمى اله توف من وراء كلاته فهو أن محلل لنفسه 
ارتكاب الخطيئة ويزين لها ارتكاب المعادمي 

ورددت عله والغضب 1 حل مى مأخذه 

دعك هس الكفر 5 ل أراك كاف الله ولكنى لا أراك مه , 

0 رعا يخ 506 4 وعلى كل فأ ممم نم الاتقراء المتعيدئ ا لله 
في محا لمة الخطاة والاشرار» ولولا كم لتعذر على الديان أن بميز بين ال الم 
والخاطىء 4 وان تحدد الطية ورقدرها : 
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ويعد هذه المنافية اقتصر تشور ف ف أحاد بثه على الشؤوت المتعلقة يأع_ال 
المكتن درت أن بتعداها الى سواهاأ » أما انا اادقدت طايه خفد] توك لذ 
رو حي : 

وازداد ساف لكو فحة ووذولاً حتى عنته نفسي و كر هته كل الككره » فلم 
ال 0 

طع احياله . 

وكان ادا خطر تدشر ف ف ذا كرلى عند مأ أصلى مساء » نتابني مأ امه 
الى وتثور كوامن غظى » فلا أليث أن اقركه وأصبى الى الله قائلا : 

« رفي والهى 6 أن لا أحب أن تشمل بعطفك ورعاءتكاصأ دنيكا » أتضرع 
اليك أن تعاقبه وتؤديه فلا يبز الفقراء التاعسين ولا يمد بده أيهم بسوءع 

وود تحر عت الى زه بحرارة وخشوع و<دمووت على قدمى والمطت 3 
ونصوردت قَْ كماى العقاب النعديد المضف هدا الرحل : 

ومْل بدا فلكو ذات وخ ف كدب واحد 5 على و ادر يتواي 
وودءي و 0 اسمعى الا أن أقض على عنقه وامتطاة 6 وصاح مألا وهل رده 

7 أرفع يدك قلا طاقة لى باحمال لالم . وعلاوة على هذا الا تدري انك 

تاأعيتة عفيها دظا :ج. بوول لك اا القريك. © ونيياةا مات الكدسق 
بزدر بدني 9 ألآن أبو ي“ عقاللي وتيراا| هدي 0 

فقال. + دوعتا هن الرياء مر اوغة © تحن تغرف: اطنفة. ب أنت: 5 كل 
ايز المسروق » وتعلم أنه مسروق .. 

كذيت نا منافق با حدث» انما آكل الأبز الذي أريحه يعرق حبدني . 

هدا ما اعدقنة 6 السارف يحتاج الى العمل عند مأ لتسيراق م ولو كانت 
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سروه دحاحة . 

م اد حد جنى بنظرات ملؤها لتم والازدراء » وبعد قليل غير فحته 
ورمقني يعطف قائلا : 

- افي أذ كر يوم كنت صغيراً با ماتفي » واذكر نقاء قلبك وصلاحك » 
واليوم وقد أصبحت عالما وتقيا زائفاً وتخاقت بأخلاق الاموص > عدت الى 
الاستتار ينقاب الديئن ودلات يعملك على انك كسائر الاس لا تعف اذا 
سحت للك الفردة . 

وما طرقت عماراته مسامعي حت طردته من المكتي . اقد أهاننى وعدني 
تقبأ كاذيات وأنا أحسب نفسي عبد صاطاً وخادماً اميا لله . 

وما أن غاب ظل الثقيل حى أرئءت على مقعدي وقد سعرت بوهن سديد 
ولحفة قوية . 

"اشرق 5ه القوو :ان الى عقي تبينة #ابطارا دفر اطرنيمناة ام 
حسه تمن كان في سني . اردت أن اتقرب الى اواغا اينة توف ولكني لم 
5-6 م يكن لى مناطر 3 ما لشجعني . و كانت النساء فيالقرية يتمكين على" 
وبزدر ين ماني حى أوأغا نفسها كانت تضحك مني إ 

وفي دات يوم خاجتني فكرة غر ببة فأخذت أقول في نفسي : 

حنها امداق :زيل اذا استطيف: ان اقن او لما ! 

"كلك امدى الاقبى ا اسيعاة ةنو أحلم الاحلام الذهبية » ولكن مع هذالم 
اتحرأ أن أ كاشف اواغا مكنونات قابى . 

كنا نتذي الايام معأ فيالمكتب دون ثالث أو رقيب» ومع هذا لم أجرئ 
على الاسرمال معها ف الحمدبث 

كانت اولغا محيلة الجسم بيضاء اليثيرة كالزنيقة » عبناها الزرقاوان 
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تفيضان ذكاء و كابة فتبدو لى أحمل الخلوقات وافتنهن . 

وفي أحد الايام سألتني : علام كآبتك» باماتفي 9 

وقد كان هذا السؤال فاتحة عبد جديد اذ كات أن أرط لأولها سْئاً 
من أساب حزني ومرارة روحي »2 وقد كنت قبل الان أكتم كل الككتّان 
ما يغثانى من الكاية العمقة . 

فصصت على أوأها حقيقة أمر ي 4 وأا كم عنها سر ولادنى وما نالني 
منالعار واأزي» وسردت لا 7 ما أسْعر به من التعس والثقاء ثم اوردت لها 
اممتزازى من سلوك ابما الشائن » فلم اسك" سوءحظي ولا ريت لما انتاني بل 
دكت لها ما ف صدرى وعيرت عا أسعر به 58 داخلى وختمت كلامي 3 : 

ان سا ضوعل امرى »ار لاجد ادر حيت انال السلام الداشلى . 

وكان لقصتى وقعما المؤثر في قاب اوانا المذون » فها ان اتدت علها حتى 
دكات ارا بو اع فت سنت ة جافنه : 

وبعد ثلاثة أيام اسركت الي قائلة : لا تحزن ولا تككتئب »4 انت اليوم 
وحمد ولكن هذه الوحدة لا تليث ان تزول اذا تؤزوحت فتعدش كسائر 
الناس هنيئا في مراتع العايلة وبين حجدرات بنّك . 

أما أبي فلا تغضب عليه» الكل عقتو نه و انا أعلم هذاء ولككني لا أراهأسوأ 
من سواه . هل رأيت بين الذاس من لا حب نفسه 7 الغيرية وعدم الممالاة 
وحمة القر دب وسواها من الفضيا سل افنيت الا أساطير خر أفمه ف هذا العصر . 

وقد حاءت كأراتها بلا راح حي وتعزية لروحي فاغتاءت الفرصة وبحت 
4 فون بسر ي الملكنون وهات لها : أتريد.ن أن تكو لي ا لى > بأ اوآءًا ؟ 

فاصطيغ وحهها بقرهز اطياء ثم اطرقت واحابتني بصدوت منخفض : 
نعم ( 3 : 


نك 
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0 عامس 
الفأس التي صمرعت اظير لتشيد منزلا واممرة .. 


في صباح اليوم التالي قابات تدتوف وفات له الي راغب في الاقتراتف 
بأولغا وان كاينا (مر تبط)بعهود الب . فايتسم واخذ يلاعب ساربيه واجابني: 

- يلوم لي ياماتفي ان إرادة الله توفر الاسياب اتكون ابنأ لي » علام 
الانكار ؟ انت اب قو المبدأ متواضع تتمتع بصحبة حسنة فضلا ما تدان 
به من الفضائل النفسية » فلا أغالى اذا قات انك كنز كين , 

ولكن مصاعب الماة كثيرة ومن ساء ان يذلاها فعليه ان ييكون خبير]ً 
في ادوارها ءالما باسرارها » وانت على مابيدو لى لاتدرك سْيئاً من أمر الماة 
العملية وهذه اول عقبة #ول دون مرامك . 

اها العقبة الثائية فبي انك يعد سنتين مضطر الى الانتظ ام في السلك 
العستكري . فلو كنت وفرت خمسمالة روبل مثلا » لاستطعت التملص من 
الجندية وانا نفسي ادير الأمر » بيد انك لاتملك سِيئاً من المال ولذلك يتحت 
علك ان تلى دعوة المتكومة وتافر الى حيث تارس الخدمة العسكرية» 
وتغادر اواغا وتثر كما لاهي متزوجة ولا إرملة ولا ابم ... 
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وقد وقع جوابه في قلي وقوع الهم وخصوصاً عندما اتى على ذكر 
الخدمة العسكرية التي كنت اكرهها كرهاً اهمى . فأنا ل اسُعر قط ييل الى 
حمل السلاح ولم افكر يوماً ان انخرط في السلك العسكري . 

كانت تكنات انود في نظري بؤرة فساد وثير ورذيلة » وأنا لا اطرق 
المعيثة فى هذا الاتون واحاول نكل قولى ان ايتعد عنه 2 فلما رارك تدتوف 
دلوم له متوعدا أحدةه . 

مادام الامر ما ذكرت فأنا أنتظم في سلك الرهيانية . 

فرد على“ ضاحكاً : لقد فاتك الوقت وأضعت الفرصةالمناسية. فالا ند ماج 
في الره.انمة لايم من يوم الى آخر » أما الاخوة المتدتلون فهم ساقوت الى 
الإندية كسائر الثشيان دون أن تكرت هم ميزة . نعم ياماتفي » لامنقذ لك 
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من المندية الا امال » المال وحده هو الذي يتك ... 

فأحدته دون تفكير : أما واطالة على ماذكرت » فاعطنى سْئاً من المال. 
انك غني كبر ولا يصءب عليك أن تقدم لى مابعوزي ... ١‏ 

فرد على" ضاحكاً : ما أاسد سداءاك » باولدي ! انك ترىالاهر سهلاوما 
هو با لهل . انت تستسهل الطاب ولكنك لاتعلم عانيت في سييل حشد 
المال ... تأمل ملياً ... رءا كنت قد جمعت ثروفي بارتكاب ارا واقتراف 
الذنوب والمعاصي 000 نعم » من يدري » رعا “كتق :مظن عض الاحيان 93 
أن ابيع روحي الأبالسة طعا بذيل الثروة . . فبل ترى من العدل بعد ما 
اكيت ما ارتكت أن اناطخ أنا بسعفة العار والأطيئة » وتعيش انك عانق 
شريفاً نقنا بعمد] عن الشمات والظنون بريئا من ارات ؟ ليس ه ذا من 
الانصاف في دي * » باعزيزي ماتفي ! 

ان الصالح يستحل الدخول الى النة على كتاف الاطىء » بل ليس بين 
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الناس من برفض النة اذا وجد خاطتاً حل الها . . . أما أنا فلست بالرجل 
الذي تصلح ليكو ن مطيتك ولا أرذي أن اكون سنا تصعدها انت للوصول 
الى السياء . 

أتريد المال ؟ ارتكب الطايا والمعاصي » 'قترف الذنوب والله يغفر لك 
أنت الذي نلت غنر انه سلفا ... 

فصعدت نظرالي في تيتوف وخيل الي اند انه تسامى الى الذروة العلا 
وتر كني في اسفل الهاوية . بدا لي حينذاك انه أرفع مني وافي منطرح على 
قل ممه ذلا وخذوعا بل عمل لى ادي قونة 2 كآء وهلكها .... فامعيت عن 
اكلام بعد ما العو يفقم قال : 

وعند الاصيل أطلعت اولعًا على ما قاله أبوها فاله.رت الدموع من عينيا 
واجاباني كثيبة : أن الرياح تسوق شراع آمالنا الى غير ماندمي . 

فكان لهذه العاطفة التى أبدتها او اغا وقعها القري في فؤادي و أجرتمافوراً : 

2 لازي ؛ فستحر ي الرياح على مانامنى . 

وقد كانت هده االعيار ة التي لفظا عفو الخاطر درن تفكير عدابة علد 
قطعته على نفسي أهام اواغا » فمن البدهي أن ابذل مافوق طاقي للقيام به . 

ومند هذه الدقيقة شرعت فى العءدل وتدذرعت باطلطابا والذنوب الموصول 
الى الغاية الني تنياني الفوز يأو لغا . 

كنت في ذلك العيد مضطريا حائراً لايقر لى قرار » كنت كالامى 
الخابط في دياجير الظلام » بل كنت أتسكع في داخلي م تتستكع الخامة 
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دخان كثيف اندلءت فيه ألسنة النيران . 
الى اعت اوأا واريدها شر :4 ل ( مك أن واادها بأبى الا أن حماني ما 
فوقطافى » وقد هالبى أن أعترف له دقوه مر أسه وهضاء عر مه وصلاية ارادته. 
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"كني 'اشتقرع دو اذل أعالءا الملكزرة وخضوصا مترقا نهو ارتؤازره اموزان 
الفلاحين الفقراء » ولكن مع احتقاري له لم يسمني الا أن اعجب بقوة ارادته 
ومقدرته على تسخير الناى طبقا لمشيئته » فما عسى أن اصنع أمام هذا الخدم 
العتيد 7 

وزاد فى ا لاهي النفسائة ان القرويات أخذن وذو تق ينكين عل" 
وذاك دمد «اشاع في القرية افي خطبت او لغا وردفي أبوها خائياً . 1 

وكنت.وقت العلاة اعثل تيتوف واتفا ورائي يبث في أفكاره » فشْتّد 
قلقي واتضرع الى الله ف ثلا : 

- 0 يارب وساعدني ! سدد خطواتي في طريقك القريم واحفظ نفسي 
ثقمة من ادران الطيئة . أنت يارب عظم رحيٍ فابعد الشر عن عيدك أها 
الكاي القدرة » وامنحه القوة لمكافم التحر بة وبسم من الوفوع في حمائل 
الا 

ما أل ! رأفتك وحاءك » فلا يتطرق الشك في محبتك الى قلي . 

وعلى هذه الصورة كنت أدعو الله الى الهروط من أعالى بحده ليدافع عن 
مصاطي الشخصية اطقيرة . كنت أدعوه ليسقط الى الدرك المادي الاسفل » 
لمحقق رغنالىي الارضمة ! تيأ لي ... 

وكانت اولغا تذوب كآية يوما فيو ما كالشمعة التي يذيب,االلهيب . ولمتكن 
افيا أقل عونا هنبا © الى اذ كر نتظراعا وتنبداتا زاقايل يدتبا وبين زوحبا 
الذي كان حوم حولي م نحو مالغراب حول كالب يحتضر» حتى اذا دنت الساعة 
فقأ عدنيه عثقاره والتهي.ي) ٠‏ 

ومفى سْهر على هذه االة خلتني فيه واقفاً على سُفا جرف هار لا أدري 
كيف أنحو من السقوط في الهاوية العميقة الماثلة أمامي ٠‏ 


كه 


وفى دات بوم دخل تشّورف الممكتب و خاطبني بصوت بشيه اهمس قا كلا: 

اصغ الي» باماتفي . لقد جائتك فرصة سانة فانتهزها ادا سئت اركف 
تكون سيدا » وبالتالى رحلا ! 

تم أخذ شرح لي المقصود بالفرصة السانئحة وانما هي كناية عن سسرفة يني 
تدتوف من ورام)! ماني روبل ويخسر الفلادوت مقداراً كبيراً » وبعد أرن 
أطامنى على الامر سألنى : والآن ماذاتقول 9 ألكجر أةعلى هذه الصفقة الرايحة؟ 

وقد غرفي بالغرار الذي طبع عليه هذه « الفرصة الساتحة » فأجيته : 

أحرأة على السرقة ؟ ان ما تطليه مني لابسوى جرأة واما يدعى سفالة 
وحطة »© وإتسرق ولنكن الامر ما تشاء . 

فأغرق في الضحك وسأانى : والخطيئة 9 أنسست الخطيئة ؟ 

فأحمته غيدها غمظا ٠‏ أنا نفسي أحل نفسي من خطاباي : 

فارتاح الى جو الي وال : اعلم إذن أن يوم خطبتك على اواغا هريب . 

7 ما أسْد بلاهتى وغياوتي » لقد نصب لى الفخاخ فسقطت ذيا على أهون 
سبيل . ثم باشسر نا أءماانا اللصوصية وشرعنا نيتز القرويين » و كنت انا وتوف 
كلاعبي سطر نج اذا شهدم هحمدت واذا أسدّدر جني الى خدعة ا واستدرحتده 
الى سوأها . 

م يكن أحدنا يكام الآنخر غير ان النظرات التي نقياد ها كانت كافية للتفاهم . 

تيتوف انتصر على فخسرت كل شيء » بيد افي لم ارض لنفسي أن اكرن 
خلفه حتى فى الاعمال السيئة ! 

عت أتسلم ناج اللكتان من الفلاحين فأتلاعب في تتسيد الوزن وأسرق 
ما أشاء . واقيد على الفلاحين غرامات مالية متذرعاً با أطقته مواسُْهم من 
الاضرار فى حقول صاحب الارض . ولا أغفل بابأ من ابواب السسرقة فاستل 
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من القر وبين ا نينا كن أمو الهم فلساً لا وأمتصدماء عم نقطة نقطة ) بيد أني 4 
اقل ان اقيض هدا المال الحرام السحت بل تر كت أمره لتتوف ' 

كنت في تلك الاثناء كالوحش الضاري الذي لا يعبأ بفرسته . 

و كنت اذا فكرت في الله سُعرت كأن في عنقي حيلا مشدودا قي 
فأذوب حسسرة وهفة وأوحه لو هي الى أله قاثلا : لماذا لا كدلي يارب يقوتك 
وول دون سقوطي ؟ لاذا تعرضني للتحارب التي تفوق قوتي ألا ترى يارب 
ان نفسي بيدأت تضل وتتاطخ بأدران الخطيئة . 
وكان يعثربنى ف يعض الاحيات اتفعال نفسالى سديد فأمقث نفسى واولغا 
معأ #وانظر الما ف تذاغل نظرة الاشور اق والقفب فائلة : ش 

- يا سّقية » لولا ك 1 تلطخت روحي سعفة الاوزار وتعرضت لاهلاك ! 
ولكني لا البث حتى أندم وستولي على الجل » فأدنو من اولما متحببا 
مكفراً عن اساءقي الفكرية . واطقيقة انه كانت تغلى في صدريمر اجل انق 
وتتدوقف روحي مرارة الماة » لا سفتة على' أو على ضحاباي القرويين » بل 
كد وهماً وههراً لأنى م استطع ان انتصر على تيتوف » هذا الرجل الذي 
فادلى بقوة أرادته الى حيث ساء وسذرلي لتنفد.مشكته »او كنت: اذا د كرت 
كلياته 5 صدد الصااين الابرار تعثر بني #شعر بر 5 بام 1 مهما ٠‏ وى 
ذات يوم حاءلىي تدرف وال : 

لقد حان ان نفكر ف مسةة لمك اا الرجل القدس » انت هقدم على 
الزواج فن الواجب ان تم بتدبير منزلك . 

با سرحان الله لماذا دعاني م الرجل القدس » لا ادري . 

وبعد ايام استطاع توف أن ستوهب من صاحب الاراضي لو مسف 
بقعة من املاكه» وذلك يعد ان تو_ل اليه وتضرع واستمان يكل الذرائع 
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ل تنسترق القلوب . كانت اليقعة حميلة تقع بالقرب من القرية . وعلى الاثر اهر 
تدتوف داسشمك مئزل صغير وما نصل لسكزانا 

كان النجاح حليفنا في اعمالنا الصيرفية فامتلأت از انة بالاموال المبئزة من 
القروسن المسا كين . 

وبعد مدة قصيرة اننهى المناؤونت من تشسد المنزل الخديد » و بسى الا 
القلمل حى باحر العمل . 

واتفق في اصيل ذات بوم انني بيها كنت عائداً من جا كيدو فكي حيث 
ضبطت هوائي الفلاحين المديونين > اذ رأيت ألسنة النار تندلع على مقرية 
من القرية . 

فأسرعت واجتزت الغابة المجرطة بالقرية وارسلت نظرافى فرأيت النيران 
تاتهم المنزل الذي بناه لي تدّوف . 

فانفطر ه وبي حزناً وألاأ وسّعرت ان الله ساء معا كسمي فاحتّدمث غظأ 
وتَندث لو افي قادر على قذف السما١‏ بحدارة غضي وحنقي اذ ارمءتما وثأرت 
لنفسي . و كيف لا ائيز غرظا وتدُور مراحل الأقد ف ار وقد رأدت امام 
عيني دُرة سرةالي ونتاج خطاباي باحو لان بين لأظة واخرى الى رماد 9 

رقعت يصعري الى السماء وخاطيت الله فائلا : اتريد ان تبرهن لي على انني 
ات الزماةو الدغان على نقاء النفس والصلاح 9« الريد ان تقول 8 اللي بعت 
دنياي بديني ؟ كلا » فأنا لا اؤمن بك » ولا ارذى هذه الوضاءعة والذل ٠‏ ان 
الماك م داهب بارادتك » الفلاحو ن م الذبن احرقوه مدفوعين بعامل الموجدة 
على تدرف وعلى . 

اذا كنت انكر حنقك يا الله فا هذا لأفي لا استق غضيك بل لأنه 
شدكدولا سنو مم حاف 
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انت > انت المذنب وانت وحدك المسؤول عما اقترفته لا انا » وإلافاماذا 
م تمد إلى بد المعونة والغوث في ساعة التحرية ؟ لاذا سددت في وحبي سبيل 
الخلاص وابيت ان مدني بالسلاح غارية الخطيئة 9 لقد استساءت للهء_اصي 
والذنوب كذاك الذي اوغل في غابة كثيفة فتاه ولم يهتد الى الطريق الامين! » 

ولكن هذا التحد يف م سكن تأئري ولا احمد نيران حذقي بل زادها 
تأريثاً . والتهمت الايران البيت قبل ان تسكن عاصفة ثور النفسائمة . 

كنت مستنداً الى مشحرة اساهد خببة آمالى وتبعثر امالي" » فأعمضت عبني“ 
وتثلت اولغا امامي وقد شحب وجهها المشرق حزناً وهفة واغرورقت عنناها 
بالدموع وتفحرت من صدرها الت:هدات والتأوهات ؛ فذارت روحي وردت 
على القدر الامى الذي بطش لي وانا لا ازال يضيض الاحاء » فر فعت رأمى 
وارهات يدوع ال العافوقلت هه ع :اذ كنك انق ثريا نلف لان 
اكون قوياايضاً » بهذا يقذي الى والعدل . 

ويعد قلدل خمدت الئيران وغمرت الظاة والسكمنة تلك المقعة و سق 
هنا وهناك الا بعض الالمنة النارية فوق 1 ,وام الرماد كأنها نشجات طفل 
تبكه المكاء . 

6 الغو م الكشيفة دب وحه السهاء قنيدو الحدول التّانه في الحقول 
كنصل سرف صقيل » فوددت لو تناوأته يدي واطلقةة ف الهواء ليشق 
جوف السماء ! 
وعند منتصف الايل عدت إلى القرية فرأيت اواغا وأباها ينتظرائني على باب 
الدت وما ان دنوت حى ايتدرني تدشورف قائلا : 

ابن كنت يعد هذه الغيبة الطويلة 9 

فأحته : كنت على اليل اشاهد الثار . 


>. 


واذا لم تسرع لاحماد اللهيب ؟ 

وهل سني قديساً بصنم العجائب . الث الزيران لا تنطفىء ببصقة 
القها فوهها . 

وبعد ان اطرق تيتوف مفكراً قال : والآن لا أدري ماذا اصنع . 

فأجبته : يحب ان تهت بترمم المنزل اولاً . 

93-3 وأاكيها اسه عق تداليل. كل العقنات لاعادة بناء منزلى لحر وق : 
و كنك اسعر بقوة غر ببة في دا<لى تدفعني الى العمل » ولو استطعت لشمدته 
ببدى . لقد عصمت الله وأغضمته والكني مع هذا كنت اربد ان اعرف اهو 
معي أم علي 9 

وحالا عدنا الى الا<تمال على الفلاحدين وايتزاز دراهمهم » ماا كثر ابواب 
اللصوصية التى وظتها ! كنت سايقا اصلى لملا واست.د معونة الله واتوسل 
رقد امه » اما الآان فأقضي الامل ساهر ا كر ا ا عن الوسائل اللي كني من 
الحصول على المال الذي كان سَعْلى الثاغل » وهدفي الذي ارهي اليه . حب 
ان اجمع المال ولا فرق عندي بين ان يتكون حلالاً ام حراما . 

8 أعلم علم اليقين الي ضحت مناءة الكريرين وَأند اك دمو عوم 
و ابكيتهم . > ادري الي اختطفت الأبز من افواه تاعسين كديرين » كنت 
اعرف اني قفسوت على الاطفال وتركتهم تت رحمة الاقدار لأنال مأربي 
وافوز بغرغي . ولكني مع هذا كله » مع كل ما جررته من الويلات على 
اولك القرويين المسا كين » ل انفك عن السسرفة والاحتيال . 

اما اليوم فأخجل من نفسي عندما افكر في هذه الاعمال الشائتة الى 
ارتكبتها ولطخت ما نفساً نقنة . | 

00 في ذلك الايام استحبي ان امثل امام صور القديسين » فاذا وقع 
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نظري على احداها خفضت الطرف حياء وشحلا بل شوفا من السهام المادة 
لني كانت تسددها الى صدري عموت القدسين ف الارقونات . 
واتصل الامر لي الى اني حلات لنفسي حتى السر ةةالمباشرة. ففي ذات مرة 

رأرت على مكدب المدير العاء نصف ربال مهددت بدي اليه ووضعئه ف دبي 
كأحد اللصرص 

ادا كان الد, اد متصين دماء الشعب م.كزين أفوالة يشامت الاساايب 
قد نزهوا النفس عن السرقة فأنا ل أن « نفسي عنها . 

وفي أحد الايام جرت لي حادثة مؤثرة تركت في نفسي وقعاً قوياً . 

حاءتنى اواغا فطو قتني بدراعها وقاات لى المبحة عدية رفتة : 

ماتفىي » اسأل الله أن يكون معك » الي أحيك حبأ حأ ولا أوثر 
علمك سد 00 الدنما إ 

لفظات اواغا كماما سد أدة تنشمه سد أحة الاطفال عندما بئادوث (ماما)» 
فشعرت 1 ند بسعادة لا توصف وأحسست بقوة حديدة فعائقها عناقا طويلا 
و متها الى صدري حرارة تشيه حرارنىي في صاوالىي السايقة ! 

وبعدما انتبى البناؤون من ترهيم الببت الحروق اقترنت بأولعا في حفلة 
حافلة حت ا كابر رحال المقاطعة كالكاهن وعرر العقود وضماط الشسرطة 
وسواهم من مم دوم شأنا . واندفع تيتوف يعامل المذل فشرع محتسي 
الك س دلو الكأس الى :أن اعدث منه اخمر فأخذ قيقه ويعر دد “أ ما قر ينمه 
فكانت تارة ترسل المنا نظراتما وتبى فقون أن دنى نات 6 واوا 
تبقسم لنا والدموع تمر من عيذما » فلا يليث زوحها أن بنتهرها فَاثْلا : 
دعي البكاء يا امرأة واغتبطي بالصهر الذي ساقه الينا الحظ . انه رجل مستقمم 
قدلس .. ثم يقبقه مرتحا أو ساخراً . 


513 


وكان الفلاحون قد تمبروا #ت النوافذ مشاهدة اطفلة » وبعدات انتهت 
صلاة الاكايل أخذْ سافيلكو نغني وهو يعزف على فيثارته فاستعذيت غناءه 
وأصغءت اليه ومسررت دتكاته ودعاينه اللطفة . وصفق له القروبوت واستعادوا 
الغ_اء . 

وكانت اولغا تثمنى أن تذتمي اطفلة وياصرف المدعوون فنسار يم من 
قود التشريفات وثقالة الضروف » الى أن من الله علينا بالفرج فخلوت يأو اغا 
الخد نسي كلانا 

زعا تقنا على السرير وسكرنا ؤمرة الب المقدس وتعاطينا لد و سالسهادة 
مترءة على ممر أرق من النسم وأعذب من الراح » ورحن! نيني العلالي 
والقصور < دن 9 الصباح : 

قالت لى اولغا وقد كدي الى صدرها  :‏ ما اعذب الطناة بين ذراعيك 
ما اليدب 6 أني اردور ان تكو ن أصدقاء احما ع ع الناس فم هناءتنا . 

فاغتيطت نفسي السكر ى مره السعادة غير المو صوفة و أجدتها : 

5 وا على رلىي اذا فسوت علك ,او أها 5 با حبدية قلى . 

ذقالت بلبحة ملؤها انو والرقة : سأكون لك امرأة وأما” بازوحي 
المسكين ©» فأعزيك وأسليك وأشاطر ك الهناء والشقاء ! 


2025223 


اذا 


المَصَللسَادِسَ 


القالب الذي يخلو من الخير يسكنه الثقاء 


مرت الايام هنيئة كأنها احلام ذهيية ملأ النفس ابتهاجا » فلا يكاد ينتهي 
العمل حتى أهرع الى البدت واعائق امرأني يحرارة واتحدكث الها والتي في 
اذنها انشودة اهب . 

كنت اذكر طفولتق © فأحجوب الول والغابات يرفقة اولعًا لاصطاد 
العصافير. فنا مذى الا القلدل حت غطدّت الاقفاص جدران الرواق » وأولعت 
اوها بالطيور ولوعاً سُديداً فكانت تعتني بها كل العناية وتصغي الى تغاريد 
البلال والعنادل جذلة . 

و كنت اقضى ساعات الليل بامديث عن طفو اتي فأقص على اولها اخبار 
لاريون وسافيلكو والمجادلات التي تدور ينما دول الله . 

يستحيل على" ان اصف السعادة التي ظلاتنى في حاتي الزوجية يمدما ذقت 
اران وري الى ار الما #وسطير واردض ارال للد - 
افي يقظة انا ام في منام ؟ من يصدق ان في الحاة الدنيا سالا وغيطة 
لا "حدان ؟ 
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1ه » ها 55 اماه الى بين ذراعى اولعا 5 

530 تذهبت معأ الى الكنسة فالزوي فَّ أحلل جو انما و لشمرع قْ الصلاة 
محرارة»فأوحه الى الله يات الجد والاعتراف ,امل تالا زاهاو كأفي انتصرت 
على القدرة الالمة التق ارغتها على أن تفتتم لي سبيل الهناء والسعادة وتسبل 
علي و ساح التعمة والغيطة » فها أذعنت فى سكر مرا وحمدما وائلا : م لقد 
أحيرات ن رب واصمت وانصفت وهت أ دب ان نكو ن 6 

نا أسوأ افكارى | 

وهر الشماء دوت أن ار 4 ك4 0 كانه بوع مشرقف تلألات مي 4 
وصفا أدي مما به واعتل اليه واعتدلت حرارته . 

كنت ثلا خيرة الحب »2 لا أرى ولي الا الازاهير والريادين . 

م اعظم فو 5 اكب وما أعاك تأثيره ف القاب | 

وفي ذات يوم اعلنت لي او لعا انا حيلى » هذه البشرى ضاعفت اسباب 
مسي اتنا وافراحنا 4 رياه | ما كرك واغزر الاك 5 

وخطر لي 1 نكذ ان اهم بالمستقبل فءز مت على انثاء خلايا لتربية النحل 
بأسم لاربون تسمنأ وتبركا” م وفرردت أيضًا ان اعتني بالزراع_ة 6 وهدان 
الامران لا يليان ضرراً لأحد . 

بد ان تدتوف عذلنى وهال لى بلمحة امتهم : ها اسرع ها وات 
الى خمرة عذية ! فانتبه لنفسك لتلا تتحول الى خل . انسيت انك ستصبم ابا 
فى خلال الصف ؟ 

كات قبل اناسمع هذا التقر بع من تبتوف اشعر عمل شديد لأسارحه نا 
أحسةه © فأمرط له اللثام عن اطتيقة الى ادر كها » ولذلك اغتنمت هذه الفرصة 
ورددت عليه قائلا : لقد اقترفت من الذنوب والمعاصي ما يفوق ططلاتتي » 
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وهبطت الى المستوى الادنى وغترغت معك فى حأة الرذية » اما ان اهرط 
الى دون مستواك فبهذا ما لا اقدل ابداً ! 

فأجابني  :‏ لا ادري ما ترمي اليه» فكل ما اريد ان الفت نظر كالمههو 
أن مرتبك الاثنين والسبعين روبلا لايكفي لنفقاتك السنوية »© وانا لا ارضى 
ان تنفق من بائنة ( دوطه ) ابنتي لتعيش » هل ادر كت ما اعنيه ؟ وهل عامت 
الى اذ كى منك ؟ 

ان كل معارفك مقصورة على كرهي وبغضى » بيد ان حقدك هذا لا 
شدك ولا يضدلى . ولا تنس اننا كانا قدسوت اطهار متى نام عنا ابلس . 

وقد كتمت غيظي ومللكت عواطفي رآأفة بأو اغا فلم اناقشه واحادله . 

وبعد قايل انقششر في القرية خبر التنافر الواقع بينى ودين حمي » فأخ لذ 
القر ويون ينظر ون الى" بعين العطف . 

وكانت السعادة لبي تحلمدتما بعد الزو اج قل هذادت تفي وصقلات حاقي » 
وا لابه وها لاتق وداه فرق لقنن و لذلك اديت عرس ها 
الفلاحين واجاملهم واعاملهم باأسنى فاساعدهم يما اقوى عليه واغض الطرفءن 
أساءاتمم » غير ان القرية كانت كالمدت الزجاحي © كل برى ماتصنع حاره » 
وهذا ما اثر ثثرة توف فقال لى غاضياً : أتريد ان تحدد عربودك لله ؟ 

فءز مت على مغادرة المكتب وفات ولا : 

الى ابتطييع ان كسب سهر بأ سئّة ريالات فا فوق فى صدالمصافير. 

قعل التو ادا مت اصنع ماحلو لك » ولكن ح<_دار من الوفوع ف 
وائن القاقة ااي اوق لأ فيو دودر الك اير » وقد اقترف لطانا كثيرة في 
سيملنا . 

وفي اليوم التاللى اطلعت تدتوف على هيلي الى الأسئةق_الة من خدمته في 


ىل 


المكتب فسألنى مازحاً : ألملك تنوى الانخراط فى السلك العسكري 9 

فأدن كت الا ما بعئيه وتصورت اللطر المحدق فى » اقد كان ذا صلات 
وسيلة برحال ادش م( فادا ساء ل لصعب عليه ان بقمدلىي باد مة الععسكر بة 
وهدا ها كلت أدمشيه واخثاه 1 

و بدي بعد هدا ان دده على" العف قافر كأن ف رهبي حملا مشدوداً 
لخنقي . اما ام رأفي فكانت تكى سرأ وتذرف الدموع اارى حزنا و كداً 

وني حزير ان وصهت اوها طفلاء 5 1 سي من لام الخخاض و الو لادة ! 
5 لدرخ الما فت وي / و يلاه 4 نك ان انحدها و كدف املمسعر لى 
قف أوحاعبها . 

وكان تنتوف ساعائذ مستندا السلم وقد غارت عبناه وا تمد“ لونه » فاذا 
يلعت مسامءه صرهات اواغا واندنا هاحت عو اطفه وقال 1 اذا مانت دذهرت 
يهو دالىي كاها سدى » اسفق علما يارب" وانتده_ا !| وانت ١‏ ماتفي لاتدرك 
لواعجي ولا تفقه حماقي الا اذا اصبحت ابا . 

وقد ردت لاله وددت ف شلى الشفقة على هدأ الاب 2 واكك انايدورى 
اروح واجيء قائلا في نفسى : ما هذا يارب ؟ أت#ددني بسيف نقمتك » أترفع 
بدك لتحطمني َأ الله ؟ حير لك ان تصير علي ومهلني لاعود الى صر اطك الو بم » 
حير لك ان تساعدلىي وتؤازرني وهدبى سوأء السسل 5 

حقاً افي كدت 1 نثذ احمق يليد القلب . 

وبعد انوضعت اوأغا الطفل ومضت من فراش المْخاض اعثراها تغييرعظم 
لنضكم سد هأ وصوتما واصبحت تنظر الى نظر ا تالريب وقضت يدها عن 
الأسنات وكانت لاتنفك عن أحصاء مالنا من الديوت وامماء المديوثين ولاتترك 
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امرآ مهها يكن سخيفاً. فقلت في نفسي » ان هذا التغيير لايايث ان يزول . 

كانت حار في بالعصاؤير ناحدة »© ذه الشون اغادر القر بة 9 المديئة مر تن 

حافك أففاصي أمنعع-ا فأعود مسة روبلات قصاعد] » أي ان أرباحى الشهر بة 

أنافت علوالعشرةروبلات . وهتكذا ابتعت بقرة واقتنيت الدجاج وهل أطمع 
يأ كثر من هدا ؟ 

غير أن اواغا كانت تاظر ل ل لقد تيدات طباعما واخلافهباوعادت 
غير أو لها السايقة . فكنت اذا حليت لها هدية ما » غضدت واتتمرتنى قائلة : 

وما هي الفائدة من هذا ؟ خير لك أن تخبىء الدراتم من أن تنفق فلساً 
ما على الحدايا . 

وقد وقع قالشدى اموا وقع هذا التغيير العنيف » فغدوت كاسف اليال 
وعكفت على الصد أتلى به وأهر واتناءق مور هي . 

كذت اهضي الى اقول والءُ .ابات فأنصب الفخاخ لاطيور واستلقي على 
الارض مر خياً لتأملاتي وافكاري العنان » وهكذا اقضي ساعاتي طوالاً في 
احضان الطبيعة امتع الطرف تشاهدها الفتائة واجلو لقلي غوامض الطياة . 

لى كن عندي الله في تاكالساعة الا السهاء الصافية والافق الازرورق والغابة 
الخر يفمة المطر زةبا .و ط الذهمية» او همكل الشتاء المفضض والسهول والاودية 
والجال » الازاهير والنحو م هذه كانت الله » هذه كانت القوة العلما الالحة ظ 
فكل حميل الحي" هو » وكل الهي منشأة الروح نفسها . 

كنت اذا فكرت ف التشير كز قلى اهئزاز عصفور تائه مدعور » احاول 
ان احلو غواهض اللناة فلا اهتدي» واقول في تفي : ان حال الله لالز ولا 
يتسحم مع المماة المشسر بةالمظامة الماردة . ان الله الكاي الاشراق بعدش >بروته 


وفدرته يعدأ عن اللانى . واللاس مثْله تعدشوت يعمدين عنه لاهن بالمنفى 
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الارذى والاممال . 

ماذا است#لم ابناء الله لاصفاد الكابة واطوع ؟ لاذا يعيشوت وضعاء اذلاء 
وقد عقرهم الثراب فت.رغوا فيه كالديدان 9 و كيف سيم الله ان يشتى ايناؤه 
وسقطوا فى حأة 'لذل والالم. وما هو السرورالذي خامر الله اذ يرى مخاوةاته 
تتسفل ؟ ماهي اللزة التي بشعر ما اذ يتاهد من بنقهم من روحه بتلطخورف 
بالخزي والمهانة ويتذوقون ضروب الأل 9 

وابن هم اواك الذين اشعرقت عليهم الانوار الالهسة وتتعوا بر حمةته 
وسفقةه 9 

ان ظامة الفاقة اعت الروح البششرية فسدات على اليصائر ححاياً كفا . 

يعدون القداسة ضضربا من ضر وب الفرح » والغنى <سنة من اأسئات . 

دبحث الشر عن حرية ارتكاب الخطيئة » على حين انهم لا عاءكون 
حرية الايتعاد عن الخطيئة . 

وأين تشاهد بينهم قرة يحبة الله الآب9واين هو كال الله ؟ وهل الله حي”؟ 

هذه افكار كانت تساورفي وخواطر تزد<م في لبي فأتساءل وأتساءل 
حاولا جلاء الغامضش. وبعد ان أجبد فكري وقلي أعود باليبة . 

وما ان احترفت صيد العصاذير حتى شرع الفلادون مزأون بي ويزدرون 
قدري . لا سأن للصادين في نظرهم . وكانت اولغا ترسل التنهدات العممقة 
لاما لا تذهب مذهبى في الياة » وحمي بدوره كان يلقي على“ المواءعظ 
فكنت اممعها دون ان أجادل او أرد” . كان فصل اريف قربا وكنت 
آمل ان انو من الخدمة العسكرية . 

وبعد مدة سُعرت ان القلق مستول على اواغا فأخذت اسائل نفسى عن 
السبب دون أن اهتدي. ولما قلت لا ها بك يااولما » رفضت ان تطلعني 
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على امرها . لد كانت حبلى » وحيلها الطديد اقلق فكرها . وفىأح د 
الايام عانقتنى باكية وأسرت : ْ 

ان لام اتخاض ستقضي على" هذه المرة . خلري محدثني 

فساءني تشاؤهها واخذت اعزيا واسليا ولككن تعزيتي لم تحد ها نفعاً . 

لالش ضوف كلها ا مسهوو كلت يوار ! وحيداً في هذا العالودون 
سيب أو صديق يؤانسك وسايك » دون ان يكون لك من مرك > انت 
رحل متحبر عنيد » فأسألك باسم اولادنا ان تتساهل وتلين . ألا تدرى ان 
كل اليشر خطاة امام الله » وهل انت الا واحد ممم ؟ 

وقد أعادت على مراراً هذه العبارات التيكانت تقع في قلي وقماً مؤثراً ؛ 
لق كيت اسن على او اغا وأتالم لألمما نانك توسلاما تدمي فؤادي » فكيف 

لا اجءها الى طام ١2و‏ كىمفالا أععمل باسّار اجا 9 

وعلى الأثر عة-لدمدت سيه اتفاى جديد مع حمي وعدن الى الاحتيال على 
الفلادين . وما عسى ان اصنع بع 9 لقن اك ايام الضيق على الابواب وما 
قريب أصسم ابا للمرة الثانيةتم تأقي القرعة العسككر بة » فهل ينقذني غير المال؟ 

ها قد بدأت المفلات التقليدية المأثورة التي اعتادت القرية ان تقيمما للشبان 
البالغين السن العسكر بة. جاءني هؤلاءالشيان وطليوا ان انفم الهم فرفضت» 
ها كان مم الا انهم انتقموا مني بكس الالواح الزجاجية في نوافد متزلم 

ثم جاء يوم السفر الى ب 5 القرعة العستكرية فلم تستطع امرأقي 
ان ترافقني لان يومالولادة قريب » فر أفقني حمي. و كان يعدد على فيالطر بق 
ما كايده من العناء في سييلى وما عاناه من المصاعب وما انفقه من الاموال 
لأجلى » وها صلعه يري » 5 ان انتهى أحيته : وهن يعم النتحة ؟ رما 
ذهرت هو داتك كلها عنما : 


٠‏ ع 


وبعد ماوصلنا الى المدينة سحيت قرعتى فرافقني ااظ ونحوت منالخدمة 
العسكر بة . وكاد حمي لابصدق فغلب عليه اذل وقال : 

حقاً ان الله معك ! حقا ان الله نصرك ! 

وكان حذلى باداقي من الخدمة العسكربة يفوق التصور » 5 لا أطيق 
الانتظام القيري في سلك الخدش بل امقته كل المقت . 

ودعد ما عدت الى القربة ازداد سر وري بغرطة اولغا الى كانت تضحك 
وتعى معأ ومنئني وتعانةني كأني فتنتدياً أورجعت ظافراً من احدى المعارك . 

كانت تقول : سارك قو اله اذا مت داموورت مطمئنة الدال . 

وبلاه ! لاذا غلاب التشاوم على اولغا 9 ان ترديدها الموت شغخص عدي 
ونحرهني لذة فرحي . كان يدور في خلد اولغا ان ساءتم ا قريبة » وهذا 
الاعتقاد الذى سيم في ذهنها بلاشي فا القوة المموية وهكذا لصم حدسها © 
فأخذت انتزع من قابها هذه الفكدرة ذاسْجعها واساها واككن على غير طائل . 

وبعد ثلاثة ايام بيدأت كلام المخاطر . آه © قاست اواغا وم تعذبت 7 
مرت علي مُافي وأربعون ساعة عانت فى خلالها منالآ لام المبرحة مالا حتءل. 
وفي اليوم الثالث وضعت طفلا ميتأ وعلى الأثر لفظت أنفاسها الطاهرة بعد ان 
كابدت من الاو جاع مايفتت القاوب . 

هصرت المنون غصن اواغا الرطب فأفضت الى رما ثقة طاهرة مستشهدة. 
وبلاه ! ما أتعس أيامى ! 


دى 


ع يسن 
لا أذكر مأتم اولغا » لأفي لم أع بعد وفاتمها شيئاً » كنت آذ 
كالامعى الام » لا اسمع ولا أرى الى أن ايقظني من ذهولي العميق تبتوف . 
ل غالبا على خر دح اولغ ا مطر قا أندب سدوء حظى ؤادأ تورف 


١ 


أنامي قو ل : 

هده ثاني مر للقي وما عا حول الاموا ت» ناما بالق قات قن اتا 
بين القور» فلاح ددها . 

فالتفت <ولى مذءوراً كأني سقطت من السماء» و 1ا رأنت تدتوف صرحت 
غاضماً 

ماذا تريد » أغر ب عني . 
فأحابني: ‏ اريد أن تدرك مقدار ألمي وحزني » اعتقد ان الله فجمئن 


باباى عاضا لى على اطلاف حر بنك . 


ي 


فشءعرت آنئذ كأن الارض هوت لى الى الدرك الاسفل »© وثار ثائري 
وانقضضت على تدتوف فرميته على الارض وصرةت وانا كاليعير الهائجح : 

لطذاك الله » لعنك الله » ايها القاسي 

وعلى الآثر اعتراني ما يشبه الانماء . حاولت ان ارفع رأءي فلم أقو كأن 
بدا قوية الصقت حسدي بالارض وشات أعصالىي . 

آم فاسدت اند من الآلام النفسية» و تذوقت من المرارة الروحمة ! 

ثرت على الله وتردت على القدر الاءمى » أبن هو الله لأناقثه الحساب 9 
ا هو لأحادله ات حكيه 9 

كان على” ؟ؤمن تقي أن استغفر واستندم فأقول : م حسن ما صلءت 
يارب ©» كاه قاسسة ولكنا عادلة » سيخطك عظم ولكنه ميارك ». كان علي 
تددن ودع ان أبارك الرب » ولكن يري لم يطاوعني وا, ى على ان اظهر 
غير ما ابطنه وايطن غير ما اظبره » وانى لى ان اكذب شُعوري واقف 
امام الله كالمر اي أمام الما م الظالم 9 كنت أقول في نفسي عخاطاً الله : 

ألعلك أغمدت .ف نقمتك فيصدري لان كاب أمْك سرأفي رحودك؟ 


7, 


بيد ان هذا التعبير لم برتح اليه خاطري » فأخذت انتحل العذر كأني 
استرفى الله وقلت : افي ما ارتيت في وحودك » وانما شككت فى سُفقتك 
رغنك لأنك على مأسدر لى ترخى أن تلكل يعمد لك دون أن عد الهم بد 
المساعدة » دون ان تهديم الصراط المستقم أو تنشلهم من هرة الثقاء . 

ولكن هذه القوارص لم تف لى غليلًا » وهذه التأملات لست بالزفرات 
الي كانت ثلأ صدري وتعذب روحي . ان مااكنه فى:قلئ كان يقلق خاطري 
فلا استطيع النوم ولا اقوى على الاتيان بعمل » وفي ف الال كانت تتراءى لى 
الاسباح والخمالات (١‏ 7 تؤ دد ف تعد بي وهرارة روحي »2 فلمل اولغا أمامي 
باسطة ذراعيا فدشتد لهفي ويتجدد حز في ويأمي 

ولما رأيت أن لاطافة لي باحمّال هذه الالآم الفادحة عزمت على الانتحار . 

كان الوقت لملا . وكنت مستلقياً على السرير بثيالي ٠‏ ساورفي الارق 
لم بغءض لى حفن . 

أخذت اتحدث الى نفسي فاذا بذا كر في ترسم أمامي صورة اولما طاهرة 
ثقية . تمثلت لى اولغا بعينها الزرقاوين اللامعتين اللتين تفيضان حنواً وحباً » 
وات الى اسع صوما العدب يناديني 

كانت اسْعة القمر تخترى النافذة فتنشر فوق الغرفة وساحها الفضي» فدنسل 
الظلام الى روحي وعلاً قبي 

أنمضت عل الى لا أرى دورةاولغا » ولكن كيف يتسنى لى أرن 
أطرد خدانها وقد ا صورتها في ذهني 9 

نمضت عن السسرير وتناولت حملا فنا وبعد ان عقدته ربطته يحلقة في 
سقف العرفة ©» 3 حر كته بشدة وتناو[ ا وففت عله » 9 حلعت 
معطفي وانتزعت طوق استعداداً لثنق نفسى » وفهما كنت اهيء الحيل 


رف 


لأدخل في عنقي اذ بدا لي فجأة على المدار وجه غربب فظيع أجد الدم في 
عروقي» كدت اصرخخوفاأ ورعباً لولا في إظت ان الوجه الذي بدأ أمامي 
لم يكن الا وحبي الماعككس على مرآة أولذا المستديرة ! 

رأيني آنكذ ذا سحنة قببحة عخيفة » وجه متحعد شاحب وسُعر متبعثر 
وأنف مبشم وفم كأنه مدل مغارة مظلهة وعينان تفيضان مرارة وألا . 

اسشفقت على هذه الصورة البشيرية ورأقفت الها السااف . ويلاه ! كلف 
تنقلب الوجوه اليششرية بين ساعة واخرى و كيف يتحول حالها الى قبح . 

ثم جلست على المقعد واخذت أندب سوء حظي واتى على" أنا نفسي 
ا الاطفال. فاهمر ت دهموعي بغزارة ؛ وبلات وحمي فأنمغت فمه المماة 
كما رطب الندى الازاهير الملفوحة . 

وبعد ان مسحت دموعي شعرت كأني القبث عيئا ثقيلا عن ظبري 
فتحددت قواي» وتَثل لى الانتحار عملا سّائنا ملؤه الخزي » وعددت افسي 
مازحا لاحاداً » و<الا مددت بدي وتناولت اليل وسُددته بعنف ثم رمسته 
في احدى الزوايا. . والموتسر بو لايضا » وأنا احث عن حل أسرار الماة . 

والآن ما عسى أن افعل ؟ مرت الايام دون ان أفرم يعمل . وبعد ان 
امات فكر لي لاح 8 ان !خلر الى التوبة » فهر ولت الى منزل الكاهن قارعا 
سن الندامة . 

كان الوقت مساء واليوم احد » وعندما دخلت رأيت الكاهن وقر ينته 
حول المائدة يتناولان الشاي وفد احاط س) اولادهما » فبش لى الكاهن 
واستقبلني مرحما 9 دعاني الى الملوس ورب الشاي . 

وكان الهو يتلألاً بالانوار الساطمة التي تنمتكس على المرايا فتزيده اشراقا . 
وراهني ما ساهدته من النظافة والنظام ف ترتب الاثاث والامتعة » فد كرت 
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اهمال الكاهن لشؤون العبادة وقات في نفسي : 

هنا هسكل الكاهن في عر فه » وسواء لاشأن له . 

ثم التفتت الى وقال : لاهراء في انك حزين على فقد امر أتك . 

- نعم يا أت ( الي حزين حتى ا مواكة » 

يبعي ان قم عن نفسها الصلوات والقدادس مدة اربعين يوما . فل 
لى » هل تظهر لك في الم 9 

5 عم »ناابت . 

اذن اصنع ماقلته لك فلا متدوحة عنه . 

فلم انس بلات سّفة ولذت بالسكوت »© ل دكن باستطاعي اكلام أمام 
امر أته التي كر هها واحتقرها. وقد كانت بديئة مستديرة الوجه غليظة الرقية 
صغيرة الاسزان لاحل ان تقرض الاموال يربا فاحش . 

وما رآني الكاهن سا كتاً عطف على كلاته السابقة قائلا : 

صل » صل الى الله يحرارة » ولا بأخذك الزن وتعدث يك اللبفة > سلم 
امرك لله وعليه اتكل فهو يعرف ماذا صنع . 

فلم أعالك نفسي عن سؤاله : أهو يعرف ماذا صنع ؟ 

فاحاب مغتاظأ : ماهذا الؤال ؟ انا اعلم انك متغطرس تتتكبر علىالبشر . 
ولكن حذار ان تدفعك غطرستك الى مس الشرائع الالهية خشية ان ينالك 
القصاص الشديد . لقد غرس لاريون ف.ك هده اليذور فلمت على مايلوح لي . 
دنى لاريوت على نفسه و اسةسم اخمرة الى أن فادت خطاه الى هاوية الموت ! 

وساءت امرأة الكاهن ان تشترك في المديث فقالت : 

كان ينغي ان يرج لاريون في احد الاديار » ولكن زوجي أبى عليه 
طبب عتصره وصلاحه معاقنته فم يرفع عليه سكوى . 
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ثما طر قت عباراتها مسامعي حتى رددت عايا قائلا : 

كلا ايتها السدة » ان كلامك عين اأطأً » )تصدقي في فولك ان زو حك 
ل شك لاريوت . لقد سكاء واتممه بالاهمال مع ان زوحك آدما المدة هو 
المشهور باهماله وفلة عنابته لالاريون ! 

كات ردي عاما فائمة للجدال والمناقشة » فعنفني الكاهن واستشهد بانات 
اعر فها كل المعر فة غير ل استغر بت سمكمها قّ فالب جديد »© واتتمى الاهر 
بالكاهن وفر ينته الى سَتمي واهاني . 

قال لي الكاهن : حموك وانت لصان خميثان. لقد سر قا الكنيسة وانتزعي 
منها « حقل الاغادو » مع ان هذه الارض تخص الابريشثة على مايعلم ابميع . 
وقد عافمك] الله عقايا سُديداً واتزل يك البلايا جزاء هذه السسرقة . 

فرددت كيده الى نحره وقلت : هو ماتقول » ولكن اذا كنا قد انتزعنا 
الحقل ظاداً وعدواناً » فأنت قد سيقتنا ألى السرقة . كانت الارض ماححاً 
للشعب ولكنك انت متا الى الابردشية وغصيت حقوق الفلا<ين . 

م مضت لأخرج » فادأ بالكاهمن لدرخ بي قائلا : 

عااقظار :# اأى النقوى لأقامة العاو اشع لين ادن أتلكه.. 

فنظرت اليه بازدراء وقلت : وهل تعتقد بأني !حفل 0 يصلواتك ؟ 

وفما أنا خارج قلت في نفسي : لقد ضلات السميل » يما 

وبعد ثلاثة يام اصاية: كارثة جديدة وذلك ان ل حسب الزر تخ 
سكر أ فتنا ولهواسء م وعلى الاثر قذى ننه والاسزعة ولاسر نل عانائرت 
ولا حفات هذه الفاجعة لأن مصابي السائق ملا لي مرارة اها فامى يدق 


فمأ فراغاً لا حك دل 1 هده كانت حالتي عندما مات ابني البسكر 
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١ 2‏ 
افصلا سابع 
القلب التائه الذي لم مد الى الطريق ... 


عز مت على مغادرة القرية والرحمل الى المديئة حيث كان يقطن رنس 
الكبنة وهو رحل مشهور بصلاحه وتقواه وتضاعه من العاومالاهية » فأعلنت 
عزمي لطي“ وطليت منه أن ينقدني ماثة روبل مقابل تلى عن منزلي وسواه 
»ا خصني فر فض وأحاب : انا لا احفل عثل هده الصفقة ا سكت أنانقدك 
ماثة رويل فعلمك ان تذى سند] لستة اسهر بقممة ثلائاثة رويل . 

فامضدت السند وتسهت النقود وحمات حواز سفري ومضدتالى المديئة. 

كزث اسير على قدمي أعلى ارهي على الطريق حمل قلقي الثقيل . كانت 
ربح لطر در ل وان #اقرعت انارت أقاد السو ار 
م افكر با 

3 أحري وقد تنازعني عاملات هما الذعر والاسشاء "كان اعاو اف 
آخذ] مأخذه مني وفي الوقت نفسه كنت غير راض عن أفسى . 

وكانت افكارى مرتبئكة » متراخة متقطعة متمزقة كأنمها نثير تذربه 
الرياح . 

ويعد ان وصلت الى المديئة قصدت الى منزل رئس الكبئة فاصطدمت 
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بمصاعب متعددة والدليل ان ناموس الرئدس ردفىي اما اربع مرات ولم 
اسمح لي عقابلة معامه ولكنه في المرة الخامسة وال لي : 

انا ناموس سسادته » اعطني ثلاث رويلات أمهد لك السسل . 

فأحدته ٠‏ ولا ثلاث كو دكات . 

ولمارأى الناموس الي مصر على مقابلة معامه مها كاف الامر فتح لي 
الاب وقال : ادخل » لتد سدّت ان اداعيك وامازحك » ادخل . 

م ” ادني الى مو هادىء تصدره الكاهن الكهل الذي هحررت القر بة إقابلته 
والاسنرساد بقس تقوأه وورعه. 

دخلت وأنا اقول في نفسي « لقد تربيت تربية دينمة طاهرة ثم طرأ على ما 
طرأ وعصدت الله وأغضيته » أفلا ستطيع هذا الا كايري ان بعيد الطءأئينة 
الى روحي ؟ » 

ولما ساهدني الكاهن سأاني : ماذا تريد ؟ ما الذي حمإك على الجيء 9 

فأحدته : اعل في في جوارحي روحاً قلقة حائرة مضطرية» يا ايت. 

وهمااعممتث 0 حت همس الناموس فاثلا : 

لا تقل ياايت وائا قل و با داحب السنادة ) 

فالقيت عليه نظرة ملؤها الهك ثم التفت الى الكاهن وقلت له : الأفضل 
ان تأمروا هذا الشاب بالحروج » ان المياء يغلب على اذا اردت الاعثراف . 
فصعد الكاهن نظراته في" وبعد ان امر خادمه بالخر و » تابع كلماته فقال : 

.- تكام » مايك ؟ 

فأحيته : أني امك في سفقة الله . 
فنظر الكاهن الي شزراً ورفع بده الى رأسه وسألني غاضياً : 
هاذا تقول اما الغغي ؟ 
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فلم احفل بوصفه ولا ١‏ كترئت للاهانة بل تأبعت فاكلا : 

جاتن التهبين من سياد ت.م ان تصغوا إلى . 

ثم تناوات كر سياً وحاولت الجلوس فاذا بالكاهن يرفع بده مغتاظأ وهو 
يقول : 

وقوفاً وقوفاً » كان عليك ان قثل امامي را كعاً» ايها الوقح. 

فسألته : علام الوقوف والركوع ؟ اذا كنت مذنياً فأمام الله لا امام 
سيادتم ٠‏ 

فدنق ورد على” بقوله : وانا من انا 9 من انا امام الله 9 واماءالله من انا . 

فذحات ان اناقثه في هذا الموضوع ووانت ان ار كع عملا بارادته » اما 
هو فرفع لده مبدداً وفال سأعاءك ان تخكر م رحال الدءئ . 

فسا أني هدا التهديد ورغبت في المناقشة واخدت أعير عن افكاري يصراحة 
وجلاء . كانت العيارات تتدفق من في تدفقاً كأن في صدري بركناً ثائر] » 
فاحتدم الكاهن غيظأ وقال : اسكت اسككت ايا الثقي . 

م وقف اهامي وهو مراز وير كدف وتابيع واكلا : 

- أتدرك ما تقول اا املف الوقح » اسككت ايا الملعون . انت لم تأت 
للاعتراف وامما ارسلك الشيطان لتجر بني اما الخييث . 

وقد سُعرت ان الوف اخذ منه مأخذه لا اإلغضب» فأردت أن ازيل ما 
علق بدهنه وقلت له : 

اخطأتم يا صاحب السيادة » اني اؤمن بلله ول | كن يوم من المجدفين . 

ب “كدرت انلها اونب الالحردت: : 

م شرع بتوعدني بالغضب الالهي والانتقام السماوي . كان الاله الذي 
ستصرخه قاسياً جافياً سُديد البطش لا برحم ولا يشفق » بل ينكل بالناس 
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تتكيلا كالاله القديم الذى صورته التوراة » فلزلك اعترضت عله قاثلا : 

يلوح لي با صاحب السيادة ان لات السبيل وسلكمم طريق اللبهلة » 
أهذا هو الاله المسيحي 7 أهذا هو اله الحقيقي ؟ ويسوع ماذا تصنعون به ؟ 
لاذا تسلبون البشر صديقهم وظبيرهم المدافع عنهم ؟ اذا تولون علهم قاضياً 
قاسسا بدلا من لسوع سَفيق راحم 9 

فأنشب الكاهن اظافره في سعر ي وصرخ بصوت ماؤه الغضب واطنى 
قاثلا : 

عافن انقيء اما الملدوان 9"من انق « ساهليك: الى القترولة نامعن متك © 
سأبعئك الى اتحد الأديار » سأنفتك الى سسيريا .٠.‏ 

وها طرةت عبماراته مسأ معي دتى ثاب الي رسّدي فقلت في نفسي ا 
هذا الكاهن ستعين بالششرطة ليؤيد إِله القامي الشرير عنوة » فالأثنان إذن 
ضعيفان لا يماكان ذرة من الصلاح» أفأطمع منهما بعد هذا بالطمأئيزة الروحية. 

تم وقفت وقات للكاهن 

اتئر كني » دعني اذهب » ليس لى عندك ما اتلقنه » لس في تعالييك 
ما يحلو ظاءمات الشك ؟ بل اني لم اسمع منك الا الهرطقة والتحديف على الله . 

فاعاد تهديده ووعيده بالشرطة لدب الأوف في فلي » فلم | كثرث له ولا 
حفات بالشرطة وةات له : - ان الملاككة م الذين يسهرون على محد الله لا 
رحال الشرطة 

فاسدّد غضبه وصرخ : 

الى يا الكسر ل سم خادمه ) اطرد هذا الماعون من أاماهمي 

وعلى الاثر جاء ال بي فتئاولني ببدي وأخرجني الى الشارع ثم اغلق 
الاب . 


كان اللدل قوف ] سدوله » والشعب محري ف الشوارع 5 مغتمطأ 6 
فأخذت أسيرمتثاقلا متأملا تلك الوجوه الضاحكة المشرقة » ثم ممت ان اصرم 
قاثلا : ايا الشعب » اذا تضحك مفتبطأ ؟ الا تعلم ان الاكايروس سُوء 
محاسن إلهك ؟ 

وشرءت أسير على غير هدى 4ف شاع على وجهي في سو ارع المديئة » الى 
ان رأيتني في الضواحي حيث قامت المساا كن اللقيرة امام المقول الواسعة. 

كان الحواء ينثر الثلوج ويذريا في الفضاء فلا تستقر حى يعيدالكرة كأنه 
بلاء.ها وبداعها فيتلك اللملة الليلاء القارصة . وكان العطش قد اخذ مني مأخذه 
فوددت لو ازتهات من الأرة ما يسكر لى و نتقع ظمأي . وفها كنت اتأمل 
الطريق !ذ برزت أمامي امرأة <اسرة الرأس متدثرة يحرامصوفي وبعد ارف 
تأملاني سألتني : ما اسمك 9 

فحسدت انما تداعينى على ماجرت العادة في ليله عند الملاد » اذ تكشف 
الفتاة اسم زوحها القايل من اسم الرجل الذي تفاجئه فأجدتها : 

لا اقول لك لأفي رجل تاعس 9 

نضحكت وقالت : غد] عيد الملاد فعلام تفكر في الثقاء ؟ 

و امأ ان اطيل أطديث معما فسأاتما 

افي اسّعر يبرد ةارص » فهل «القرب حانة الأ الها ؟ 

فحددت المر أة ناظر يها واجايتنى يصوت ملؤه الرقة والعذوية : 

هناك فى المنحدر حانة » ولككزلك اذا ست دعوتك الى منزلى وقدمت 
لك الشاي فتدقاً 20 ْ 

فلم اتردد وتبعتما . وبعد قليل رأيتني في بهو صغير ينيره قنديل ذو نور 
وهاج. وفىي احدى الزوايا امرأة طاعنة في السن جلست بين رسوم القديسين . 
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وقد اتا لي النور أن أتأمل المرأة التي قادتني الى منزها بكلمة و١-_دة‏ 
قرارا فى عقو ان#الثرات ذات وده مشيرق:: 

كدت مشو هه القوام رسسقة الأركات دات مدان بارزن وعمنين لاون 
صافئن وادقسا مه عددة هاد بة نفع قُْ النفسن دا حملا ١‏ 

ودعد أن دعددي لمن 1 1 فى االوس احدت افكر قا دي نفسمي : من هم 
هاتان المرأتان ؟ وما الذي اتى بىي الى هذا اكات » لقد تبعت المرأة دور 
تفكير . 

كانت الععحوز - على نظرات الفضول والاستطلاع ويخفضصت ددر ىي 

والتفت الى المر أة التي ف'دتنى وسأاتها : ماذا تصنعين و كدف تعدشين 9 

فضح كت واحايتنى : اصنع اعالا يذو نه و بعص الاحرات اطوف ا 
وراءالماة ... 

فانتمهرتها العدوز وقالت : الا تستدين » بأتاتمانا ؟ 

وول امسدئ عمارهة العدوز الى مالم 17 هِ ن أدر كه فوؤعت ف دير ه 4 هله 
اول در 5 ارى م | أمامي أهر 1 ضالة , وه'لاء ٠االسوة‏ ا" نصو رهن بأقبيم 
الصور واعدهن اسفل لاوقا ت المشرنة 5 

م التَفت تاتمإنا 9 العدوز و هد تضحك ودهدل 4 ااسارت ل قالت 

6 5 0 -- 5-0 اصطبغ و حبه مر 5 اخحل إ 
8 من 0 ف 5 ف الذ رين 0 

والآن ماعسى ان اصنع ؟ و كيف يتسنى لي ار وس من هذا المأزق9 

وفها كنت افكر فى امري اذ بدأت تاتيانا تبدي دلائثل الفحر فخلعت 
معطفها وفكت عرى قميصها متأففة من سّدة اطر . ثم مضت العدوز فأحذر ت 
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زجاحة من ار وضعتها على المائدة فقات في نفسي ناقتر كأنا من الليرد 
وادفع الثمن ثم اتصرف حرأ طليقاً . 

رات تاتمانا مايساورني من القاق واطيرة فقالت لى : 

علام انت حزيئ صامت 9 

ا استطعت ان اكمّ السيب و 9 اك افون 

فسألتنى هم 3 007 سل 

حي 7 وفاجما حمسة أسابيع : 

وها لفظت عبار ف حت ر 2 بدا تر تفعات الىعر ىالقممص لتحا سد ها 
ا لصدرها العاجي . فوقع عملها في نفسي احمل وم اذ داني على حشاتها 
وادها أماهي 2 ان 2 رحلا روي] : 

وساءت العدوز ان فف عني وتسليني فقالت : وعلام حزنك وأنت 
ساب في مقتبل العمر وحو لك من النساء مالا حصدى 

فانتهرتها تاتانا وقاات 
اسكق بانشروفنا » اسكبى > اذهى ونامي وانا أقفل الياب . 
وبعدما خردت العدوز سألتني تائيانا بلبجة ملؤها الرقة واطنان : 
ألك اسسرة ؟ اب وام . 
د أن لي أحد . 
2 ألس لك اصدقاء ؟ 
0 5" 
ادث » ماذا تريد 9 

كلا اأدرق. + 
ونعد ان تأملتني فللا مضت وقالت : اراك وحنداً في هذا العالم لا 


اذا 


سس ولا صديق ولا من تحنو علمك. فأنا انصح لك ان لاتتابع السير منفرد] . 
فى انك تبعتنى عحرد دعوة بسرطة » فيدوز ان تدعوك اخرى الى حيث 
يصعب خر وحك . نحن في المدينة » باصديقي . ورسل الغواية والفساد هنا 
كثيرون ... فحذار ! 

والآن امكث ولا تزع » هوذا سرير فم مطيئن البال قرير العين وعندما 
تنؤض صاحاً أعط بترفنا ماحلو لك » هذا اذا ثقات علمك الضافة . 

واذا كنت لاترتام الى محادثتي فقل ولا تستح لأفي أنصرف حالاً . 

هذه العبارات التي لفظتا تاتيانا بلبحة ملوءها الاخلاص والرقة وفعت في 
نفسي احمل وفع فارتحت واغقيطت وسعرت يسيرور عظم : 

م دعتنى الى تناول الشاي والعتماء تا من احّرة فامدت الدعوة ذلا 
وهكذا بين اظة واخرى #وات معرفتنا السرطة الى صدافة روحية قوية . 

غير افي مع كل ما رأيته من مظاهر الود والاخلاص خفت ان اكون قد 
استساامة للظوادر فسا اتا : 

اود ان القى علنمك ءالا فاعدري صراحى : اانت داو لين أنتيري 
غوري وتيطي اللثام عن حقيقة امري أم أنت حادة في ماتقو لين ؟ 

قمعت عئاها وأدايت بصوت ين على سلامة طويتها : 

الى جاد”ة كل اطد . أنا امرأة ميتذلة .. 

فقاطمتها َائْلَا : هذه هي المرة الاولى التى احادث فيا امرأة ضالة . 
واقول لك بصراحة .. افي اخحل لنفسي . 

فضحكت تاتمانا وأحادت : و مم فقول لنقدك :© الى الست غارمة + 

قتصصت عليا بيحلاء ووضوح كل ما أعرفه عن الذ-وة الضالات دون أن 
أخفي ءعنها مأصورته لى يلي من عيويين 7 فأصغت الى كلماني كل الاصغاء وذا 
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انتهمت أحاتق : 

نحن معشير الضالات لسنا سواء» فبدئنا الشريرة الى تعطي الابالسةها لاخطر 
لك بال » ويدئنا النقمة القاب المسسكينة الي احتفظت بصلاحها الرو<اني على 
الرغم من تدنس <سدها . 

وقد صعب علي * كثيراً أن اقذع تفسى بأت المر أة التي تخاطينىي ضالة » 
صعب عل” ان اصدق الما زانية فسألتها : 

ألعل” الحاحة أرنمتك على سلوك هذا الطريق 7 

لقد طغافي أولآً داب تظاهر لي بالمب ووعدفي بالزواج وما وفى بل فر" 
وهجرني وخلف لي التحسر والندامة . ثم تعرفت يشاب آخر » فكان نصبي 
مله كنلا هن لازال عردو ةستطف نامويه وناك ان لد 
احتاج بعض الاحيان الى المال فأ كسيه من الرجال الذين اقتنصهم .. 

كانت تاتانا ترسل كلماتها يسذاحة دون أن تشفق على نفسها أو ترلىي طااتما 
فألتها : أتترددن الى الكنيسة ؟ 

ان دخول الكنيسة مباح لاجميع وباما لايغلق في وحه أحد . 

فاحظات من حجواما 1 0 ساءت فهم ما أعزمه فتدار كت الامر وقلت ا : 

يأو لى انك ل محسني فوم م ما أعليه . انى درست الانحمل ووقفت فيه 
على قصة المجدأم ية مريم » وااطئة التي حاو لالة فر مون أن يغزوا بها المسبح وأنا 
رمت من وراء سؤالى الى معر فة سورك نحو الله » الا تحنقين على الله ؟ الا 
تثورين على حياتك » الا ترتابين في صلاح الله و سُفقته 9 

ففر كت تانيانا عيزيها وأخذت تتأماني ثم قالت لي بلبحة ملؤها الذعر 

خا لا ادق امم الله بأمري أم لا لأعرف أبشعر بوجودي أم لا : 

و كيف هذاء ألس الله راعينا وأبانا ؟ ألس في يده مصير كل منا » 
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ألين هو المدأ والمعاد وضابط الكل 9 

ماذااقول وانا لم أميء 58 الى احد ولا تعمدت الاذى لأحد ؟ ما 
هي التهمة الموحمة الي وما هو الذنب الذي أرتكبه تحت عبن الشمس ؟ ومن 
حمل اثقال .الى الدنة 9 أن وحدي » أنا البريئة . 

وقد سُعرت باخلاص تاتيانا واصابتما المقيقة بيد افي لم أدرك كته تعابيرها. 
وتادءت كلامها قاثلة : 

أنا التي احمل تبعة خطاياي » انا وحدي » نعم ان خطيئتي لست فاتلة 
ولكنا على كل حال خطيئة تستو دب العقاب. افي احب الذهاب الىالكنيسة , 
وعندنا كنسة حديدة حميلة علا العين حلالاً والقاب وم . ما حمل امو سسقى 
التى نسمعها فيا وما أطبب وقعها فى النفوس ! ان الانفعال النفسافي يأخذ منى 
مأخذه بعض الاحمان فأبيكى . 

وبعدما سكنت دفقة تابعت : وهناك امر لايجوز اغفاله وهو ارت 
الكذ..ىة بطميعة الخال تسهل التهارف بين الناس 
نما . 
ولكاتزانق لأانى اعت ننه سالاق غاس لدوب كنت فت ابر ارك 


ادهشتني تأتيانا بجا قالته» فر فعت الها بصري معجباً بدقة حسها وصراح 


0 ف كنت اعبدها . ثم شرءعت القن علها 1 لام روحي واحزانقلي ول 


5 عنما عضى على انه لا نه رهد أن ناممت عرله عنى فاسنيافت لاخطيئة عافمئى 
عقاياً قاسا اد سليى امرأني : وكانت تأنمانا تتام وتكدات تارة وتمال وتممج 


قُْ هله الاملة عات ل قل صور ر اأماة ايمر بة وات لعيني عمشاهدما الما دز 
المضطر بة |( لاه المدئنسة ا اله صر حات الام وااقد والانين الل كر 5 


في هده اللملة مرت أمام عيبي لأول هر ه صوره الماء البشرية 6 فأدر كت 
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مالم ادر كه وعرفت فوق مااردد فقات 0 ادق أ 9 ي الالوه.ة : وى اي 
صورة يبدو شيء من الالوفية ؟ ينقص البشر بعضهم 0 بعض فيمتص كل مم 
دماء الآخر > كلنفها ادار اأرء وحبه يرى النزاع الو<دذي البشري فى سبيل قطعة 
من! يز » أن الالوهية والصلاح واللحبة والقوة والككيال» هذه كلها أن مقرها 9 

نعم أنا ساب في ريعان الصيا و لكني اذنق نان » ابن يسوع ابن الله » من 
هو الذي مدق بقد ممه تلك الازاهير الي زرعبها فلءه الذي ») من هو الذي 
مسح > حمال حيه ؟! 

5 أطلعت تاتدايا على فدني مع رس الكينة وحك.ني أنه َددلى بغضب 
الاله القاسى الذي استصرخ لمساعدته رجال الشرطة »© فضح.كت وتسات دقصة 
هذا الاسقتف القمطر ى الذي كان صر واشت كدر أدة . والكرنيا بد ان 
ضحكت كثير ا عدشق وثالك 

افي ل افهم كل ماتعنيه . لقد ادخلت الأوف الى فابي با ذ كرته عن 
الله. ان افكارك من هذا القبسل تدل على حر أة لاحد ها . 

فأجيتها : ليس بالوسع أن نعيش دون ات ترى الله . 

فوافتتت على كلاني ووالت : 

نعم» ولككن يتراءى لي انك عزمت على مك فحته بالملا 4ة فاعلر اذن انه 
لاستحق هذا العناء . لا انكر ان اللماة قاسية على الصغار وانا كثيراً مااسائل 
نفسي اذا تقسو الياة علهم » و لكن هل تعلم ماينيغي لك أن تصنع؟ اسمع . 
بالقرب من هذه المدينة دير للنساء المترهات ترأسه راهمة عحوز سُديدة 
الشفقة فاقصد الى الدير وأجمع ما تقوله الراهة واصغ الى حديثها عن الله 

تميق اذهب فو كرف لآ اندين. الى الددى وآن قاصر همي على سماع 
الاتقياء الصامين الذين استنارت بصائرهم بقبس اق لقد فقدت نفسي السلام 


ام 


من الواحب أن استرده . 

ثم مدت تاتيانا لي يدها وقالت : حسن» افي ذاهبة لأنام » فاستلى على 
فراسّك . فتناوات يدها وضغطتما معبراً لها عن اعثرافي يحمملها وخاطبتما قائلا: 

- شكراً لك والف سككر » أقد يها راح قلبى» فاذا كنت لا 
اقدرك الآن حى قدرك فثقي بأفي سأحفظ لك فيصدري أحمل ذ كرى . شكر] 
لك 

لاحل للشكر » ياصد بقي . وسدلكةت اظة واصطب.غ وحبها باون فرمزرىي 
تم تابعت قاثلة : 

اني اس رك لالسسر ور اذ أراك تشد عزائمك وتستردآمالك. فعم مساء. وقد 
لظت حين خروحها انما كانت مسرورة حذلة اذ استطاعت أن تعزينق 
وتموت على وتؤاسيني ؛ ومع هدا لماذا اهتمت يأمر ي » ومن 5زت لا 9 

وبعدما اطفأت القنديل اضطجءت على السرير وأخذت أفكر قائْلًا في نفسي : 

ها قد احتفلت يعد المملاد دون أت أريد . 

كانت آلامي الروحية عميقة لابسبر لها غور. ولكننى على أثر محادثة تاتيانا 
سُعرت بعاطفة جديدة حمة تنشأ في قبي . 

كانت تاتيانا تلقي على ذظرات انان والعطف والشفقة » نظرات انساة 
اكثر هنا !نثوية » فانطيعت في ذا كر في وهيهات أن تحى . 

وفي الصباح ممعت قرعاً على الباب وصوت تاتيانا يناديني : 

انمض من رقادك فقد أشرةت الشمس . 

وبعد أن تبادلنا التحيات كصديقين حمسمين حلسنا الى المائدة وشرء:ا 
الشاي » فأوصتنى مرةثانية أن أسُّخص الى الدير واقابل الراهية فوعدتها بالذهاب 


م ودءتها وخرحدت فشسعدني الى الياب . 
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7 
التَضَزالثامن 
سمه 1 


كان بين المدينة والدير مسافة ثلاثين فرسخأ فجددت في السير وصباح 
اليوم التالي كنت هناك أسمع القداس الذي حضيرته ماهير لاتحصى . 

كان الدير غناً والراهيات كثيرات . وكان الكاهن بتلو الصاوات سسرعة 
كمن يقوم بفرض لاههرب منه . 

وكانت الراهبات الاوالي يؤلفن الأورس مشسرقات الوجوه ذوات قسامة 
ووسامة. وقد ارتحت كل الارتدام الى ترتيلهن اجميل الذي يصعد بالنفس الى 
الاعالى . 

6 الشموع تدرف دموعاً بدضاء 4 كانا تبى لسعب 6 والراهات 
التقنات برثلن نامو ارخ الملانكمة قائلات : ْ 

ان روحي تطير الى هركلك المقدس» دارب . 

وكنت ارده بشفتي جرياً على العادةالصلوات الالحية. و لتكن ل أغفل عن 
ارسال نظرات الفضول الى ما <ولى . 

و بعد أن انتهت الصلاة حرجت من الكئيسة وكا نت السماء صافية والشمس 


]م 


رض متها فوق الارض المغطاة بالثلوج واهواء هب عليلا بالا فينمش 
النفوس . 

كان موقع الدير على هضرة تحرط ما السهورل المزروعة والمروج النى لا 
يدرك الطرف آخرها » يترقها مر ماؤه كالادين وخريره كأنين المتعيين 
والمظلومين التائين في بيداء المياة . وعند الأصل دخلت مقصورة الراههة 
فيفر ونيا وشي ٠‏ كهلة حهدت وحبهها الدنوت وسلءتها نضارته ولكما ل تستطع 
أن تسلا ابقسامتما الرققة المنون التي كانت تبدو في أسارير وجهما . 

مكلك اماها تذخاغا 
المقدمات 

أيها الثاب » لاتأ كل التفام قبل عبد الرب » لا تأكله قبل أن ينضحه 
الرب وتسود بذوره . 

ادك اسائل نفسي وا ثلا : ماذا تعني ببذه الرموز وإلى م تشير بكاءاتها؟ 

وتابعت خطاءها فقالت : أكرم اباك وامك . 

فأحيتها : لس لي أب ولا أم . 
اذن صل عن نفسمها واسأل الله ان يرقدا بسلام . 


.ئى لصواتث مايخفص لنشية اهمس وفاات كك بعد 


ست ولكن رعا كات أبواي حجان إ 

وارشات الراهية بحرا تا وانتديت أنتسامة عأمضةه مبهمة وهرتث واعيرا 
هامسة : لا بأس » ان الله عادل حب لاجميع » سُديد العطف على ماو فاته 

فقاطءما قائلا : وهذاما ارتاب فى صحته » هدا ما اسك فه , 

وقءعت كامالي ف فامأ ووءأ شيعا أظته ف عمدها ولي وحهها وحركاتمها 6 
بيد أنها لم تليث اله استعادت قوة جنانما وقالت : 

اذ كر ان الصلاة تطير الى عرش الله بسرعة لا تعر فها الطبور » اد كر 
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ان ملكورت السيوات لا نال الجن فوا ولايدخله من لايتعب فى سبيل الله. . 

فاستدلات يحواما على أنها كانت برهم لله صورة عظم لا يعرف انون 
7 

كانت أقو الها متناقضة متماينة فلم أفهم مغزى تعابيرها ومر ماهاء وهذا ما 
اثار دنقي و حماني على الانصراف. 

وبمك اهنا وحرعت فرعت انع فاثلآا فى تفدن :نو ارقي القامر 
يحزئون الله أجزاء مختلفة طبقاً لطاجاتهم وميوهم . فالله عند البعض صالح كاي 
الرحمة » وعند سواهم قاس ظالم » أما الكبنة فقد جعلوا من الله خادماً هم > 
وإذا سشكر واله ما مذيحهم من سعة العش والرفاهية فحرق الخور »2 ولاريون 
واحذه كان وى فق اث عظنة لأتخدها المقول ولآ تدر كبا الاذهاثة:. 

خرجت من الدير أتعثر بأذيال الخيبة » شخصت اليه طمعاً بأن أفوز بأمنبتي 
وهي استعادة الطيأنينة الروحية الى قلي فيدت عنقا » فأين أنال السلام 
المنشود ومن ذا الذي يهدينى سواء السبيل 9 

وبغتة خطر لي أن آوي الى أحد الاديار حيث أعدش منقطعاً عن العام 

00 في <<ر في 2-7 على مطاامة الكتب ضرفا الى التأملات الروححة » 
فرعا اهتديت واسيرددت ر روحي المعدية المتألمة هناءها وهوما . 

أز مني هذه الفكرة دضعة ايام وها زالت تشتد حى ساهاني اللى صومعة 
ساواتديف حيث ذابلني رئس الدير » وكان مهيب الطلعة جمد الشعر أصلع 
قوى اليدن . 

وبمد أن أطاعته على رغبتى في الترهب سألني : 

ولاذا هرب من الناة الدثيوية » با أبني 9 

فشرحت له الاغطراب الروحاني الشديد الذي اجتا<ني على أثر وفاة 
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فرينتيى دون ان اتعدى اخبر الى امور اخرى . فَأَحْذ الراهب يعيث باحيته 
وبعد أن ارسل الى بحرا نافذ]ً سألنى 

اتستطيع ان ترب عينة كني :9 

عندي نحو مائة رويل . 

اعطني اياها واذهب الى قاعة الطعام . وغدأ نعود الى الموضوع . 

وقد استقبلني الأخ نيفونتي استقبالاً لطيفاً » وكانت مهمته مقصورة على 
الاهيّام يشؤوت الزوار والطحاج 5 

قال لى الراهب بعد أت تادلنا الحديث ما يأني : 

عورف سمط بهذا فضلا عن انها تمثل التآخي القيقي . ابميع يشتغاو 
ت خلافاً للأديار الاخرى » ولا جدال في انك ستلقى هنا الراحة 0 
الداخلي فاند مج ف سلك الرهمنة 

لضت فى صماح البوم التالي با كرا فطفت في انماء الدير وقد إظت ١‏ 
'بني وسط غابة» ثم بدأ الرهيات يقطعون الاشدار شْيئاً فثيثاً . 

وكات حيط بالدير والكنسة سور خدي اوه اللون » والى الامام تقع 
البديرة الزرقاء» طوها تسعة فراسخ وعرضها أريعة » وكان القر” قد سدل على 
سطحها ححابه المليدي فيدت كأنها المرآة . وقد ابتهحت نفسي هذا المكان 
الل واقتنى متاجاة الله في ذلك الدير الصامت السا كن الذي علا النفس 


2 ٠ 


عوسيو 
ولا دق حرس الصلاة دخلت الكنسة فأعجبةني خدمة القداس الالهي 
56 0 


عت ١١1‏ كله ترق انارق شا من الطرأة فاغفر لى » الى 


1 


لا أنك فيك مدفوعاً بعامل التكره وإما حيأ لاحقيقة رحدها أنت تعلم يارب 
تالى الطممة . » 

وكان أمامي راهب يصلى فها أن انتهيت من صلاتي حتى التفت الي“ وضحك 
وجه يفيض صلاحاً . ذلك افي لفظت دلاتي بصوت مرتفع » فها أن ممع توبتي 
و نداهي دى نظر ال نظرة لها عر فت مثلها . 

فتقدمت الى الامام ووقفت حذاءه وشرعت أتأمل ه.أته اله » اني لمأن 
في حمالي كلها ولن أرى طلعة ببمة كطلعته . 

كان أَبِيض اللون تحيط بوجبه طية خفيفة جعدة كأنها اطار ذهبى مناه 
المشرق . 

كل ها يبحث عنه الرسام من اعمال اليشري يراه في ذلك الراهب الذي 


أَخذ حسنه دامع القلوب » وقد باغ من سدة تأثيره في افي حاءت به ليانئذ . 

وفي الصباح أيقظني الاخ نيفونتي باكراً وقال لي : 

ان الاب الرئيس أعد” لك عملا من باب الامتحان . اذهب الى الفرن 
وهذا الاخ يقودك الى هناك وهو رئبك . هذا رداء الرهينة فاليسه . 

وكان الرداء منسوجاأ من خيوط صوفية حشنة فجاء أقرب الى المسوح منه 
الى كساء اعتيادي » وكان الحذاء واسعاً فاذا مشيت خفق في قدمي” . 

ودعد مأ ارتديت وبي الرهياني أدرت في د لدي نظر ي ودرهه] 557 
فرأيته طويلا ضخم المثة دمي الهيأة » كثير الاسارير والتجعدات » ذا نظرات 
خادعة حاذقة شرسة . وقبل ان نسير ودعني الاخ نيفونتي قائلا : 

رئيسك يدعى الاش مريخا والى الاقاء . 

ثم انصرفنا الى الفرن وكان الضياب كثيفاً فلا نكاد ترى ما أمامنا وفيا 
كنا سائرين اذ وطىء ميا بقدميه شْيئاً لم أتدينه فأخذ يشت ويلفظ كاءات 
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قبيحة > وبعد لل سال : أنحسن عحن الدقيق ؟ 

فأجبته : رأيت بعض الاحيان كدف تعحن النساء . 

فرد”على” ساخطأ : النساء ! النساء دامّاً ! النساء في كل مكان » اذكر ان 
العالم ملعو سانب اللسناء . 

ولكن العذراء كانت امرأة ... والقدسات كثيرات . 

- حسن ! اذا سكت بهذه الافكار فها أمامك الا الطحي . 

فقلت في نفسى : « هذا الر<ل ثنقاد الى غريزته . » 

ولما وصلنا أوقد مبيذا النار استعداداً للعمل . والقيت نظرة على الفرن 
فرأدت حدرانه وسقفه ملأى باأغيار وخدوط العتكيوت ما بدل على اكسل 
واهمال . 

وكانت في الفرن معدنتان فأسار مخا الى واحدة منبما وقال : تعال 
وتعلم . هو ذا العدين » أترى هذه الفقاقيع » انها تعني ان العجين اختمر وصار 
قاط للاخشاز . ثم تناول 0 من الدودق وأفرغه في المعدنة وصصرخ تلء٠‏ 
صونه : 

ضع فوقه أربعة دلاء من الماء واجبل وابدأ بالاعتدان . 

وكان منظر ميخا بعدما افرغالدقيق يدعو الى الضحك » هها تخا تأماهي 
رحلا بل شْحرة بيضاء مغطاة بالثلح . ويعدما خلعت الرداء الرهياني شرت 
عن ساعدي ا عه اذا للعدن ذنظر الى ممخا زرا وقال : 

ماهدا؟ اخفع حداءلك راعيدن بقدهرك ٍ 

ا اه 7 : أأعحن بقدمي” ؟ لقد مذى على وقت طويل دورتف 
أن أستحم ' 

لا بأس اعحن بقدميك ! 


ل 


كيف هلما ؟ أأعحن يقدمي القذرتين ؟ 

فَأفف ممحا كته السامة 56 : 

انا الآمر وأنت المأمور » فاصنع حسما اريد ودع الاعتراض عانباً . 
بوك0 

فقلت في نفسي 1 نثذ : م حملته الشماطين » فليكن يأ بريد . » 

3 امك حدا ني وهسحت فدهي خخر فة ملاة وبعدمأ عر ت عن سافي 
بذاك اغر الدقيق بقدمي” وكان ر ئسي بروح ويحيء وهو يصرخ : 

سأعليك الطاعة » ماد من طباعك التبرهة . 

و بعد أن اننبيت من المعحن الأول حولت الى الما ي فعحنت مافيه وما 


أمت “لي حى اخد 00 في الوهن ا ىه لأني ل أعدق العمل الشاف القامى م 


وكان الطحين قد تطاير الى وجي وعبنىي وانفي وني واذني فأصبحت كأممى 
وأدم وتصبب العرق من وجهي فتسافط فوق العحين على الرغم «ني» لذاك 
سأات معامي مما قائلا . 

98 الى هذا خرقة نظيفة أمسح ما عر قي 7 

فأجابنى متهكماً : علينا أن نشتري لك المناديل الخملية لتستخدمها في 
تنظيف حسدك . لقد تأسس الدير منذ مائتين واثنين وثلاثين عامأ كان يترقفب 
خلاها بحيئك ليقوم بأوامرك اغرة . 

فلاخي اك م رددث علمه فالا ٠‏ ال ل اطلب أّر قة أنفسي ولكني 
أشفقت على الذئ بأكلوت ايز مزروجاً بالعرق .. 

فاقترب مني وكان كاليمير الهائيم وأجاب : 

ما أرق سُعورك » وما أنحف بشيرتك ! الا برضيك اذا أرت 54 
عرقك بتكيس من اكياس الدقيق ...؟ لابأس »© تدال على ماتشاء فسأشكو 
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امرك الى الرئس الاعلى . 

فلم أرد” علية لأني وقت امافة روا لا أقرى على منافشته . كارت 
هذا الرجل غريباً في أطواره وأعاله وأفكاره وقد حيرتني مثابرته على الشغل 
دون استراحة او انقطاع. فكان يحل ١‏ كياس الدقيق الثقيلة كأنما وسادات 

من الريش وكان لاينفك عن تعنيفي والتهي علي فاذا رآ ني وقفت عن العمل 

١‏ ننس صرم ها قا ثلا 

هنا يبنا » لانم الوهت:. 

واطقيقة اني سئمت الياة لفرط ماتولاني من الوهن وخوار العزعة حتى 
كاد تغمى على 5 


10 > 1ك © 4101 © 4002 1022-0 © 6112 ©-<02 
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ال ا د 
الفصلالتاسع 
بين انماب اطيرة والشك 


كانت الايام الا ولى التي قضدتها فى الدير عناءة عن ساسك من المثقات 
والمصاعب . . كأنالفرت بقع ف قو فت الارضمنيذفض ا طأدران وم سكن قمه 
من النوافذ الا واحدة واككنها اقفات مدا . وبدهي بعد هذا أن يفسد الحواء 
وان بتنائر الدقيق في الفضاء ويؤلف سحابات من الغيار كاث ميخا في وسطم ا 
بر وم و يء كانه دب مسيدوت فى هفص . 

وكانث اعال الفرن مقصورة على وعلى ه.ا فقط »2 وقكها اهتم رنس الدير 
بارسال أحد ليحر به » فيا أفسى هذه الحهمة الى القءت على عاتقنا . 

وقد نشأ عن سدة اهاي في ؤون الفرن اني غسرت الصلوات اضيق 
الورهت ©» فكان ممخا يعظاي و بر سد ني ويلقنني التعالم والواحمات الرهيانية 
فكأنه يقيدني نحبل ثخين م.شدود من عنقي الى قدمي ٠‏ 

كان ميخا سُديد السخط على العالم حمل فى صدره حقدأ قاتلا يتدفق من فِه 
تدفى الزيران من البركان » فما عتمت يعدما ممعت مواعظهة وتعالبيه ارف 
سعرت بظلام حالك نغشى فلي وروحي . 


/41 ابن الله ام ٠‏ 


كان يقول لي : اما وقد ترهبت فوجب عليك ان تنظر الى البشر كأمم 
غير موجودين . انهم لا,زالوت يلدوت وحماون بالخطايا » ولا كوت عن 
ديث الذنوب ١‏ في العالم » وانت هحرت هذا 4 »؛ ولكن لايكفيك ان محره 
555 بل للبعي ى أن تصرمه فكر واووغيا ٠‏ اذا فيك رت فى الشر ذ“ كرت 


ولا مشاحة المرأة» وهى الني القت ١‏ لعالم فيظامات الأطرئة واستع.دته الىالايد. 


م 


وكذث اذاههميءث 6 فمي ماقي دارا أى هناط و ]| فاعضا عرسم 
فالا : 

اسككت ! اصع الى الرجال الجر بين الدين عر كوا الدهر , اصغ #شوع 
ان من هم | كير ذلك جا . انا أدري مائريد ان تقول . انك لاتنفك عن 
برددد اسم العدراء والاستشهاد 3 : ولكن ب ان تعلم ان لسوع م ردغي 
أن غوت على الصلس الا لأنه ولد من امرأة بدلا من ان م.طمن السماء ينقا نه 
وهداسته » ولاحل هذه القرابة البشرية اضطر يسوع ان يكونت طول حياته 
رحا شُديد التسامح والصفح والغفران . كان يحب عليه ان يقذف امرأة 
السامرية فى اليثر عوضاً عن ان بساسطها ويناءهعها . انه لو ضرب الخاطئة باحجر 
الول قد العالم من المفاسد وحرره من الشر ور . 

- ولكن هذه الاقوال ليست من التعالي الدينية بشيء 

عي ابح قن "اسكيتق: 16 ايع اعبت عل شي ء من العلوم والمعرفة ©» متى 
5-8 عيز دين ماهو دلي وما لدس بد يني #اسكت »© فا لكارسة من الفها الى 
ناخ ف قاضة الا كايروس الدهرى »؛ دي مطرة الذاعاء المطارئن مايل الديئ 
يرفاون بالطيالس الطريرية . رجال الدبن زمرة تصلح لتألئف الطللقات الراقصة 
لالسن التقوانين . 

استطيع رحل ذو امرأة ان ينظر فى الامور الدينية ويتدبرها يثقاء 
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وطبارة؟ كلا » ولا طاقة له على هذا لانه منغمس فى الشهوات واللزاتاخحسدية 
التي ات الله على طرد آم وححواء من الفردوس . 

لآل هده الخطنمة فى علمنابالا وجاع والالام الداعة 4 لاحلها حي علينا 
بالرأس والتحربات الشيطائية » لاجلها بت نصائرنا عن رؤية وحه الله . 

وال اومن 4 وهو بس 4 الذي اضر الخطرئة بانخاره مع النساء 4 جع 
الشر على سلوك طرق الشير والظلال » ولا ممه أن بفسد شرائع الله ويناقض 
فو انيشه الحو ع قا نضةه و حهله . 

وعلى هذا الاساوب كان م.ءةأ سداد علي الحصار 5 سول مر صوص الوذاءء 
فكيفىا اوت خعر دت حدارته بر أه ى فَأَنالم واسدد دلقي و افعا ر أبي . وبلاه 4 
قد دحات الدير لاسترد طمأننة لقي وسلام رو-ي » ؤادأ في أما مام ء عاصفه 
حل دل 5 تسر رباحها راهب فتنيلة 5 ولا رأنَه يدافع عن نظر ومة اسدة وعيره 
نفمّت مأ دصدرى وفات 00 : 

رن كم لانن انان قال وناتر ابو ريو 

فاسدد حدى متأ و صرب الارص 00 وره علي وبلا نعم 6 هدا م 
واله ولع أتعلم ا مأ |أء عبى لص العمارا تب أأم ى فالا و معااما و9 اسع ادن. 

قال الله 2 اموا والكثرو| و املأوا الارص 3 ان سايم الى بل الشطارت 
نملاعين أنتّ من الآن الى الايد » هذا ماعناه الله بقوله . سد ان الاماء الحدامين 
رحال الدبن ول سوهوا المعى و<ولوا لعذة الله أ شر بعة إمة 
الق 2 تكد لقي امو | الدري: في لا أستطيع ان اومن بأقواله المتطر فة» 
ولكني في الوقت نفسه لا أقوى على دحض نظرياته وقرع الحىح ة بااجة . 
"كت وقطرنا متنا اذ بوا زعا يمدب عع ته المقينة نكا لله ال تارك بل 
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عالاً للتأمل والتفكير . كنت اذا استشهدت باحدى آنات الانجل » أحاننى 
صاياً على لأسن شن او ثلاث ل هضها وتدحضم,ا قير تح على 8 

التوراة كنابة عن حديتقة ملأى بالورود الُتلفة الالوران » فن آثر الجر » 
فار بقطف » ومن رام البيص © وأ لبدص ع إٍ 

هدا ما كان بردده على م ]معي قلا اليك ان اك عاحز ا مفدما » ولا 
يعم ان تامع عيئاه م تامع عدا الذنب الهاجم على فر لسمه 1 

وكناء مع كل ما يدور بدئنا من المناقثات وال_ادلات » تقوم بعملنا 
دونابطاء. كنت أعحن الدفيق و كان يزه فيالفرن»فاذا نضيج أخر حه فأشرع 
ك3 ف صفه وبر ددمه وهو حار حر ف الاصابع 1 

30 وأسدتث من المتاعب فى الفرث » و عاندت من المشاق ! هااسدما 
لقممه من العماء والكلال إ كنت حمة متح ركة لا أسمع ولا أبمر ولا أعى 8 

و كثيراً ما كنت أقول في نفسى : « الا تكفيني هذه الاعمال الشافة التي 
ا فواي حى ايتاست مره ميدأ ١ع‏ . 

كان هذا الرحدل علا ولبي حو ف وارعماً فكر هته و مقنته نفسي 1 

وفي دات هر ه ساني ا ثلا , م ف نومك نساء عاريات 7 

تأحدته بلبحة جافة : كلا » لم احلم قط بن . 

فغض وةال : أنت كادب » اذا تكذب على 9 

2 هاج وصمب على رأءي م حوءقه ا : بالك م منافق لدم إ 

فهدا السؤال أوفع الرعب ف دبي » ها الذي دفعه الى الحديث عن النساء 
العاريات 4 كدف خطر لَه ود ا ال موضوع 0 2 أنصب على العمل 50 
النااعة 'الكالقة يعن متيف الال مدق الباعة الفاقير سا6 بهذا العول القاق 
المتواصل لايترك لى عالاً للتفتكير في النساء او سواهن » اذ افي لاا كاد استاقي 


| ٠ ٠ 


على الستربر حَىَ انام 5 مرق . فكدف احلم باأنساء العاريات 9 

وفي ذات مرة هبطت قيوأً مظاماً عحاذياً لافرن لكى احلت الخيرة . 

كان الئاب مفتوحاً فدفعته ودخات على نوو القتدرن زاك فيها معدا 
على دطنه وهو اصرخ اصووات ان : رب اسفق علي ( أيعدهن عني » أيبعدهن 
وار حمني . 
فل أليث أن أنصرفت دون أن أذقه معنى هذا المشهد وهذه الكامات . 

كان مخا صب حامات غضيه وحقده على النساء دون تيز فيرمين بتكل 
سؤاء وعوراء ويفتري علين افتراء مذموماً. و كثير] ما يأخذ منهاطدق مأخذه 
فيخيسل اليه انه أمام امرأة مثلث حضيرته 2 عليه » فيرفع بديه في الهواء 
ويكشر عن مثل أنذاب الذئب ثم ,أتي حركات عنيفة كأنه عزق تلك المرأة 
اونا اونا اقداما متا + 

وأنا لم يكن بوسعي ا<تال هذه المشاهد وتلك الطب . كنت اذكر 
امر أقي » وأذكر دموع الفرح التيذرفناها ليلة العرس متعانقين جسد] وروحاً. 
كنت اذكر تلك الايام الهنيئة التي قخيناها معأ فأرفع رأسي الى السماء واسأل 
رلي اكلا : 

الحي » أليست المرأة الاغنوحة الهنيئة التى منحتها لاردل ؟ 

واكنت اذكر أيضاً ثقاء سريرة تاتمانا وطمب قاما وساطتها. كنت أذ كر 
أخلاقها الرضية وشعائلها الحلوة ثم اقايل بدنما وبين مطاعن مبيذا التي كانت تؤاني 
أسْد ايلام فتغلى في صدري مر احل الموجدة على هذا الرجل الغريب واقول في 
نفسى : متى دعافي الرئس للمثول أمامه قصصت عليه كل شىء . 

ببد ان الايام كانت تمر سسراعاً وينطوي بعضها فوق بعض دون أن أسممع 
صوتاً لار ئس او أرى له ظلا فيدب اليأس الى قلى . 


لعن 


وفي هذه الايام -. وكان عمر ي اثنين وعشيرين سنة - ظهرت في رأمي 
الثعرات اليدض الاولى . 

وقد كنت سديد الشوق الى هقاب ذلك الر اهب اميل ومحادثته . ولكنى 
لسوء الحظ » كنت اراه نادراً فلا اكاد الحه وأملاً ناظري يطلعته الهية حتى 
بغيب عن عيني » أرافته داوفي الي كانت تشعه كظل غير منظور . 

وف ذات بوم شالت ميا عن هدا الراهب فأجابني : هو رجحل أظ الطباع 
لايءعرف معنى الديانة والتقوى . طرد من صفوف الحش لا <شاله في العاب 
الممسر > وبعدما انتظم في مدرسة اللاهرت مدة قصيرة طرد أيضاً لاسباب 
1 

لا انكر انه علامة الشيطان ايضاً . عندما يهرم ييل الى التنسك . 

لقد سرق هذا الراهب كل رهيان دير تشودوفو فى القهار ثم جاء الى هنا 
فوهب الدير و سبعة لاف وحمسماثة رويل رابتاع لهبعض الاراضي وهكذا 
نظر المه رفقاؤه نظرة الا كرام والاحترام . 

وفي هذا المنسك يقامرون ايضأ » اذ يحلس حول الأوان الرئس الاعلى 
والقم والخازن وهذا الراهب رابعهم » وهناك ماهو أسوأ اذ ان للرجل خلملة 
اعد ةلا وراء الاجز حيث يقضي برفةتم! الساعات الطوال . يله من ليم ! 

فلم أستطع أن أصدق ماقصه على مما . ولا رأيت عواطف الشك 
والريب يحتاحني من كل الشلهات خفنت أن قي على ما في 5 من الاء_ان »© 
فألت الاب ايزيدور قي الدير أن يهيء لي السبيل للقابة الرئس الاعلى . 

فبالنئ : ومادا تريد مله 9 

فأحيته : أحب ان أحادثه في الشؤوت الدينية . 

ده قاذ 9:1 فق الغؤوت الديية ؟ 


1 


- نعم . ان لدى أسئلة متعددة أحب أن القما علمه اثارة لقالى وذهني . 

فأخذ الاب أي يدور اصعد نظر اته ف مس معر 1 000 

كان هذا الراه رحلا طويلا ضعيف المدث ذا عبنين يراقتين بتطاير منما 
شرر الذكاء » وكان عظم الانف يعيد الى الذا كرة مناقير اليبغاوات 

وصصت على م الدير م غامر لي من الك وشرحدت له على الرع ف م 
مختلج به قلبي من الارتياب في سفقة الله فلى يلدث ان ايتسم وأجابني : 

داو الشك با ولدي بالصلاة » قو ايمانك بالصلاة » أوصى اك بالصلاة 
هذا سأطلع الرئس على أمرك لا لانك ُديد النثاط والاجتهاد فقط بل لان 
طلبك غير مألوف ستدق الاهتّام والعناية » فتشجع . 

دفي الوم التالى دعست 9 الى المتول هر 5 ة الرر - س. فحني بعملمة واطال 
النظر ١‏ ف 3 قال : اطلعني الاب ايزيدور على رغْمتك فُْ مناهشي قُْ مؤذون 
ديلمة 

فقاطعةه | ثلا : عفواً ١‏ أيتاه » انا ١‏ اطلب منافثتك واا 5 

فأجاب حتدماً غيظاأ : لا تقاطع رئسك » كل بحث يدور بين اثنين 
بدعى منافحّة , وكل سوال لا تعلق 4 5 الرهمنة واعمالها البوهمة اسمى أغر اء 
فكرياً . 

ان رههنتنا عاملة حتهدة » ون انا نشتغل لصانة الأسد يغنة ان يتمكن 
الروح الذي يقطن فيه موقتاً من الطيران الى الله والتوسل اليه ليرمق الطاة 
بعتن رححمله . 

لدي ف رهمنمنا مدرسة الفاسفة 4 ولكن للعحل والا<تمهاد 5 نحن لاتعو زنا 
المعر فة ولكن تنقصنا دساطة الروح وسداحة النفين 
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وقفت على المناقشات التي دارت يينك وبين الا مسخا » وأقول نقد ان 
لا أوافق علما . فعليك أن تصد جموح افكارك فلاترخي ها العنان والاسقطت 
في هوءة التجربة » وذلك لاث الفكر ‏ والاعان لا ياجمه ولا يقرده هو 
امذفى سلاج ف بد الشيطات ! 

العقل مصدره السد وهذا مصدره الشرطان . بيد ان قوة النفس تنش 
في كونها جزءاً من روح الله > والوحي يبط على الابرار 'والصديقين دون أن 
بحتا دوا الى التأملات والتفكرات . ان معامك الاخ ميخا راهب فاس » 
ولكزه متقشف زاهد ف د العالم وملزاته . وقف حماته على العمل الصالح ( 
فهو اذن ستدق الثناء ما بصم ان تكون قدوة حسنة , 

والآن ارافي مضطراً ان افرض عليك قصاس توبة وندامة . عندما يذتهي 
عملك النهاري تذهب الى الكنسة البسرى ثلاث مرات فى خلال اللبل وهناك 
تصليى وتطلب الغفران راكماً أمام الصمليب » وذلك لمدة عشيرة أيام . وبعد 
أن نمي كفارتَك سدأ الراهب مارداري بارسّادك ووعظك . لقد كنت 
فما هذى مس ميحد ا ف ) مسكدت ملا كبن ( الس كذلك ؟ هذه المح لبت تف 
الاخلاق والدئ » ولذلك وس ان تطبر نفسك من الادران . انصرف الآن 
بسلام » انت يتم لا أب لك ولا أم » فاذهب وسأصلىي الى الله لاجلك . توكل 
على الله . 

مضيت الى الفرن -املا في مسامعي ذلك الخطاب الطويل الذي جاء وذرا 
على الاذن » ثقيلا على القلب . 

فتد دضل العقل في حوثه وقد «صاب بالسهو والذهول فى معاطجة بءعضص 
القضايا ذلا حياء في هذا ولاعار » ولكن لا جدال في أنه لا يلق بالرجل ان 
بعش 'كاحد الراف . لا حدر به ان يكوت منقاداً أعمى : 
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ف ذلك العود كنت اعد التأملات الديز.ة عثادة شر 5 اعمق كماننا 4 ف 
صيم الروح حيث اودعت البذور الميوية » وحيث يتهد الفكر في التفتق يم 
تنفتق انوار الثار . انا لم ار في دالي افا عاهفا نمضا على" فهمه او 
متنكراً لي يناصيني العداء » كل ما في باطني مؤتلف متسالم » بيد انني رأيت 
نفسي امام اححية الاحاحجي وهي الله » م الي سّعرت بالأصام والعداء في العالم 
الارجي . فاهاذا | كفر عن ذنب ل ارتكيه ؟ وما معنى الكفارة الي فرضها 
علها الرئس 9 

ألأن الله مستمصي الفبم لا يد ركه العتل 9 ألأن العداء منتشر بينالبشر ؟ 

أما أن يشيد الرئيس بفضائل مخا ويعده القدوة المسنة فهذا هو الرياء 
بعمئه . لقد كذب أ نين في ما اتتحله خا من التتوى والعيادة ولا اعرف 
كيف افسر هذا الخداع القد “كنك الفوف عم رفقانى وامتنع عن مشار كتهم 
ف الأحاديث » ولكنني ف الوفق نيم "كنك أرفهم وأترصدم قراك ان 
كثيرين من احداث الرهيان وسواهم عقون ميخا وتحتقرونه وخافون شر» . 

ورأدت أنضاأ ان ادارة الدر لا تالف عن ادارة احدى المزارع أو 
الاملاك . رأيت في الدير كل انواع المتاجر» فالحطب يباع والاراضي تؤجر » 
والخراج "يمى على الصيد في البديرة والفوا كه والءقول "تعر ص لابيع ااخ . 

وكان في اصطبل الدير انية عشر حصان . اما عدد الاخوة فببلغ مالة 
وخمسين اغلهم احداث وءىتبهدون » اما الكهول فقليلون وهم لذر الرماد في 
عيون الزوكار واطجاج . 

وكات الرهيات شيريون المسسكرات ويغازلون النساء ويلبون »فالأحداث 
يتسلاون أيلا من الدير الى القرية » والطاعنون ستقدموت الصيايا الى عخادعهم 
بححة غسل العلالىي » ولا جدال أنهاً ف أنهم كانوا يمتعوت ببعض الزائرات . 
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8 في ل احفل دشى ء من هذا كله» أنا لا تعنييو عزوت الرهمان اسّاصة » 


فليصئعوا ما بشاؤوت فلسدت عؤلب ذم 6 غير الى لا استطء ع السكوت ع 
الدب والرياء ولا اقوى على تحاراة المضال الافتاك 

كان ف الدير عدد كير من المسيره.ين الذين 9 على عو انقهم اال 
ماقة قاسية للامتحان والتجرية . ولكن كثيرين اضطروا ان مربوا من الدير 
تخلصاً من مشاق الرهيانية الثقيلة » ففي غضون السنتين اللتين قضاته) هناك فرء 
منهم احد عشر بعد ان ممكدوا سُهرئ فقط . ان الامتحان الرهماني صعب” 
وطريقه وعرة محفوفة بالشوك والعوسح » فلا عحب اذا تقبقر الضعفاء وعادوا 
ادراجهم ٠‏ 

ودد.مى أن لهم "الدير ف عداد "نحفه وأطرفه اسماء كثيرة اي ر 
وتغري 5 الشخوص انهه امقس التاق | لتقي المرحوم | 
حوزافا وكانت تشفي من داء الرثية ( الروماتيزم ). وهناك فلنسوته » وهي 
اذا :ضعت عل الراءن سْفتَه من الا وجاع . وكان في غابة الصو معة ينبوع ماؤه 
قار سنان » هن اغتسل به نال البرء من اسقامه . 

وهناك أيقونة العذراء و كانت تقوم لصنع العحانب غير المؤمنين 

ولا دتمي الامر عند هدا الحد » فقد كان الآ مارداري يقرأ القيب 
وعد 57 المستقيل ويتنبا وبعظ ويعزي الحزافى الملووفين . واللخلاصة 
ان الدير كان جامعاً ككل امو قات والمغر بات» فلا ينيئق سهر أيار حتى تبتدىء 
ححة الشعب اليه لاتيرك يا ثاره المقدسة والتحرر من لام الداء . 

وبعد مقاء اني لارئنس ووقوفي على تعاليمه عزمت على الا نتقال الى د راخر 
حءث تتحلى الوداءة والساطة يأمل مظاهر هما » حيث لا تفرض على له 
الاحداث اتحمال سّافة تلههم عن مزاولة التأملات الدينية والرياضيات الروحية» 
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حيث يتسع الخال للاشراق والتقرب من الله » بد ان الحوادث افسدت علي 
عر مئ وعالت بكون ادرا كي بغري . 

وكنت فى هذه الاثناء قد تعرفت براهب امعه غريشا وهو رجل رقفيق 
اقب لطانك لقره ركان الى الاطا معن وو نظا ازاقية الذا متين:.ء 

اعتاد غر دشا أن سير مسسرعاً برساقة وهو مطأطىء الرأس كمن لابريد أن 
رى ما 4ط ره ف طر دقه ٠‏ فبعد مرور أيام على عحادني لار نس »حاءني غر دشا 
الى الفرن وكات مبذا غائياً » فها ان حراني حتى سأأني : 

ل 

حا لخي 00 

أوعظك وار دك ؟ 

كل . 

5 1 بصغ اليك 7 

كلا . 

قمد غريشًا بده الى نظارتيه كأنه يصلحه) وقال يصوت مضطرب : 

حساغتي اكراما لموع ! 

3 كن ايه ١‏ أي عر أنبحة وهزه ) و<اس اا » وكان السعال 
تأخذه مرأة بعد أخرى فذماز من رأسه الى قدميه وتعدذار عليه التتفس فنكيد” 
لوت وحبه . 

وما ان استراح قلئلا حتى أعدت ما القاه علي" الرئيس دوت زيادة او 
نقصان » ولا انتهءت وقف امامي وسأاني دصوت رنان : 

لاذا يقولون ان كل من يزهد فى الدنيا انما يؤثر الدير لانقاذ نفسه في 


دان أنه الصو معة لاشة الا 0 المستروعات الدتموية الي وصرات ممم على 
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حشد المال ؟ 

اقد انخرطت في سلك الرهيان عر با من الانانية وخطاياها » ولكني رأيتها 
منتشرة في الدير ا تشارها في خار ده » فألى ابن اذهب الآن » والى ان اسداد 
غطواق نقذ قسن 

ثم قص” على قصته الغزنة فقال انه بعد ما درس العلوم التجارية اذ 
ساعد اباه في أشغاله وكثيراً ماكاث نحل له . 

قال لي غرنشًا : كنت اوثر الاتحار بالألدسة على الاتهار باليز . هده 
تحارة دنيئه امقتها وا كرهها . عن الغيز لاغنى لعن .وز للك ١‏ أو من العدل 
ان ابتز به الفقر اءوالمسااكين» ولهذا السبب ساء والدي ان يتلفنىو لكندارت 
عليه الدائرة فأتلفه نحله وقغى عليه . ذلك انه كانت لى سُقرقةذ كب ةالفؤادطر وب 
تحب الدرس والمطالعة » وفي ذات يوم جاءها الي وقال لها : « لقد انميت 
دروسك «االبصابيات »© و بق كر حاحة فى الترداد الى دور العلم اذ افي 
انثق.ت لك عر لسأ .]١‏ 

فأخذت اختى تكى وتصرخ وككن الي ل يحفل ها ولا رثئى طالتها . ولا 
رأته مدراً على را » أذعنت أشدئته "مر عمة . 

وكان العريس الذي اختاره لها رجلا فظأ مرائاً لاينقطع عن التبجج 
بغناه وأمواله » والصحيم بثروة ابيه الذي كان من اكابر تحار الشاي . 

هذا الرجل ل ينل خطوة في عينى سُقيةتي فالطباع مختلفة والمنازع متنافرة 
والميول متبايئة » فاذا شكت امرها الى الي اجاما معنفاً : يالك من حتاء ! 
أنسدت ان له مستودعات كبيرة في كل المدن المنتثرة على نهر فوطا 9 

فتسكت وقد غلب علما الاين 5 

ثم جاء يوم اازواج » وعندما دنت ساعة الا كليل آوت اختي الى مخدعها 
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م تناولت مسدساً وصويته الى فلما يقفااان دوى الرصاص حى ه.دت 
كالغمنون فر أءتها على آخر رمق من الاة . 

فر كعت امامها وقد تحادرت دموعي امام عروس الموت ففتحت عيديا 
وأؤسات نظرا تاعا وقالث 

0 الوداع باغر دشا ف كن ايفان اه وأحما ( ولكن لاطافة لى على 
احمّال اعباء اللماة الثقلة » آم لا أستطيع مح الوقاع ».ع 

كان غر ؛ بشا يفي في قصته فرعا كانه يحاول ان يفلت من ذ كريات 
الماضي وفواحعه . و كنت | صغي المه وقد دل فت صري الى الفرت فيرزت 
أمامي فوهته السوداء التي 'ندلعت فيا السنة النار ووثيت على الحطب تا 
اف زائزة ل 6ك 5-7 اهازيج الامر والفوز . ادمنت نظري في 
النيران المتقدة فخيل الى" اني اساهد في اللهبب وجه شقيقة غر يشا المنتحرة » 
فاهصزز ةا وفات فى نفسمي ماذا يعدب اليشمر يعضوم 2 و قل أح_دهم 
الآخر ؟ » 

كان غر دشا يقذف الفاظه يما تقذف الرياح الاوراق اليايسة في اريف » 
وهكذا تابع حديثه قائلا: ولمادرى والدي بالامر ضرب الارت ض برجله رحرخ 
كاغنوت «لقد لطلذتنا بالعار وخسرت روحبا». ولم يدب اليه رسّده الا بعدما 
رأى كل واران تشيع حثة ابنته الى مقر ها الاخير وتدثر ذوقها كالمل الورود 
وتبلاها يدموع التفجع والتحسر » فأعمل 1 نذ فكرته وةال : « اما وقازان 
كلها تبكي اليصابات وتندما » فأنا المخطىء وانا المسيء الما . » 

وهنا غلاب المكاء على غر نشًا فساات عير أته ودلات نظارشسه قمد فسلىه 
المر فتين ومسحه) وهذى في قصته . 

واكنت قبل نزول هذه الفاجعة انزع الى الترهب واجنم الى حياة 


ل 


الدير. وقد أطاءت ابي على رغَبتي وسألته ان يس. حلي بالاغراط في سلكالرهيان 
فشسمذي وضر دلي © بد ابي ادررت على عز مي واعلنت له انا عدردهة 
ما اسعر به من رذل التحارة واحتتارها . 

وظ-لل الى 00 على حو أيه السلي الى ان انتحر ت سقيقى فأذعن لطا 


خوقا دعن حدوث كارثة جد يدة , 


ىو 


مى على القصة اربع سذواات » فضتها في ديرين > غير اني ل احظ حى 
الآن براحة النفس » فأيان اذهب ار المتاجرة ناصية لواءها . الاديرة تبيسع 
الاراضي والعجائب وتتر بالعسل وكات الله . وانا لا استطيع ان اساعد 
هذه التجارة دون ان اتعذب وتتألم روحي . 

وقد حددت قصة غرنشًا مرارة فلى وبعثت ماكان براودني من الشك 
والريب فى حماة الاديرة وفي الاءان ٠‏ فسألت غريشا : 

واي الله اذن ؟ اين الحناء ؟ كيف التفتنا ثرانا محاطين بالقسوة الدشسرية 
باللصوصية الدنيئة منشأ الاحزان والفواجع » فأين الله ؟ 

وما انبست عبارلىي حى يرز امامنا مريذا فالتقلنا الى حديث آخر . 

ومند هذه الساعة توثقت صلات الولاء بيني وبين غردثًا فكنا تتحادث 
كل يوم ويسلى واحدنا الآخر ويعزيه » وفي ذات مرة شرحت لغريشا 
امكاري واسيه فيه ١‏ طعه اناو دوك ولمع ن نانس وانماض. 
قفالت ٠:‏ 

وما الذي يقذي على الدشير باحيّال الالام والعذاب ؟ 

فأجايني : خطاباهم . وهو يقول بأن الله مصدر كل ثي»» الموع واطريق 
والطوفات والزازال ولذلك سألته مستنكراً : 

انت ترى اذن ان الله هو منيزرع على الارض يدور بلابانا ومصائينا 9 
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فهيمس قائلا : اذ كر قصة ايوب » اما البليد ! 

فرددت عليه مغتاظا : وماذا يعنيني ابوب وصيره على الدواهي والتوارع9 
لو كلت مكاته شاطدت ايله واثلا : م لاتعذبني ارب ولا تر بدني بغضيءك 
ونقمتك دل افتح امامي طريق الاور المؤدي الى ملككرك الساوية . اذا 
صددتني عن انبح السوي فاءا تضع فق دوك تتواءر #الندت اريك المنيدق 
من روحك واغاوق من صورتك ومثالك ؟ 

و في ذات بوم اطلءت غر نشا على آرائى قُْ العلوم الاحمة ( اللاهوئية ) ولا 
راني درا بكى وضنر 007 

يا اي العز يز » جيل انال انار رالا انتسقط فيهاوية الضلال» 
فالشيطان هو الذي ببث فيك هذه الافكار وهو الذى يوحي اليك بالكفر . 

فأجبته : انت مخطىء » فأنا لا اومن بالشيطان لأن الله كلي القدرة . 

وقد كان طوالي هذا تأثير مق فى قلمه حمل على القلق والاضطراب. ولا 


غر أبة 6 وقد كان ني القاب م سام الطوبة طاهر الروح وهدا مأ حمية الى 
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كلما غاص القاب على در المعرنة , ازداد شعو ره باهل 


' نكن لى مالو حه عن القيام بالكفارة الي فرضها علي 'آر دس » فا إن 
ينتبي عملى النهاري حتى أتحه الى التكنيسة فيفتح لي بابما الأب التقي نيقوديموس 
عم لا دليث ان بغاةه ورأني . 

كان العماء بأخذ هدي اله الث ساك يك ف خلال ال: نهار م( ولذلك م ه كن : 
طافة على الوفوف أو الركوع أمام الصليب » بل 4 على احد المقاعد - 
هامده . ودعدل أن أسخر يدعم و1 ملا أدير اذاي الفاو | س هما <ولى ثم آذ 
دفي وي عر لا : 

كان الوقت صمفاً » واللدالى حارة خائقة » سد أن الرارة في الكنة 
ل معاد له 1 

احذت اتأمل المعيد فر ارت القناديل منتشرة هنا وهناك » وكائت انوارها 
المزرورقة المر تحفة تددو لعمنى كأنا تتحفز للطيران الى القبة بل الى ما هو اعلى 
ممأ الى الساء 4 ال انحو م 5 

وكان بتراءى لى» وأنا بين المقظة والرقاد » ان كاثنا غير منظور يقطن في 
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الكل وبهمس مرا في آذان القناديل فترجع السنتها النارية صدى همسه . 

و كأن الشموع غارت مما فاشرأبت أعناقها المتقدة الى القناديل ورددت 
صدى الصدى في ذلك السكون المهيب . 

وكانت الظاءة تغمر و<وه القدسين المرسوهم ة على الايقونات تددو 
وجوههم في وسط تلك السكينة كأتما تتحرك »© متأملة مفكرة في حل مشكاة 
عو لصة عرفت نشكا وناات ا ماج سفا فة ملم وق وجهي حاملة راتحة البخور 
والزيت . 

وبعد ارت أفضى فى الكنية المدة اللازمة لتلاوة الصلوات أعود الى 
فراشي وأنام نوما مميقاً حتى اذا دنت ساءة الصلاة جاءني الأب نيقوديموس 
وأستظنى قا ثلا 

5 م بهم الله 

فأعتذر اليه ثم أنهض و اهدي متكا قات مستكد | الى دراعف.. 

كان هذا الاب يخا طاعناً في السن وديعاً هادثاً قليل الكلام الى درحة 
الصءت . وكان حب رحبه 2 لا يقارقه . 

وفي أحد الايام سألته 4 انذوت الت اا الاب » مقو ديوس 9 

قدمهد وأجاب : كلا » لو كان عندي ها اقول التكاويت..: 

3 سكث وسكة أنا أيضأ بعد ما ادر كت ولق استطر.ع اله السدلن 
من صدره سيراه الدذين . فقد كنت اقول ف نفسى : رعا كان 0 اواك 
المخدوعين الخائنين الذين طأوا الى الدير لسلوك منهم الهداية والنور . 

وماذا أنتظر بعد هذا ٠19‏ لو تسنى لى الحر ب من الدير . 

وفي هذه الاثناء برز في الصومعة راهب حديد حمل الطلعة كأنه دمدة )» 
أسقر الشعر أجعده ذو طية خفيفة وأسئان بض كالاؤاؤ وابتسامة حذارة لا 


١‏ ابن الله ام م 


انك لخر 

كان هذا الراهت اد يد بلى الرهيان بنك ته و لضحكوم دعا ينه و لتمو يهم 
#عسول حديئه عن النساء » والللاصة انه كان من اكير معاقري المرة بارعا 
في كل أمر ٠‏ 

وعن لي في أحد الايام ان اعجم عوده واستتكشف باطن أمره فألته : 

- عم حدت يدث ف الدير 0 

أنا 9 جئت انحث عن الطعام . 

حسن »© ولكن حب على كل رجل ان يكسب بعمله ما تسد به رهقه. 

فرد علي قائلا : أخطأت »> فالعحل شر بعة فر ضمأ الله على الفلاءين والقر ون 
وإنا ليك مهم »> إذ اس يي الى السراة . هذا صرف النظر عن استهالى ف 
وزارة المالية مدثة سنتين بيترتب عله ان أعد نفسى ذا ساطة . 

وا ممعت حو أيه الخد اذوف أخلافه » فتد كنت أترق الى معرفة 
النوااض الختلفة التى رك الدشر 

فبعد أن حذقت على في الفرن وتدربت على احمّال مشاقه » بدأ مها 
يتكاسل فكان يثركنى وحدي في اغلب الاحيان ويذهب الى حيث لا 
أدري . وأنا م احفل بعاية فقد كنت اؤثر ان ا كران وحدي بلا مساعد ولو 
تضاءعف على . 

ركان اشر فقي لفول مسق ال تتداة اماف ال الثرة كي عدت 
ونتناقش ولبحث فى أمور كثيرة . 

و كنا في الأغلب تتألف من ثلاثة » غر يشا وسيرافيم الراهى اطديد وأنا. 

كنت أفضي الى رفيقي” ءا خامرفي وما احسه ومايجول في خاطري © 
فلا بلعث غر دشا ان برتعب وستحوذ عليه الخوف كأن امامه حواناً فاغر] 
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فاه لافتراسه » اما سيرافيم فكان يضحك تارة وبصفر أخرى . 
وفي ذات هرءة سأات سيرافيم : وأنت ابيا السري الشير يد هل نَؤ منبالله؟ 
فرد على قائلا : اترك الحمواب للمسئّة.ل » انتظر ثلاثين سنة وبعدند أقول 
لك أأو من 7 أم لا عندها أبلغ الستين ١‏ كشف القرتة وامرط عنا اللثام » 
اما الآن فأبل هذا الأهر كل ابل » فملام الكذب والرياء 9 
وقد ترتاح كل الارتراح عندما تس.عه يضف أذا البحر . 
كانت بتكام عنه كأنه يقص علينا شير أعحوبة عظيمة فيذتار الالفاظ 
الكميرة الرنانة ومخفض صوته تارة وبرفعه أخرى وبتلاعب بلبحته طيقاً ل 
اشر حه . 
وكنا نصفي الى حديثه صاءتين مأخوذين حال البحر وحلاله . 
كان بتول : البحر عبن الارض الزرةء » عند نظرها الى اعالى السماوات 
0 في اللانهاية » وعلى سطم هذا السائل المي الأساس المشابه للرو تتكس 
أنوار النجوم فتزيده <الاً وفتنة . 
ان من يدمن النظر الى أموأج البحر المتلاطمة » يل اليه ان السماء تفسها 
هي اوقنانوس بعيد » وأن مومه حزر ذهبية . 
وما أنبى سيرافم وصفه لابحر حتى أحنى رأسه وأجاب حزينا : 
- والغريب ان اليشير» أمام هذه الاسرار الائلة والمشاهد الفتانة الجلية» 
لا بعر فون غير التحارة وحدها » فهالله منجم ! 
وكان سيرافي حدثنا أحياناً عن القرقاس قيصفها أحمل وصف » ويصورها 
بألوانا الزاهمة والقائة اثلا : 
القوفاس وه اللارض حيث تلتحم وتتلاتم في ابتسامة واحدة طبارة 
الروح الثقية ودنس المعارف الشيطانية . 
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الى التوفاس يذغي الشخوص .تحن الرحل قواه » فن كارف ضعيف 
القلى كي عمقل ناك مهن وا أماع قراته الطع 6 بوم كان مقتول 
الساعد مريراً صلب الءود »6 ازدادت ووته وسلطته وارتفع وتعالى »ا تتعالى 
تم الجبال المخيراء وترتفع الى أعالى الصحاري السماوية » !ما هذه الق.م عرس 
خدة الشبسن: . 
شعن يشا وسال بصول منخفض : من ذا الذي يقود الروح في الطريق 
الواجب ساو كها؟ وأيء أفضل» اعتزال الناس أم الاختلاط مم والمعيشة معهم » 
ومن هو الذي نصداه » ومن هو الذي نر كن اليه 9 
فأجابه سيرافي وقد ترقرقت في ثغره ابقسامة هادثة : 
من ينظر الى يحد الشمس لايناله بزيادة ولا برميه ينقصان »© هذا أ 


كاك 


هر 
لاحدال فده باصدبقي غر 

و كثير أما كان اسد هدي 0 انهم مايعتيه سيرافم برموزه وتعاريره 
الممارة » وفى حدق اناك يانه غاضماً : 

مادام الأمر ما تقول » فا الغابة من و جود البشر » وماهم 9 

فابتم وهز كتفيه وأجاب : الرشر ...؟ البشر متياينون متمددوثت 
كالاماتات فمن كان مهم أعمى فالشمس ثفسءا في نظره ظلام » ومن لم بكن 
مغتبطاً في داخل بنفسه ذهو يعيش مستاء من الله » هذا واليشر في حد ذاتهم 
حد دون ؛ حد يدون دا وهده اطلدانلة ول دون معا لمجم كذوات كيبار» 
أفهمت ياعزيزي 7 

وكان سيرافيم بعيد]ً في افكاره وآرائه عن غريثا ©» كنا كلا#ا على 
طر في تقض »> مع هذا توثقت يمنا عرى الصداقة واخلص الواحد للآخر واطلعه 


على مكزونات صدره . 
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وفي أحد الايام اخ_يرني سيرافيم ان غر دشا عزم على مغادرة الدير الى 
او لوضمكز وألة ميرب معه وم كلاته قائلا : ارافقه مسافة طو دلة وبعدما 
استربح اسبوعاً أعود الى القوقاس . وانت تحن صنعاً في مرافقتك اناب 
ماتفي » فانك في ترحالك تحد سريعاً ماتبحث عنه. اما اقامتك في الدير ف لا 
تغنك فتملا . 

فرفضت اقتراح سيرافيم وأببت السفر لأنه لم تكن بوسعي أث أترك 
الدروس التى كان مارداري باقننى اياها . 


وقد 0 در ارة وبي سد لد عند مأ ودعت رفيقي عر دا وسيرافيم 5 
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هجو ررىف 


كان مارداري يقطن 2 رفور حداء الكنسة » وكان استخدم هرا 
الغار في الايام الساافة يخأ لاموال الكنيسة ومحوهراتما خوفاً من اللصوص 
الدئ كأنو | برتادون منطقة الديو 1 

وكان للكرف مدخل سري هو كناية عن نفق بابه واقفعتحت المذبح 
اهأ وكانت المصابيم تنير النفق فيأمن سالكه العثار » أما الكيف ذ_كان 
ةا ولا بد“ لداخل من الانحدار في سلم تباغ درجاته اثنتي عشرة . 

و كنت عندما انحدر الى الكيف اتاب ماردارى اسّعر باتفعال نفسالى 
ساك دل وأحس برطو رة فابر ه تكتنفنى من كل أخذهات 4 وبعد ان اهتدى دور 
المصباح وادتاز النفق ادحل الكيف الذي اختاره مارداري يد له ٠‏ 

اللي لاازال اذ كر المرة الا ولى اللي قابات ذما هدا الراهب التقي 4ر كعت 
أماهة صامةا دوت ان انطق دست سقة » وحمت هو ا مله طو يله »وكانت 
امول رن من ا شري ناته ون كن ااويع التز يذ او لي وعاادو انق اما 
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ذل أستطع الى الكلام سبيلا. ذلك أنه اخذتني الثفقة على هذا الكبل 
المدفون حياً في اماق الارض . ولا ركفي لاأرد اعاد الككرة وقال : تكام 
بابي ٠‏ 

ثم التفت الي فأدرت لظي في وحمه البالي المظلم وحاولت أن أرى عينيه 
فلم اتبينها لولا افي استدللت عليها >احبيه . وتابع الناسك كءاته 6اثلا : 

بلوح لي انك قيل الى الجدل» علام ادل أخدم الله بتخشع وتواضع . 
ماذا تفد مناقشتنا لله 9 فلاحيه » وهذا كل ماعلينا ان تصنعه . 

غير أفي أحده : 

- ينيغي ان تحبه » واذاعاقيك أو حر بك فلا تحفل ورده دامًاً « اللحد 
لك يا الله » المحد لك . هذا مايحب ان تردد ولا شيء سواه . 

ثم سكت عن الككلام ولكنه لم يقل « لماذا » ولا شرح تعليل ما اوجيه 
على » أترى لضعفه ام لأنه نسي طريقة التكلام 9 

كانت عباراته غامضة يصعب فهءها » ولم يكن بوسعي ان أنمال عله 
بالاسئلة واعكر عفاء باله واطمئنان نفه الى كانت بانتظار الموت ©» ثم مفى 
في كلامه قال : 

صل » وان ا[ لاحلك : 

وسكت فانتابتني افة وذعر وسرى في عر وقي مايشهه البرداء ٠‏ 

وما مرت دقرتة دتى همس : الا تزال هنا ؟ افي لا أري مايدعوالى بقائك 
فاذهب واترك ادال جانياً . 

فانسلات واجيزت النفى وما كدت انشى الهواء النقى حتى اخذتي هزء 
الطرب » وكانت ثمابي قد ترطرت وتبلات كأني رجت هن بثر. انياعجب 
كارداري كل العحب واتساءل كيف استطاع ان يمككث في هذا الكرف 
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اربع عاونات 2 
فادلات هدا الناسك الزاهد 5 رات 6 سد ا ل كن ان اصيرح له 


0 


خذااركة: ارفك الدي <مدذي اميق / 


قاحسه : عم » انا نفسي . 
فقول يا مرتدانها : لاتشك ف الله » ماهي حاحدتك ١‏ الى قلدل 
من ايز لا ١‏ كثر ولا اقل . ان الك ف الله خطيئة » الك ف الله دعاية من 
مداع.ات الشرطان » الا 0 بايني ان الابااة يتذرعو ن يكل وسا ل التحربة 
لق مسكوها في قالب اغراء » 5 لا احين هذه الامور . 
الشماطين مصدر 0 فلا 7 لهم بال ولا تحفل كا يزيئونه من مشاهد 
الأعرية #بوالا كتق هذا الى نفك © سينا ها © تاحدظ نفيك واباك'ان 
تسةسلم للشاطين لءلا تعيث بك . 
كان يلفظ هذه العبارات الماقطعة بلبحة هادثة قتقع كانه كر ماد انطفات 
نيرانه وبردت »> وها عسى أن تفيدني هده الارسادات الو يي ل تكن لتحر لك 
رو-ي ونووظ نفدي 9 وبعد أن اسراح قليلا تابع مواعظه فقال : 
اراك صامتاً ! حسن » ليصنع الآنخرون مايلو هم » اما انت فلا 
تقول سْيئاً » ان الذين بأتونني مسترشدين لاينفكو نعنالكلام » م بتكاو ن 
كثيراً ولا اذكر مايقولونه » يتحدثون عن النساء في اغلب الاحيان . ولكن 
ماذا 
و كنت لا أقول لك سْيئَا ولا أعظك لولا ان المدير اوصاني بان اعزيك عفان 
الؤسلقة والكش “كنيع او الضيت © حفظك الله حيماً » لقد انتزعوا مني 
كل ما أملكه » الا الصلاة . 


مذي تحدثوا ماتحذثوا » اما انت فتطرق صامًا لاتدس سنت سفة » 


1] 


عندما تتعذب روحك وتتأم تظاهر بانك لاتشعر بشيء . الشياطين هي 
النى تتخيطك م عذينني انا . ولا تستغرب فأحد اخوني ضربنى وامرأفي 
داراه ان تدس لي السم وتقتلني ما تقل المرذان . سرقوا مني كل مالي 
واتهءوفي بافي اضر مت النار في القرية وشّاوًا ان يقذفوا بي في الليب . اه م 
عذيوني » وي اضطبدوني »1 6 تذوقت من ألوان الدقاء وذروب الألم . 

ثم ساقوفي الى المحكية فنالني قصاصها القامي » ألا غفر الله لهم وساعحهم 
وعفا عن سيئاتهم © انال أكن مذنياً او بحرماً مع هذا غفرت لهم لأشفف 
عن نفسي ع ثقبلا . اقد وقعت على هذه المظالم وقوع الال واخنت علي 
حت حر مدني التنفس بسك الي تنفست الصعداء عندما غفرت الم#سدن الى و سا عتم 4 
فشءرت آنتْذ افي القبت عن عاتقي ذلك الل الثقيل الذي ناء به ظبري . 

و يكن حظي من البشر بقلل من حظي من الابالسة الذين نصبوا لي 
التهالك » ولكنى طردتمها بالصفم والغفرات »> فافعل انت ماصنعةه انا 
واحد حدوي : 

وفي زبارقي الرابعة للناسك سأانى قائلا : اجلب لي سْيئاً من ابر لالوثه » 
لسريس والنارقك وى وليل ما] كله واصفيح عني باسم بسوع . 

وما ممعت ه_دا الحديان قلت ف نفسي وهد تفطر سفقة على ه# 
الثقي » علام هذه الآلام علام ؟ وتابع مارداري كلاته واخغذ هذي هذيان 
عموام ذقا 

أسْعر بوجع اليم في جسمي كاه ليلا وناراً »> فاذا لتكت ايز تمسنت 
حالني وخفت آلامي السُديدة التي كثيراً مامنءني عن الصلاة » مع ان الواجب 
بقذي على ان ادلى بلا انقطاع » حتى في نومي واحلامي © والا تجرد لي 
الشيطان واد كرني اممي وحياني الماضية وكل مااريد نسمانه . 
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انظار اق اللعارطان: امي الى قوق ]لوقه را لاز اكه لها النان 
المضطرمة فقد اعتادها » ارفم الصامب لاطرده من أمامي قلا يليث أن يعود 
ويضابقني » فتارة شب على الخحدران واخرى تتدلى من الدقف »2 وطور] يوم 
فوف رأمي » وقد أعتّدت ان احتمله » فلا تضيرلى رؤيته » سدالي لاأنفك عن 
التعو يد بالله و كثيراً ما الاطفه واقول له ( اذهب عنى ولا تثقل على ) قنيخة 
ثم يظبر ويد كر أسمي »2 هم يدعو نني مسخائيل بتروف 52 

وبعد أن اطرق وصمت رفع رأسه وادا ر أظه وهس انا فووا : 
ها قد عاد السيطان الى اقلاق » ماذا تريد مني 9 

ثم التفت الى وقال : وانت بابني اذهب » اذهب سلام ! 

وفى هدا اليوم يعدت غمظ] يا » ماهي فا تدةهذا اللخ اليالىا لخر ف8 

وأي حال ف تقو أهوورعه 9 اي حال في زهده وتنسكه وتعدذيب حسده9 

أي مظبهر هن مظاهر السو الروحالي» من مظاهر الالوهية » في حماة هذا 
اليائس التّاعس الذي ينام على «عرير الآلام دون ماجدوى للدشير ولادئ ولله ؟ 

وفي اليوم التالي ملأت ح.بي بالخيز الطريء وقد طنح قلى مرارة وحقداً 
على اشم » ولا قدمت ايز لاردارى رم ماتهحاً نذا لشي 1ه 
لازال د 

ثم تحر ك فوق سريره فأنت قضسانه الخشبية هن تنه وبعدما خيا ايز عاد 
الى التغزل به َاثْلا : ]5 ما أحسنه . انه سخن طريء . 

ولا غرابة في ارتم_اجه مما حليته له من ايز لان الرهيان كانوا يطع.و نه 
اربع مرات فيالاسبوع فقط » ولذاك كان يديت على الطوى» فبل من ينكر 
عليه ان مهش ويش لا بد به رمقه ؟ 

كانت هذه آخر مرة قايلته ذها » لم بوحه الي كامة واحدة بل عككف على 
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الخيز هلأ ففه واخذ بلوثه وباو وستعين على مضغه باثته لانه كان ادرد . 

وبعدما مضت بضع دفائق قات له : ساعني ابوجيذا الاب مارداري يأسم 
لسوع . الى ذاهب وأن اعود فاقيل شكري وثناني . 

فوقف عن المضغ واحاب : انت الذي تستحق الشكر والثناء لا أنا , 

ولكن فيل ان تنهرف ادغ اللي » ارحجو ان لاتطلع احداً من الرهمان 
على امر الخيز الذي حليته لي والا انتزعوه مني ل حسدة > أن الانالسة 
يعر فونم » كما بعر فون كل شيء 56 

ودعد نضعة ايام مرص مارد'ري واستدت علمةه وطأة الداء فمات ©» وقد 
اف له مأتم حافل حِل_ل اشترك فيه اكابر رجال الا كايروس . وقد اا من 
المدينة خصوصا لاصلاة على جِانه باعثيار انه رجل تقي بار . 

وقد قصوا على يعدلك انه كان يتيعث من قير مارداري الكخبل الأرف 
والمائس الشقي » 7 غير طببعي »> و كان الاور يفيض من ضبريحه كل أيلة . 

فنا للعار ويا لاخحل ! ما أسخف عقو ل اليشر » وما احط مدارك الشعب 
وما اقبح الانحار بالموتى فت ستار الدن ! 


المَضَا الما داعيم 
لشارعب 
صدمات وحراح ف الروح 


طرأ علي حادث حجن في الى حدث م احب عير عكر ى حمالي 1 

دخلت ذات يوم الى الهري ( البيت الذي يمع فيه القمح وسواه )فرأيت 
مميذا مستلقياً على ظبره فو ق الا كماى مستساءاً لشبوتهالسدىة ولذتهالمنفردة» 
فأحفات وصعقت وحمد الدم في عردق . 

ذكرت المطاعن التي كان يوجههبا هذا ( الرجل العفيف ) الى النساء » 
واستمدت الى خاطري ماكان برمين به من الفواحش والدؤ'ت وحك.ف 
وصفهن باافدور والدث . فقلت في نفسي : 

أهذه هي عفة الره_ان » برمون المرأة بتكل سؤاء وعوراء ولا خجلون 
ان يربموا فى احضان الخطيئة المسدترة واللزة البءمة الفردية 9 

فقت فل الوك بو درست هييرها الى الفرن وقد احمر وجبي خجلا ما 
رأدت وتفطر قلي حزناً ومرارة على ما نظرت . 

ولم يليث ميخا ان تيعني ثم ارتّى على قدمي وتوسل الي ان | كتم امره 
فائلا: 
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عو الك ارا تتاف شان اللطاقة بون وتيقل خلال الس 
لاتنكر » أن أعلم ان ساطة ابلس عظيممة . 

فاستغر بت وفاحته ورددت عليه ا انا : 

كذيت يا اثم » إهو الى أعماق اطحم أها الكلب الملعون . 

وانهات عليه بِالدْتَاتم والسياب ولم يكن بوسعي ان اعف عنه » يل كيف 
امكاتة عاي فا وشيحيو ل بعف عن النساء ولا نزكه نفسه عن الطعن يو 
1 هقانا : 

ول يفكر مبيخا عن التوسل الى وهو حاث على رحليه اسير مني ويتضرع 
الي“ ان اسكت » فرحمته وقلت مويخا : ابا اللثيم » افي سأكمم عن الناس 
خبر أمالك الشائنة التى تعود عليك وعلى الدير بالخزي والعار » فأنا اسمى من 
ان افضح مساوىء الآخرين او انتقم مهم دل أسثر علهم »؛ غير الي لااريد من 
الآن فصاعداً ان اسْتغل معك في الفرث قاطلب الى الرئيس ارت يسئد الى" 
ملا آخر . 

وقد الححت عليه » فلم يسمه الا احابة طلى . 

و كنت حتى هذا الوفت اهم بالآخرين » ولا اكاد انظر الرهياث . لم 
تكن لى الاارغية واحدة وهي ان اتحرر من نفسي . 

ثم مرض ميا فأرسل الى المصح للمعاطة وهكذا اصبحت مدير العمل في 
الفر ن . وعين لي الرئس مساعدئ اثنين . ويعد ثلاثة اسابيع دعالي قيم الدير 
وقال لى ان مسخايرىء من مرضه بيد اله لاحب ان يعود الى الشغل معي في 
الفرن وذلك لأفي عنيد » فيحب على” اذن ان اقطع المطب في الغابة » وهذا 
الشغل اطديد الذي اسند الي" انما هو عثابة قصاص لى . 

فاستغريت هذا العمل وسألت القيم : وعاذااسأت * ماهو الذنب 
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الذي أهثرفته 9 

وفي هذه اللحظة برز الراهب اليل الطلعة وامعه افتوفي فانزوي تواضماً 
وائصت الى الحديث . 

فأجابني القيم : انك لاتزال شرس الطباع فضلا عن انك تسيء الظن 
بالرهينة. ان هذه العيوب لاتغتفر لمن كان في سنك فلذلك يحب اصلاحها . 

وكان الرئيس الأعلى قد اتدفع بنيالة خلقه الى الرأفة يك فأوصي باسناد 
عمل من اعمال المكتب اليك فها كان منك الا انك سلكت مسلك الضالين . . 

وقد اكثر القيم من الحكلام والوعظ والارشاد » ولكن ته الفاترة 
دلتني على انه مدفوع الى النطق ,هذه الخطبة الطويلة اللافة . 

كان الاب انتوني برسل الى" نظرات غعاهضة ممءة وعلى ثغرة ابتسامة 
الهجك, والازدراء » فأردت ان اقدم اليه مثالاً على حر أتي وحرية طباعي 
وقلت لقيم الدير : 

- لااحب ان ارتفع » ولككني لا اقبل الضعة والذل » فاعلم هذا جيداً . 
انا لم اذنب فاستدق القصاص الذي فُرضتّموه علي . الى اطلب العدل 
واسأك م الانصاف. فانفعل قيم الدير واستاء من صرا<تي وضرب المائدة 
بعصاه وصرخ غاضياً : 

اسكت ايا الوقم ! 

فهال علمه الأب انتوفي وهمس فى اذنه » فرد عله القسيم وا ثلا ٠‏ 

ان ماتطليه مستحيل » يحب علمه قبول القصاص دورث تأفف أو 
اعتراض. فهز ان:ولى كتفيه والتفت الي" و نصح لى بصوت ندي عذب ان اطيع. 

وقد ادركت انكذ انه كات الى جانبي يدافع عني » وان نظرائ 
وانتسامته ل تكن الا" اتطرب خاطري وسعوري . ويعد أن حييت اندو ني 
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وانحندت محبياً القيم مخشوع سألته : ومتى انوجه الى الغابات لتقطييع الحطب 9 

فأجابني : في غضون ثلاثة أيام. ولذلك سنقضي الوقت فى اليس . 

لو ل يكن انتوني حاضراً لمحمت على قيم الدير ومزةة_.ه بأظافري 
وأسنانى . ولكني صبرت وسكت وضيطت جماح أفسي النائ 15 ؟ ايا هذا 
الراهب الذي غار على وأدار في" نصرا ملوءه الأمل والاط.ئنان . 

أن ادس الذي وأدر ني المه خزاءة عن فيو ضق فور نحت ارض 
المكدي» :+ 

كان هذا القبو كا'تبر لابةع لاكثر من رجل اذا استطاع الوقوف على 
رحامه فلا استطيع الاستلقاء على ظهره » بل االو س فو الهشيم . كان 
السكون مما فيه تيده في القبور . حى الفيران لم يكن ها اثر هناك . 

اما الظلام فكان حالكاً الى درحة لم اعرفها قبلا » كانت يداي #ختفيان 
فيه فلو وضهته| امام انفي لا استطعت رؤيتها . حاست جامد 90 حثة 
بلا روح وسعرت الي ثقيل بارد كدامو د ثليم» وائتابتني اذكار كثيرة تدفقت 
في خاطري تدفق السيل فدرفت بأسناني كأني احاول ان اصدها وأحسست 
كأن عاصفة هوجاء تثور في صدري المثقل باليأس والمنق فرفءت فلى الى الله 
وناحمته قاثلا : 

انت يارب ماذا حجرى بعدالتك » ابن انصافك الله ؟ اليس القساة مم 
الذين يتخذون عدلك وسيلة لبلوغ مارمم 7 الس الاقوياء هم الذين بتو سلون 
يعدلك لؤيدوا سلطهم » من أنا في عرنيك يارب 9 افر سة القسوة ام المدافع 
عن صلاحك وعدالتك ؟ 

ثم شرعت استعرض حماة الدير فرأيتها مر"ة فظيعة ملؤها الرياء . لماذا 
نقرلون رهبان الله ؟ وما هي ميزتهم على العاهانيين » وهل ثم اقدس منهم نفساً 


١ 


وحسداً 9 لقد عرفت حياة الفلاحين الشاقة » فرامس الموع والفاقة » هؤلاء 
كانوا لايعر فون الله فسكرون وسسرقون ويتخاصرن وبرتون فى احضان 
الخطايا على اختلافها . وهم رما كانوا معذورين لانهم يجباوثت مناهج الله 
السوبة » ولم دكن هم طافة او وقت لاسير وراء اطقيقة . لقد كانوا متيدين 
حراثة أراضيم مسحونين في بيوتهم بأصفاد قوية هي الفاقة » فاذا يؤهل منهم 
دعد هذا » وما دنتظر من هذه الطبقة المائسة 9 

بد ان الماة في الدير مختلفة كل الاختلاف عن حماة الفلاحين الاسقياء ؛ 
فالراهب له متسع من الوقت لطال_ة الكتب المرسّدة والانتهال من معين 
المعارف ومناحاة الله » له حريته » ولكن من ثم الرهيان الذي مخدمورت 
الله خدمة صا ة منزهة . اني لاأعرف منهم غير الضعفاء والمظلرمين مل 
غر دشا » اما الآخروت فالله في عرفهم لس الا ينبوع كذب لاينضب ماه » 
مس الا حاهماً خطاياهم ريا رد عنم سيوف اق . 

اعدت الى الذاكرة حقد الرهات على النساء ©» واهر تم بالطعن فمنة / 
مع ان اجسادهم اقذر من العجاوات بل ان الليوانات انقى حسمأ من هؤلاء 
الرهان المرائين» ثم ذ كرت كلهم وجشعهم ونبههم > ومناقشتهم في اقتسام 
هدايا الككنيسة التي كانوا يحو مون حو ها م توم الغربان فوق احْثُث والاسّلاء. 

قال لي غر نشا ذات مرة أن الفلاحين كارا اءتهدوا في أءافم للدير تضاعف 
ماعلهم من الديور1] وساءت حالتوم » قات في نفسي : هاقد مر على وقت 
طويل قضيته بالاعمال الشاقه اتكون صدفي عند الله » فاذا جنيت 9 وماذا 
2-0-0 نفسي من وراء صدةالي غير اللطيات والكدوش ؟ 

بل ماالذي استطعت ان احنيه أعقلى » وماذا تعاهت غير ساسلة طويلة من 
المساويدواطر ات التي تشمكز مهنا النفو س» ماذا أقئست غير كر «اليشير و مةنهم 9 
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كان السكون شديداً كالظلام » ورنين الاجراس لايصل الى مسامعي 

ول ادر كيف !قاس الوقت وأنا في الظامة الموحثة » فلا ليل عندي ولا نهار» 
من ذا الدي ى له ان نازع نور الث.س من رجحل نظيره 9 

ها قد بدأ اعا: 4 ني يعدل الله وقدرته بضعف 0 526 . أ »ما أدب 
الاءان الى القلوب امسر ة وها لياحة واهلاعه ممما ! 

وفيا كنت اتسككم في ظهة الشك اذ برز اماهي الأب انتوني فلأ وحهه 
المشرق بصري وفكري ضماء . وكان :حماه امل كالاح.ة المالأائة النى تدر ق 
في اللدالي المدفهءة فحامت حوله عواطفي وأفحكاري م تحوم الفرائة حول 
النور » فحادثته وقصصت عله آالاهمي وسطت له مرارة نفسي ويحت 
بأسراري ومكنونات صدري فر 6 نور اطنان يتدفق من عماءه الساحمتين 
فير ظاهة قلى 

قفدت في هذا اللحس ثلاثة ايام حسيتها ثلاثة اعوام وتذوةت في خلاها 
طهم الموت . وما رجت كنت كليل اليصر عحدودب الظبر هر تخي 
الاعصاب. ذكان منظري مدعاة الى و الر هيات وسخريتهم اذ كانوا يقو لون 
لي : تعيماأ تعيمأ ! هنعاً لك بالمتام ! 

وعند الاصيل دعاني الر ئس الاعلى الى المثول حضرته فأهر ني بالر كع 
امامه ثم اخذ يعظني بعنف وسدة وختم وغشه وال اتن اعكي اعداوث» 
العلا أقصوم ظبورم ! 

فلم ارد عله سكامءة واحدة . وكات انتو ني افيا للسومع كنا غير ان 
نظراته التي تفيض عطفاً وحنانا ألمت لساني وملأت قلى املا ورحة 

ا كنت انتظر ان بأمرني الرئس بالانصراف اذا به غير لمحته ذأة 
وانتقل الى الثناء على“ قائلا : 


)| ابن الله - م به 


ان ابشيع حو نك أيها الغي . وامع بعترفون لك با<تهادك وغير 05 
عاك , وا م درون 6 ولك , وقد 82 رمت ان أرقك قكاناء للك ذا 
7 5 من ائنئن» اما العمل قْ مكةت الدير | و الالتحداق بالاب ١‏ نسو ل كا 


عأ 7 
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فكدت لااصدق مامجوده ادناي وأحمته والسرور غلك مشاعرى : 

-اوثر الالتحاق بالأب انتوني 

فقطب الرئيس وعس وأداب : اذا اخئرت العمل في ادارة الدير فأنا 

اعفدك من تقطيع ال ماب مادا سكف ان تكو ن احا علما نما فأنا اشافك 

لك القصاص . فأجيته : لابأس »2 أني اوواف ا وفااها نان 

فسألني باحة جانة : ولكن ماالسيب اا الغني ؟ ماالذي يدعوك الى 
ايثار الرهيئة العلهائية على العمل في لكف اا لذدرئى ان ادارة الدر 
افير بواسون 

تأصرزت عل طلى الأول ايلا ترا الي :أن اقول عن عزفي امد 
اماي وبدير ف 'نظراته تم قال : 

-حسن » لمكن ماتثاء » واتكن حقأ انك رجل غر يب . من يعلم ماهي 
افكارك 9 اتنصرف إسلام . 

تم ذهمت الى الغابة و كان ذلك فى نسات قل انقضاء البرد . 

كان القفل انها" قاس لآث الغازة 3د العية وسدوو اشدارها دول 
متدة فى جوف الارض والاغصان ضخءة صلية . 

فتكنت احفر اولاً حول الشحرة ثم اقتلع جذورها المدفونة في اعحماق 
التراب ويه_دئد امد الى فرس مسرج اسْد اليه حيلا قويا اريطه بالشجرة ثم 


اؤر ب الفر س ومعدو دهذهب ولا أزال كذ لك اك ان تسقط الدودة 0 وهكذا 
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لأناماف اران عق راخة هدي العماء مأخذه ويكل الارس وكامو عر ابيا 
وزبداً » ثم يرفع نظر ه الى كأنه قول١ ١‏ صفق ءَ بأصديتي ؛ قلا طافهة لى 
تتابعة هذا العمل الشاق ! 

فأدنو وقة نوااعانقة قال عدا هااراةا بار فقي 

ثم اعود الى حفر الارض واقتلاع الذور فلا ينتطع الفرس عن ارسال 
نظر أنَه المعذوبة الدالة على ماكاله من الشعور بعياق رتعبي 


أنه ارم من اشر وأذ كى انه در 2 الشاى قدره وبشار كني 


دنهم . 
في سعوري و<سي وهذ! شيء لّْ ار مثله حتى من رس الدير . 

ورت ف هذه الا ثناء حادثة مؤلة اسفرت عن تنا 3 وحة . حاواأات 
حهدي أن اتلافى الشر قللى وقوءه فلم اسقطع ؛ وذلك الى بعدما تناوات 
الغذاء وعدت الى الغابة اذا يخا يري ورائي وهو يصخب ويشمٌ هاغا ثنراً 
عاوياً كالذئب وفي بده هراوة غليظة ٠‏ 

فاما رأيته .هذه اطالة وقفت انتظره فا ان اقترب هنى حتى بادرفي بضرية 
من هر أوته دوت ان ينطق بكاءة فلت عنما برسافة وادر كته يركلة قوية 
اصاد:ه ف دطئله سقط على الارضص »© 3 شت علمه وانتزءت الهراوه من 
رده قا اه ١‏ 

ما الذي حناك على مباتي 7 اذا اسأت اليك 9 

فأ متوجعاً 000 خرج من الدير ! انطلق الى منسك آخر 

وما الاب 7 هل م اليب 9 

عا استطيع ان اراك أماهمي حرج والا فاتك . 

كأنت عنناه حم راون فنك لدمرء 0 لفرت ها كانم دماء مستقطرة 

من وله ٠‏ وكأان الزيد علا فيه و سفشه كأنه محات لزنف دم . 
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وقد حاول أن يشقص على وير هميق نحته فزق رداني وخدش «سحمى 
وعضنى بدي وحهد نفسه أنتمخاص مني فلم وسخطع ' وظلات فوفه وا شيييا على 
ديه منديناً على صدره . ثم عدت فسألته ٠‏ 

كيف وز لك وقد الرطت في سلك الرهينة واتكرت نفسك فى 
سمل الله والقريب » و كيف ىق لك وانت المر تدي الثُوب الديذي ان يقد 
على وتغدر لي » ك.ف يق أن كان مثلك ان :لأ الفغياة صدره ؟ ف) هو 
اعدف 7 

وأن و صر كا 411 ا ةله عليه وامسكت عنه » وبعد ان استرام قلبلا 
عاد الى نُغمتّه السارقة وقال : اذهب وائرك الدير ؛لائرم نفسى في وادي الضلال ! 

فلم افهم مأ نمئيه و لكذي بعد ما اعات فككر لي ادر كت «ابر مي اليبه 
ف أخة 22 ٠‏ 

أتط: 4 فضحت أآهر ك واعلات خير[ك #انك مخطىء بام.ذا » وان 


أبح لا عدن كاءة 5 


فوص وشو بر خف وماز م الف حو 9 سيور 5 5 وسرع بر هدي راظ اث 
ودوسية واءراب 9-50 او ان لنضير فص على العالم كله و ق) ات لانم 
3 اتعذب الآن. لو اعترفت خطيمي السمر نة نات الغفراث» ولكن مإذاأر جو 
وك أما اطاحد المتكير 9 


اختف من امامي إلى أن ارتكب حرئة ميتّة » توار عن بصري والا 
انك ! 
فزشوت علة فاللاي اذا كرك ذوان انف الا فاعلم انني لن اغ-ادد 


فيا كان من هذا الشيطان الا انه هدم على" فقاباته برباطة حأش وابتدا 


بي 


1 


العر الك يننا فكات تارة سقط مق وال 3 اول اه الى ان أعما وكات قواه 
فاءة-لم صاغراً . 

فنهضت عنه وتر كته ملقى على التراب بسي كالاطفال من سّدة انق . 

وفيل أن انصرف عنه فلت له : ادغ ميا » الى سأ لك الدير بعد مدة» 
أما الآن فلا » ولا تظن افي ابقى نكاءة فنك وقبراً لك »كلا بل امكث في 
الدير لاني تاج الى المقاء ٠‏ 

فأصابه مادشيه الاو بة العصبية واجاب وهو حرق الارم : 

اهمض الى للحي ! اذهب الى الشيطان فهو ابوك ! 

كم غادرته را بالثراب وعدت الى #لى > وعامءت يعد ايام انهم لوه الى 


المدينة للاقامة في ملأ الدير » وهكذا تخاص واحدنا من الآخر . 


695960509 95 9222 


قفن 


ل 

ه. لم 0 ب 0 6 

افصلا كا لعشم 
المرأة لغز اللماة 


بعدما انتّهت المدة المعمئة لي للادتطاب ف الأر <ة » مثّات أمام انو 5 
معأهي الحمد ند / لايس 5 ددا 1 

اني اذ كر الايام اللي قضمتما في رفقة اندو ني واذ كر كل ماحرى فها من 
الامور الدقيقة حتى السخيفة فككأن ذ كرى تلك الايام انطبعت فى صدري 
يحروف من نار . 

فتح لي انتوني ابواب منزله فطفنا في غرفه ومخادعه واروقته » وبعد ان 
اعطاني التعلمات اللازمة وشرح لي ممءتي عنده » أدخلني الى احد الاهاء 
وكانت فنه مكد.ة كبيرة تَهُم وؤانات ديثية وعلائية © ؤادار بصره في 
المكررة وقال 5 : 

- هنا معدي »> هنا المصلى" ! 

وكات هذا الهو جامعاً لكل اسياب الراحة ققه الاجد النفيس والريائى 
الوثير وسائو ضروب الرخاء والترف . 

وكان الى جانب امبو مدع مفر وش بالاثاث الانيق خصصة انأو ني لمنام 


١+ 


فنه»وقد أدو*: 5 اه نه من حال الرياش وادوا تالزينة والمر اي وسو اها 

ولاك اعدف ارتم كعديةة ‏ لاذخاو لكوت والاذوات هق .ها لات 
ومشروبات عختلفة الاشكال والالوان » فضلا عن ادوات الطعام والفناج_ين 
والكرؤوس وها الما 

وبعد أن انتمى تطواؤنا فى المنزل دعاني اندو ني الى المكتية ووال فى : 

بت اعليى 6 انك لا 5 عر فت 0 اعش . لس في معدي شيء 
من التقشف والزهد » خلاذا لاحماة الرهنية » ألس كذ لك ؟ 

نعم » هو ما تقول فاثني لا أرى شْمًا ينطرى على الاصول المرعية . 

_ ا الذي لاتترك اير | دوت ان ززتتده» ألعلك تمده الى سهامك9 

9 أيقسم 2 بأنفه برى الئاس دونه . 

اني» واطق اقول» احب اندو ني واعجب يثيالة خلق 4 وطيب سعوره 
ولكن ابتسامته المعنوية ترا كت فى نفسى أشياء كثيرة فيا عتمت أن احمته : 

لا أدري 1[ أم لا ! وعلى كل الاحوال فشكل ف أارحجوه هو أن 
افهم اراءك وأفعارك وتعالمتك وأدرك مرماك في حماتك . 

وانتدقيت عتدها وا سه الايداقة الدانة ودمرى! عند ما سألني 

- دلوج لي الك إسة 5 وا / 

الى الخرل :في ايا : 

عدويووال اله درن ره الدم الازرق 09 

فأحبته مستغرياً : وماذا تعني ببذا 9 ماهو الدم الازرق 0 

فرد على بلبحة رصيئة كأنه بن كل كلمة من كلاته وقال : 

الدم الازرق مادة تنشأ منها الارواح المتعجرفة . 

كان انوت حالما غل متمق وت بالقررم من التأقذة تبره اشدة اومن 
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الذهبية ولإوهدة أقرانا ف البرافا.: 

وما كادت عار نه لهي ال مسامعي حدى ا ف خاطر ي فكرة ا 
قبي وادقات 5 » فاهتززت كالقصمة المرضوضة نر كما الررياح ومذت من 
م بى لعلف وحددت بعري ف الراهب افك مفكر أ نوكا 5 

وووف ادو نين أنضاً وتناول ين كان على الكوان 5 : مارك 0 
هاذا اصايك ؟ 

فأحيته ساثلا : الست أنت أن ٠:‏ 

فكاح وعدس وأحداب بأمء<ة قأبر 5 ونظرات تار : 

أني اسك فى الاهر 5 فل أن ولدت ؟ وهىق ؟ وماهي نات 9 
ومن في امك 7 

ودعد مأقصصت عله قصنى ورودث له جكانة مولدى ضحك وررهدى 
السكين على الموان قائلا : انى فى ذلك الوقت كنت بعداً عن المكان الذى 
و'لدت فيه » ولذلك أستيعد كثيراً أن تكون اباي ... 

فشعر ات لك بره وححل وحيل الي ححكاأني مستعطٍر انلحكرت 
عليه الصدفة 5 

مع هذا لنفرض اني ابوك . فأي سآن لهذا الامر 0 

لامنأن له البتة » وسواء لدي”١‏ كنت ألي أم لم تكنه . 

557 » أرانا متفقن » فلنعش علانا أنا وأنت في مكان لا آباء فيه ولا 
أيناء بالمعنى المسدي . بل اخوة بالمعنى الروحي . تحن في هذا العالم لسنا الا 
كنات مهمله منمودة 6 وباأدالى أخوةفي السّقاء وشو مأبدعو نه 7 اؤراة (« 

وقد دلتني نظراته على انه مستاء مني غاضب علي فأردت أن احلو ماعلق 


بشن 


بذهاه الاهام عندها عالت عن اخجدة 0 دون أن أعلم مالذي حملني على 
الاستفهام فقلت له : لماذا تناوات السككين عندما وجوت اليك السؤال ؟ 

فحداق الى تيا واحاب : بالك من سال جرىء | أمسكتك 
السكين رانتهى الامر . انا تفي لاادري ظ الي احب هذه السكن , الا 
نراها ح 7 3 ا الاهر . 

وناو لني اياها فشرءت اقلبها بيدي واتأملها وكانت حدباء النصل ماضية . 
اما نصاما فكان من ااذؤة وقد رصع حجر كريم احمر ٠‏ شرح لى امرها 
فقال : هذا خنحر عرلىي استتخدمه لفض الاوراق فى النهار » وفي الليل أدسه 
تحت وسادني . ,يوون اني غني »2 وما اث الذين يحيطون لى فقراء» 
ومسكا 

وكات الهو قد افعم بالطب المتضو ع من انحر ومن بدي انكو ني 


ى مدفر د فلا ل 53 عن رفءق السايم به . 


العرقدين فسطعةذى رالدده اطادة علدت خناس.هي وال أ حتين : وتابسع كلا مه 
قا ثلا : لاض في حديئنا . اتعلم ان احدى النساء اعتادت ان تألى الى 
هذا المنزل ؟ 
5 نعم » هدا مامععت . 
ولا تحسب الها سقيتة لى » يحب ان انمك » اما هى خاملى . 
8 
اناد كرت لكا آمو الوا لثلا تدهش # وض لاثما لتى اذيا بعل عن 


فألته : وما معنى هذا الكلام » اذا تفائحني بأمر كهذا 9 


أفهمت ؟ والآن قل» اتحب مطالعة اللكتب العاهانية 9 
اني لم اقرأ مؤلفاً غير ديني . 
هد بده الى المكنية وتنذاول كتاياً صغيراً وقدمه لى فالا ٠‏ 
- خذ وطالع هذا الكتاب ولا تنى ضير الشاي . 


١7 / 


يات الكتاب فوقع ندر ي 5 الصؤيده الاولى على رهم امرأة عاربة حى 
مول الازرار وامامها رحل ددر د من تابه 5 قافن ١‏ كك اه مانطوى عامءه 
هذا الكتيّب ورددته فائلا : لااريد ان م فلا كيذ:! 

فحدق الي واجابني بلبجة جافية : اذا امرك رئيسك الروحي ارف 
تطالعه فطالء-ه »ءانت لاتدري لاذا قدمته لك ولا تعلم غابتي » 
فيؤده واتنصرف 1 

فلم إسعدي الا ان امل برغن_ 4ه فالسلات الى عر في وحاسدت على السسمر بر 


2 00 500 كأن ف عاق جر ى ف دفي ف فكذثت 


عر رفي 
ارخف كأن 7 ادك وحاناي رسّدي فلم اعرف مادأ أصنع وكدف 
افكر كيان أفسر الفكر 3 الو ى دفعتنى الى سؤواله عن كونه الى فلم 
سو . وذكرت ؤوله لي « الروح 
تتألف من الدم » والانسان عارض على وحه الارض وانا البشر طارئة » ا 
رأيت من هذه الكايات الا الاطاد والحرطقة . ثم اعدت الى الذاكرة موخفه 
العدائي عندما القبت عليه سؤالي » فهالني ذاك المظهر الغردب 

افى اقل من ساعة تصا.ءمئى هله المفادئات العنيفة وتثر كنندى مشلول 
الفككر . افكرة صغيرة تلوح في خاطر امرء فتقدف به الى الهوة السحيقة أو 
بر عه 01 أوج المناء / 

هيل تت الى الكتاب وطا لع بعص صؤدا:ته4ه فر أنه دور دي ل رحل 
افر ل لدي ونءعض سسيدات» اي قصة خلاعية سخمفة د يه العيارة طر اثنة الكزلام . 
ماذا م+*ي هدا الاة ر لسي وخاملانه 9 7 لعايدي أمرهم ؟ 
وبع د امل ثاذا نى انتو ني فلبيت النداء » وا راني دش لى وش 


كم قال : 


ليرا 


اين ايريق الشاى ؟ 

فأحيته ساملا : لاذا اعطيتنى هدأ الكئاب 7 

اءا اعطدك اياه لتدرك معنى اخطيئة وتقف على أمرها . 

فارتّاحت تفسى الى <وايه ولاح لى انى اصت الهدف الذي بر مي أليه ( 
أنه بر يد ان بر بدني وعتحذني : تم خر جحت »؛ ولعده._ ا اعددت ابردق الشاي 
قدمته له ولما كنت على اهمة الانصراف اذا به يتول 

لاتذهب تناول الشاي معي . 


وك حر 


رت له لطفه واغتنيت هذه الفرصة لأحادئه وأقف على 
آراله ولعأ لممة 
وما ان حلست امامه حتى سألني : 
على الا نخراط في سلك الرهيئة ؟ 
قأطاءةه على تاري هيم حياني بالتفصل دون أن كم عه أهر ا هب 
يكن 0" 


وكان اندو ني رصع ي أل يانه مأه سديد حى أنه عفل عا شاي . 


فص على ماضى حماتك . ماالذى حملك 


وتابعت حد بدي وقد حددت نظار ي في بدي انتو ني البيضاوين الى ارنف 
السك على أحره 6 ولد لى كاساً من النييد المعدق وقال : 

بس أشراءت 6 ديك عى مدل رأَك قُْ الكارسة تصلى الى الله رصوات 
مر تفع والآن الا ترى انك خففت عن عاتقك كثيراً من اثقال الياة في الدير ! 

ث اكلاوت, ان ما حمل قُّ فلمى وفكرى درء ره رحدل على ٠‏ اه من 
ززم عن صدري ذلك الاثم الاق فل امدد » 5 اني اردو ان تكوت 
ا الرحل الدى ا عله فساعدنى ' ساعد نى » انك قف عام لاحل 
5 وناك لذن المج السبهة ل / 
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فأجابني بصوت م:خفض دون أن يوحه ل نظرة : 

- اني اعرف امراً واحدأً فقط. من يتوقل في المبال يحب عليه ان يصل 
الى متها » ومن سقط يحب ان ينحدر الى قعر الحوة . بيد اثني انا نفسى 
لااجري على هذه القاعدة لأني دل متوان . | 

اللياة حميلة يا هاتفي والعالم فتان غاو . انه حافل باللزات طافيم بأسباب 
المسرات والفاتن الممذوحة للبشمر . مع هدا فالا نساث لايعد سَيماء ولا قيمة له . 

كل ماني الماة من حمال ولذة موةوف على الدشر » ولكن اليشر لاوزن 
لهم ولا قيمة . ولماذا لا يعد الانان سكا 9 هذه مسألة لم استطع حلبا بعد . 
بل 7 لااريد ان افكر فها . 

ثم دق درس صلاة الغروب فارتءش وقال : 

خدداذ فلن بسلام > اني تعب واود الذهاب الى الكئيسة . 

لو كان في رأمي ذرة من العقل لوجب علي" ان اغادر انتوني في هذا 
الوم نفسه اذنث طفظت له ف فلبي احمل ذ كرى » بيدا ني ل افقه مءنى عماراته 
و ادرك مرماها فيقيت الى <أنيه . 

ديق الى قراق براعناقيت. #و اتلك يدان كم الكتتب اطلاعي على 
السرير فأوقدت شمعة واخذت اطالعهاعترافا بجميل معهي ومرسّدي انتوني . 

دوق القعزة د ل اعد[ ا بف بالأزواج فكان بتسلق املا نوافذ النساء 
وبدخل عخادعون خلسة وبرتي في احضاهن” مرخيا لشهواته العنان. و كثيراً 
ماكان بقع في قبضة رجافهن” فيدُور تائرهمم ويم.ون بتأديبه ولكنه لايليث ان 
ولحو .م مله مدهده , ورعد ان طالعت الكيدب ووففت على مضمو نه ١‏ 
خطر لي ان اسائل نفسي فأقول : ماهي ذائدة هذا الكتاب الذي يدور حول 
«وضوع سخيف تافه لا عبرة فيه ولا مغزى : ولماذ يحب على" ان اقرأ كلاماً 
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رادا يديا ؟ 

رميت اللكتدّب وانتقلت منه الى موضوع آخر وبعدما اعملت الفكرة 
قات في نفسي : ماهو السيب الذي حاني على أن اسْتبه في ان انتوني ابي ؟ من 
ان نثأت هذه الفكرة ؟ 

ولا اعياني الامر واستعصى علىءً حل الاغز © استهت لسلطات الكرى 
فذمت نلو ف مقا » وعدد الشفحر حاء اندو لزاع العافت واثلا ٠‏ 


_ طآ..ء* 


عض > انمض الم تسمع رئين ارس 7 
ففتحت عيذي واعتذرت قائلا : اصفح عني بامم بسوع »© لقد اخذ مني 
العناء مأخذه فلءت نوما مقا . 
غفر لك الله » انى ذاهب أقابلة الرئيس الأعلى “ فقم فى غدالي بالأعمال 
اللارمة طرق ل رق و ايك ان تمل ا 5 
3 الى نظرة فر أى الكتدب وابتدر ب 
اطالعته 9 انى 00 الااسف 0 اود ان لاتطالعه » ات 4 
م جر ج ور ك:ي 50 5 الي ا أدار 5 أهر ه__دا 9 الذي 
لات على رأي » واستغرب كيف انه امرنى عطالعة الكتاب فها قرأته 
ع ع كام 57 م م معدعى مهدا 1 
هرت الى دع أندو: ي شر ثدت البسمر بر واصاحدمه © وفك اسان 0 نيد ان 
الاظ اسماء كميرة ' اعتدها »2 ذا فراش كان وثير]ناعا عالى الحو 2 والاحرام 
واللحاف ممه 5 يدل على سرعرة ورف 1 
وكان بتصوع من السرير طبب سدذي 5 العر ف 6 كاه فصَى” ذه 
اطر.ة المسك » اهذا تقشف الرهيان وزهدم 7 


١١١ 


مرت الايام سراعاً كأنها حلم جميل ينتقل لي بين الحائب . كنت لاارى 
امامي الا انتوني » كان لابقع بصري على سّيء سواه . 

كان صوت انتوني 1 رققاً غير ان عسذسه كانتا تتطر ارد تمكما 
وسخرية. وقد ندر أن يافظ اسم الله فياحاديثه» فاذا شّاء ان يقول (الله) وضع 
كامة ( الروح ) مكانه ويدلاً من ان يقول ( الشيطاث ) يقول ( الطبيعة ) 
ولككنى لم اعبأ بهذا الابدال » لان الالفاظ المستعارة لاتغير الافكار . 

وكان يضحك ملأ سُدقيه من الرهبان ويتبكم عليهم » ويسخر بالطقوس 
الدينية ويزدريا . كانحب الغمرة وأككنه لابم ف فيمعافرتها المدرحةالسكر 
و كثير ا ما كان بو فظني مننومي عند عودته من مدع الى الاين اعريف مق مدق 
اتتصاف الليل لأقدم له النبيذالمعتق» فيقناول الطرعة الاولى ثم يأخذ بالكلام» 
ولا بزال على هذه اطلة حت الفجر . 

وكات تمصي علي فوم خطيه ومواءظه فأحهد فكر يِ . أقد سات همأ 
نقاطأ كثيرة ولكني اذكر انما كانت في أول الامر لا قلى ذعراً ونفسي 
انقناضاً فاصغي الى كاته كالمصعوق وقد طالما تردد في خاطرى ان اسأله [ نند: 

آلست انت الششطان بصورة انسان ؟ 

ولكني لم اكن اؤمن بالشيطان يا قلت سابقاً ٠‏ وفضلاعن هذا فقد 
استدلات ما طالعته في التوراة على ان الشيطان كان قوياً في غطرسته » لاينفك 
طظة عن تضليل اليشر واغوامم بثى الاساليب والفنون » بيد انالا بانتو ني 
لم تحاول قط أن يغو يني او يدخلني في التدرية » فكل ما كان نيثه في يقتدر 
على تصويره الطءاة يلون اسود حالك » ليظبر لى ماهي عليه من فساد الذوق . 

لم يكن البشر في عرفه الا قطيعاً من النازير الكاءة الرا كضة الى الحاوية » 
المتدافعة الى احم . فا عترضت عليه وقات له ؟ 
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ولكزلك قلت لى عانقا ان الماة جيل » فكيف أوؤق بين القوأين ؟ 

فأحاب : اللماة حمل عندما تعترف بوجودي » وستية عندما تنكره . 

كان انتوني ذى الفؤاد عمق التفكير » غير انى "كنت ضعيف الثقة بارا نه 
كان لك جا ار فسن وقانه ااانه الى الاي بق لقند لد غير 

وكان من حين الى آآخر نستّاء مني وهذا نادر » فلا يليث ان برفع عقيرته 
قائلا ألا تريدون أن تفهمواء الا فاعهوا اني ثبل متحدر من سلالةعظيءة.ان 
اعلاق امعو روسيا وجدودي هم اعاظم التاريخ » فكيف بتجاسر هذا التافه 
السخيف المقمل على معارذتي ؟ 

والكن هذه المطاءعن لم تكن لتاطخ عرضي او #ط من كرامي. من يع » 
وطا كف انا نارك] نميا الى اول ةعبر اقاعو راد ناخد 

وفضلا عن هذا فالامر اطوهري هو القيقة » لا الآباء واطدود. ذلكان 
الماضي مدت © والمستق.ل هو الذي مأ ١‏ 

وكان يعض الاحرات يقص على أخمار رفقاته الره.ان » وبعدما لشرديهم 
ويأني على امام قول : 

والراهب» ماهر الراهب؟ ان هو الا رجل بريد ان تفي عارهعن العالم. 

ان هو الا عخلوق اضناه العذاب الناشىء عن شُعوره بالذعف فهر ب من العالم 
خوفاً من ان يلتهمه . مع هذا فالرهيان احسن الا من سوامم» اماالآخرون 
فذلوقات مشردة مطر ودة بلا ملدأ “انا هم له شارة اجتمع . هم الموقى الاحراء. 

أ : وا م أنت 9 

وقد رددت على مسامعه هذا الدؤال مراراً عديدة فكان <واءسم 
واحداً وهشو : 

مده ]) عناء السؤال . على المرء ان يعلم انه اقي الى العالم 
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كطار بة أ عارص ر كفى 
وكان اله انتولى مسرأ من الأسرار ا( امد فض ى على حلم | رعداوالك فرارا 
ان استدرجه الى الكلام عنالله ذنم افلح - شين متب اماف وان 
التوراة ما اعر فه, على دان ان الله دعر فى انا كان فو قالدوراة واعوءى دا #اهو 
موصوف به فيا . وفى ذات مرة كان ملا ذانتهزت هذه السانحة وأعدت عله 
سو الى السادى ع وما غاص همه ووال : 
بع ازنك ماحاح ععيك ياماتفي 4 ولكن اااحك لس يحد بك لعا ٠‏ 
كان انتوفي غزير الافكار » بيد اني كنت آسف على أفكاره يرع سدى 
في مخدعه بدلاً من ان ياتقطها الوف السامعين . 
3 اود ان اقف على رأده فُْ الله ومقدار ذي.ه له » فأعدت علمه الكرة 
داز الى أت فال إلى وه : 
تت الى لا أذهب اعد ياك ف هلأ الموضوع» داماتفي . أن إلا استطيع ان 
ورددت عأمه وأثل : 
بيد اني لم أضع صورة فكر به لله على مأ 7 أقرقة . فانا أسشعر يوحوده) 
وحل ماائناه ان تعهني تفسير شر انعه اللي كر ي علي الماة 
اذا كنت تشعر بوجوده فذلك خير لك . اما الشرائع الالهية فانك 
تطالعها فى كتس الطقوق الكنسة » فى مؤلفات اللاهرت . 
3 ملا ان ليد[ وتناول ا منادما وقال : اشر ب 1 
وما في الا طأجاة حى أفرغ الشراب قُْ حو فه 5 
وكانت هدأته متحبهمة منقيضة صفراء #ى لون الموت © خلافا لعينيه اذ 
كأن ننظر الى مها سْزَر] مرامقا مز لقا . واذا 9 لا أدرى 
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كان انتوبي سديد الزهو والاءعداب بكر ماه و ماله حملته » وكلمالاً حت 
له ذر ده للشبحعم بأصل ردد على مسأ معي ى عداراته المألوفة 1 ولكن رهره ه_دا 
كان ع به ة اهانة داممة لأرو مني الوضعة وعتصر ىق , الها امص فخأ عن دعو أه 
الفريقة أذ لسو اموا ل نا كنا .. 

وكان اذا ذكر من الثذر ب وعمدقتث 4 انفاس ال » طاب له أن محداثت عن 

ان الطسءة و ضعمد افي حالةع.ودية لاتحااف و اسطةاار 3 ولا الشهوا تَ 
الإسدية التي منص افضل قوى النفس الدثرية وتستنفدها » لاستطاع الرجل 
ان يبلغ قمة الجاوه 

بسك ان الاخ م.ذا كان أفسى همه علىالار أةوأصاب رأيا. وقد طاا اثارت 
اك ره المتطر فة المتاظرة سور أي واحزاني 5 كان ميدأ مدل نعمة المر أةو يتكفر 
مأ ساخطا ها وتطعن علا ولسدوه ماما ا يدا م( على دين ان انتو ى 
كان فائر] في كلامه عن ار 2 داريا ' 

قال لى يوم : اتذ كر الكتس الذى اعطتك اياه 9 لاسك انك بهد 
مط 7 نت ماهي المرأة» وادر َ مقدآر خةهاوا<ممالها وحلم,اوعدرها. 
قعادت لع لك الهأ حمولة على الفدور معطمو عه على الريك والدعار 

كنت اغب أسد الغضب لها أسمع رحلا ولدنه أهر ّ وومةه <1.ما 
وغلته بد ممأ وحذدث علنة طؤلا ونافما انا و كهلا 4 52-3 اثور عاد مأ ارى 
هدا الرحل يكسو أمه نفسها أطيار الذل والمهانة » وير ميا يمحارة العار والاؤم» 
وينكر علها كل سّيء الا الفسى والدعارة ! 

ولذلك م ستطع ان اخفي : ثوره لفسي وصرحت له عأ م ا يي ي فمو#اج 
واحابني 9 


م6١‏ ابن الله - م ٠١‏ 


5 بالك من عي | أتحس.ني ادن في كلاءي عن الم أة اءي اهدي 2 

فرددت عايه قائلا : ولكن اذسيت ان كل امراة ام هي 9 

وللكن بين النساء من ولدن ؤاسقات وءكن فاسقات . 

- وبين الردال من هم حدب الظهور ولكن حديئ,م لايءنياناحديداب 
الخلير #بريفة طرف الاعيري لآ حدما ! 

فأفحمه جواني » وبدلاً من ان يعترف بصحة نظر يتى غضب على وانتهر ني 


وأمرني بالخروج . ان الروح المسكر ية كانت متأصلة في هذا الكاهن . 
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القَصم لاط عر 


اذا كانت مطاعن 2 يي ف لمر أ قل اثارت مر احل حنلقى واختلاطى 


ودفعتني الى الوقوف في و<به » فتهك.ه على الله واستخفافه به وأقاو يله الماطلة 
اقلقت طءأنينة نفسي وهلأتقلى الهادىء ذعر أ؛فتحولت أينة خلقي الىشراسة 
و سعر ت بغم ممق يعدب تقس ” 
كنت ادور حوله يم يدور اطائع المرسب <ول خزانة مقفلة تندعث مما 
رائحة ايز الطريء. كنت ادور وله لعي استطيع ان استل من ص دره 
اسراره الدقينة العممقة الي هد يذي نندو أء عالسسمل » وتكشف لى ال ام عن ا ل 4 
الى انشّدها 
وفي فاك هرة هاحت اءصابي بعد ما مومنه من كفر ؛ فنا ولت سكين الا رده 
وفلت مهددا : اعترف لى مكزونات فكرك او حززت ءنة ى هده السكن . 
وتات انك داعب اوس ادترك ادر علميو الداته.؟ 
كان على ان اقاصك» غير ان القصاص لايأقي با'فائدة وخصوصاً متى كان 


١١ا/‎ 


المد تموت مرو سان مخطر فان ذلك 8 

ودول ان أسيرد طمأنداته » تابع وا ثلا : 

ب اسع ما أقرله لك ٠‏ لاحدال ف وحود القضر 2 الافعر مو <ودولك وها 
عداهم فليس الا فكرة أو رأياً . 

أما الله » الهمك » ذفان هو الا حلم روسك ف اريت لاتستطيع سوى ادراك 
نك 1 تُفسالك وحدها لخاد معر تمأ : وهدا 2 لعو كر 1 05 5 

فنهرات عمد معاععى هذه الكايات كأن 0 تفدر 6 صدرى ؤاهتزرت 
اوهيزارا عنمفا وكيك برو حي تصدم حجوانت حسداي تدر ر من ققصها . 
الفاظه من فهه كأنا حمم يقذفها بركان ثائر ذوق رأسي 

هدا الرحل لابشعر سرور ولا عداب » لا مس حلاوة ولامرارة فكأ نه 
أحد اوائك الكهئة الكرول الذين اقتصروا على خدمة كنائساطباناتءفتر اهم 
حدووا صلوات ١‏ دنار وبرددد عنارات المرت م( ولكهم ع ودلا ل سستممدوا. 

بدا لى هذا المذهب الارتئابي فى اول الامر هائلا فظعأ ولكنى ادر كت 
رهد ال ان د>دوره عن رحل ان ل يكن وه سى ء من الذمر او اللطبئة . 
الى كاماته وانا حربن مسر د الآ كار م وما ان دقف اعلن سن حتى وا للى : أنصر ف . 
المظامة وأخذت أتأمل وافكر قائلا فى نفسى 

ما انتفاع رجل سْبه ميت بالله ؟ وما احتياج رجل دين حي وميت الى 
الله! ثم مرت الايام فشعرت ان انتوني تنك ر لي اذ كان خاطيني خاطية السيد 
لعمده ويعاملنى دفاء وفسوة 1 م استرد كل الكتب ١‏ ل اعطادما لاقر أءة ودمنما 
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تأر بيخ رومسما وهشو كباب كنت اهنم تطاأعته سد بل الاهيام ولكن اندو ني 


انتزعه من يدي قبل ان استوعيه فأخذت اسأل نفدي 
-للماذا انقلب على ؟ ماهو ذنى ماده ؟ وعادا ا" 
ذان لقا لأجعواء ال السبب فل أفلح . 

كات مطلع خطابه مطبوعاً فهذهئي الى جانب اذكاري الاخرى »2 فكنت 

لله فان هو الا حلم روحك ع ٠:‏ 


أردده وا وافول ف انتولى 2 اما | 
وبعد ايام وصلت خليلة انتوفي وكان الوقت ليلا فاذا به يناديني قائلا : 


الي بابريق الشاي . 
فيبأت الابريق ودخات على أنتوني في مخدعه فرأيت امرأة شقراء الشعر » 


عساءة الضفائر » زرقاء العرزين» ساحءة الطرف »> حمل الحما» قس.ءة ومسمة 
ودعد ان أاعددت الفناحين ولوازم الاي نهر فت الى عر في وأنا افكر 
فى هذا الراهب . هذه القصة الغرامية كانت تإن لى اذ انها دلتني على ان أنتوني 
بصلم لأن يقوم بع.ل ما » بغض النظر عن ان ه ذا العمل لم يكن ليتعدى 
المي اللسدي وهو أسهل شيء في العالم 
أما أنا فلى يككن لي مأرب في ذلك الوقت لأن فساد اخلاق الره_ان ملأ 
تفي اسمميزازا وسخطا . والكاهن انتو نيم يكن فيعر في رحلا من ر حال الدين , 
وفضلا عن هذا فخليلته فتاة غضة بضة نضيرة كوردة تفتحت عنما الا كام . 
وفي صباح اليوم التالي خرج أنتوفي ليقايل الرئس فذهيت اصلح مسريره 


و نع ل له مااي القو ان نقطا ل كتانا .. 
أذ فالسه على ( الديوان ) تطالع كار 
وامأ بدات على حى 32 كتاها وسألدني عن أسعي وءن معددي 5 


الدير وهل انا راص عنما أم لاء وقالت: 
ألا تضحر وتّل من اللءاة الرهنة 7 
49 


تمع اللفى الت افر ادن دعر الى الاستترا بع الانر يي انلك 
شرم الشباب وأوج امال 9 

- عجباً !أشيدت الأديار للتكبو ل والدمامفلا تعذوذب المعيشة فيا لسواهمم 
واخدة تناك ره <وابىي م رفعءت قد مها العارية كأم-ا تقول ل ألا تراها 
حم واخذت تطيل في النظر وتدمنه كفاحصة مستعرخة مستطلعة . 

كانت هذه المرأة نصف عريانة فكان هذا العري المشوق المغوي أفعل في 
النفس من اطردة التامة » فَلزلك ما عنمت ان فلات في نفسى وقد وددت لواما 
عر فت ما يدور ف حلدي : 

حال دعي الغواءة و اتري التحر به » حمى عر بك خاملك ولا تساتهو ي4ذي 

ثم عادت مد 7 ؤتَالأت : 

-ألا تتلوف على النساء في ديرك اذن 9 

وما الذي يدعوني الى التليف ؟ أني ما فكرت فون يوماً . 

بد أصحيهم هدا ةق و انك ر راهب عفيف إ 

ص | قوشت متملكية و أغر لت ف الضحك . 

دفي هذه الاحظة برز انو ني قُْ باب الدع واان ممع فرقبة خاملته 

قّ سالا : 

ما هذا يازويا 9 ماذا قال لك ؟ ماذا صنع ؟ 

واحايت: + لم بأت أمر] فر دأ » ولكني ارام وكا 1-7 

وأخذت تنص على انتوني ماتراى لهامن دعايتي وهزلي وهي نضحك فقات 
ف نفسى بها من امر أة موزاق. بيد انه لم يحفل يحديئها فقاطعما وانتمر ني فاكلا : 

م وافتح صناديق المؤوثة» علدك اننحمل 56 مما الىالر سر الا على. 
فأدر كث أند لأمر ني بالانمراف فخرحت . 


| 


وفي الما ةا ردي الابا 2 ي وخللته لوق اتا العنا ان > فشربا على العشاء 
دارا كميرا من اعّّرة » وبعد ان تناولا الشاي عكفا على الشسر اب فاغْتمقا 
حتى كُلاومشت فيها جما الكأس . وكاتاثوني لاشترعن توحنه الاوامر قائلا: 

- خذ هذا احلب ذاك ‏ ضع الاييذ في الثاج ... ااخ 

فكنت أر كض من ناحمة الىاخرى 5 اعد ندل المطاعم أو المقاهى 
وكأن خليلة انتوني شعرت بحر سُديد وأخذت ذفف ثياما وتتعري فخطر 
لأنتوني أن سألئي بعدماكشفت حالها المصون قائلا: ماقر لك» ألا تراعافتانة؟ 

فأحدته ‏ انا تَفين الابصار والالياب . 

تأملها جيد] اذن 2 أنعم النظر في جسمهاً الغض البض. . 

وكابتة ار 3 تضحك وتقبقه وهد كلت وأسترحت . 

وفما 7 على أهرة الذروج اذا بأنتو ني لصر م ماعا : 

ع الشظن» .. الى اتددهب. 7 اننظن عن زقرنا عو نل ونا ليه الخلعنق 
غلالتك وتعري » الكدني له عن در دتك وابرزي أمامه عارية ! 

فح عدت انني مع ادني مالم سوم 1ق كانت عمذي ى فما راكية 
واستعذت بلله من هذا الموفف الشعرير ... وماهي الا أظة <تى انقضت زويا 
غلااته! ثم قامت على رجاما واخذت تبمادى عارية 

فخفضت بصري ونظرت الى انتوني سُزراً مرامقاً مزاقاأ»فا كان منه الا 
ان تمزني بعينه . فحمد الدم في عروق واحست بقلي مبط الى الارض . 

كان هذا الم شهد الخلاعي مدعاة الى حز ني واسفي 

حزنت على الطهارة بعيث ما كاهن كأ تتوني ولا حل أو سحي 

واسفت على امرأة تبتذل نفسها ولا تعلم ماهي فاعلة . 

وبكيت على ايام اضعتها في الدير باحث.] عن الله » ناسد] الأقيقة الالهية 
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ساعماأ وراء السلام الروحي » 4 عئرت على سوى اهل والكدذب والدءاره 
بالآمالى الذائة ! 
كات انتونى تألف هده المشاهد اللاعنة فلائد ش ملامس الطور والعقة فيه. 


اما انا فخجلت من نفسي وتجلت هن هذه امرأة العارية تعرض حماهها الافي 
تلك سام ا مرا وقد ذيت حياء وجلا واذا بأنتوني بصرخ قائلا : 
حالص ايا اللثم. . 
فار ثائري ورددت عليه : انا اللكم انيت 
فنهض من مقعده كأنه يحاول ان يب على ولكن مائدة الشراب هوت 
على الارض عندما اراد أن بزحها منامامه» فسقطت القذاني وتمعئرت واهرف 
ماؤما من الور ظ فلم تصل الى سوء بل عاد الى مقعده وهو بعر نعم من سدة 
السك 
اها انا فضيت الى المديتة افضى ليلتى فيا . كان قلى ياتهب الما كأنه 


٠ زر‎ 
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مصاب بطعئة داهمة . وفها كنث مر خياً أ لأنكاري المنات اذا في اسمع انتو ني 
اصرح بصوت أحجش فالا : أخر جي . انصرفي ٠:‏ 

فعهت أنه حاص م حَاءائه وطر دها ٠‏ وعلى الائر سوموت لمر أة ترد عليه : 

يالك من جاهل غى 

ويمد فلل مععت صخير يف الياب الخارجي واوادث مر كبة نخرج مله ) 
فاستدلات على ان ار أة عادت الى منزلها . ثم خرج انتوني الى الحديقة واخذ 
يري من ناحمة الى اخرى وهو نادي بصوت منخفض : 

هاتفي ... ماتفي ... ابن انت ! 

كان ظله الاسود الطويل الحزيل بتحرك مابين الاسّار حارياً خلفه كأنه 
شر طي يتءق.ه دون اث بشثعر به . ولا بلع منه العماء مملعه كنك إلى سحر ة 3 
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مد يده الى اغصائها وهزها بعنف فتساقط عنما الثاج وردد همسا عيارة خليلتهله: 

يالك من جاهل غبي ا 

ثم عاد أدراحه الى خدعه . 

اما انا فظلات 2 ا فياأديقة <ىالفدر » وعند تدذتوحجبت الى مخدع الاب 
ايز يدور وولت له : حممت اطلب نذ كر ة سفري لأني عز مت على مغادره الدير. 

فعاف ترا 901511 والاحسب ماد الخر 0 

وقد حاول ان يقف على السدب الذي دعالىي الى هحرة الدير فلم يفلح اد ابي 
اصررت على الكّان . وا رأى اللاحي قال انه سيطلع الرئيس الاعلى على 
أهري . 

فخر ج تمن مخدعه وجلست على مقعد يقع نت سْحرة صذوير قدعة العبد. 

جاست على هذا المتعد مدا » لااتفاقاً » لأن لاوس عليه يعني ار وج 
من الدير أخشاراً او كرهاً . 

هذا المقعد لايحلس عليه إلا اولك الرهمان الذئ بريدوئئ التحرر من 
فيود الرهينة او الذين "حكم علهم بالطرد من الدير. فها كدت اجلس حتى اخذ 
الرهان ةسون الاظر الي » فير أمقني بعضهم وير هوني يسهام غضم » 
وببصق الآخرون على الارض تحقيراً لي » واسمئرازاً من ملي ! 

وفد نسدت أن شرح ماكان دور بين الرهر.ان من التحامل علي وعلى 
انتوفي وما كانت تذناوله الافواه من التخرصات البذيئة النياضرب صفحاً عنما 

كان الرهياث يرون امامي ويقولون : ميارك اسم الله . أطردوا هذا 
ايضا؟ 

وبعد قليل دعاني الرئس الى المثول بين بديه فلمد تالطلب» وما ان رآفي 
حى فال 5 بلبحة ولاثية لطيفة : 
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الم افل لك يا ماتفي انه خير لك ان تشتفل في الادارة ١‏ الم انصم لك 
يابني ان دار العمل ّ المكنتى. القن “فك على حق في نصحي للكدى 0ك 
كنت مخلصاً لك بابني » فلهاذا ابيت الا معارضتي 7 اذا ُكركت في نصحي 9 
انت قوي الشكرة حاد الطباع » ولهذا تصعب عليك الخدمة الييتية » وهذا 
افا قدرت لك حدوث مالا 5 » وانا ادري ادك ها سيك الاب و امن 
الا مدفوعاً بحدة مزاحك ! ْ 

بالله ! ومن قال لك اني سْتءت الاب انتوني ؟ ومن قال اني اهنته 9 

داهو نفسه ولا اعك: نو ا 8ب 

يالله ! ولكن الم يقل لك انه ابرز لى امرأة عارية 9 

فاستولى على الر ئس ذعر سُديد واخذه اتفعال نفساني كأنه سمع تحديفاً 
على الله » وبعد ان رسم الصليب واستعاذ بالله من الشيطان اجاب : 

ماذا تقول ؟ ماذا قلث يأرحجل 9ه » سامحك الله . امرأة عارية 9 هذا 
المشيد دكن الا رؤيا دورتما لك الروح الشريرة الي ربك وتغويك » 
وي الكيد قل مج الاق الفيظات: | ناقور ب ماللت رسن افر اق 
دير رهمات ؟هدا مستحمل ! 

فشنت الشواك اوورع ةو عسل 5 قث تو ولف 

ومن هو الذي جلاب لك امس تبيد بورثو واجين وسواته_ا من 
ل فاشام ون 3 

ؤازدادت دهشمه واحاب : 

د سامحك الله وغفر لك 9 كيف تستطيع ان تختاق خبراً كهذا 0 

فنظرت اليه نظرة الازدراء والاحتقار وشُّميخت بأنفي امام هذا الر نس 


الذي بدالي اك كار م المارب من القصاص 1 
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انا لى لكن كاذبا فيماقلته » ول اختاق ول اذتر . وارأة العارية التي قال 
انما من اعمال الدرطات » اما كانت من اعمال الدير ورؤساله . 

وانتكى من هذا ان يندكر الر نس آمر قصفه ووه ثم «طلب لى الغفر ان 
باعشار اني زوارت واء<دلقت يرا باطلا إ 

اذا ارجو بعد هذا من قوم مرائين غطاة يسترون ذنوهم ومعساصهم 
حب الدين والورع والزهد 9 مسكين انت اها الدئ و مظلوم » ماا كثر 


مايفير وت من الطر احم راموك م فر منما برىء | 
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|| 2 0 لح 6ه 
همه 
ما كثر الزوان وأقل القمح في دروب الماة 


ما انتصف النهار حتى غادرت الدير آسفاً علىايام اضعتم! فيا بالعيادة والدأب 
على العدل . ويعد أن ادتزت الحيرة وادر كت الشاطيء اليعيد » حلست 
اتأمل الدير الذي صرفت فيه سنكين فض.تما بالاعال القاسة ا أدد امكو م 
عاهم بالاشفال الشاقة دون ان أرتكب وزراً يدعرالى هذه الكفارة . 

اطلت النظر الى الدير وما حيط به فبدت لى الغاية كأنما طير سطتث 


حناحما الاخضرن فك عن 


هده اعتو اق الدير ارما اليدص وهده شاب الكئسة القدعة يلو نما 
الازرقف وهدا هر المعيد الحديد بلونه المدعرق م وهده مسطوح الدير الراء 
تكالها الصاماث ل دور ادوس 4 وفوف هله القمة الساووبة الزرقاء دك 
اغنية الربيع العذية وقد تلألأت في وسطها الشمس الضاحكة . 

ف احضان هدا امال اد يد احى » كانت تفذى ايام بطالة حلوه من الحب 
والسرور » ايام عاطلة تمضي كقضى الامد بالع. ل القامي » في احضات هذااجمال 
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الفتان » كان الر حال المتشحون بالشاب السود دقوت الياة بالتوافه 
وافترس ها باليقاؤاق 4 تشوهوة الال نو اطاة ها ! 

تأملت الدير وحياته » فأخذتني الشذقة على العالمكله » وحزنت على نفسي 
ابقا دكت من مكاني وسرت في طريقي وقد اغرورقت عبناي بالدموع . 

كان الحراء بلعلا 5 » والارض وماعلما من الناتات تنشد اغندسة 
المماة» والمزروعات ترفع سو اعدها ورؤوسها الى السهاء مي الشمس» والطءور 
تغرد وتصدح مرتهحة جذَلة بالياة وحماها . كان الب يعير الطبيعة » فأيان 
سرت معءت أهاز4>ه » وانات حلات تدلى لعيني حاله . 

وفها كنت ماضياً اذ قابات احد الفلاحين فحياني وعكف على يمل 2 ثم 
مرت امرأة فنها رأتنى حتى ابتعدت عنى »1ه ! ماأشْد احتياجي الى صدر 
رحب أيه مافي فابي من ادوم والهمدوم 00 سد اؤتتاري إلى ظل صادب 
اسشكو له وأتوجع | 

وها زلت أسير حتى ادر كني الظلام فاتجوت الى حرجة قريبة قضدت فيه 
ليلتي. ولا اخذني النعاس افترمت الارض والتحفت القبة الزرقاء ترءاني 
نخوهها » وعند الفجر قرسني البرد فأفتت ثم خرجت من اطرحة ومضيت في 
سبلي . 

فابلت في الطر يق عددا من الفلاحين الذين كانوا يرمون'ني بنظرات الكره 
والاش.ئزاز . مم يحتقرون الب السوداء التي اتخذها الرهبات لياساً لهم » وان 
م يكن بوسعي ان اخلع حبي لأن -" هالمرور الب اليا انتيت هدعا + 
غير ان رئيس الدير اضاف الها حاشية ذ كر فها صفتي الرهيذي ففي دير 
سافاتسف © فحق لى أن استرد المدة الخرا نعة ف الدفن :. 

عزهت على زبارة الاما كن المقدسة برفقة اجاج الذن كانوا علأورت 
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الاديار بالأثات والالرف ف ايام الاعياد 5 
0 الرهبنات تنظر الى هؤلاء الزوار نظرة الهزوؤٌ والسخرية فتعاملهم 
يخشونة وشراسة غير حافلة يكوهم بشعرا هم ماأسواهم من الأقوق الدينية . 
كانت تستل من جيو بهم آأخر درهم وترتمهم على القمام بأعمال الدير القاسية 
الشاقة وتبيزم يكل الاسالب . 
كان هؤلاء الزوار بسيرون زرافات ووحداناً » نساء وردالاً؛شاناً 
و كهو لا وقدامتلأت قلومماءانا وورعاً. فاذا مروا بأحدالنساك وقنوا تصلون 
وخروا ساحدين امام المنسك ثم لايليثون ان يتابعوا مسيرم الى الاما كن 
المقدسة لتخفي.ف اثقال اللماة . وقد سعرت دقوة غريبة تحذبنى الى ه_ده 
الاهير العطاش الى الحداءة » الجياع الى معرفة الله والّاس الغفر ان » فرافةتما 
وقد اطمانت تمد أل ما اطمئات المر دض الى العلاج : 
سرت مع جاهير اداج وفي قبي مافيه من الآمال فتحوات الى رجحل 
رحم سْفيق واخذت أسائل نفسي قائلا : عم يبحث هؤلاء الرح_ال ومن 
يفتشون ؟ فتراى لي انم كابم <ائرون مترددون مثلى . 
كات كدثيرون مثلى حون عن الله ولا يدروت الى ابن تتصدون . 
لقد يركوا -5 مندثورة ١‏ في الطرفات اللي فاد مهم اليا استقراءاتمهم ولكن 
ارحلهم م تزل تحري لأن لاطافة 4 على انود . كانت الرياح تدقعم الى الل 
على غير هدى » م تلعب بالريش المنثور . 
را بين هؤلاء اجاج التاغين كثيرئن من الاؤماء الاوغ_اد وااراثين 
الكذية اللاملين البلداء الذين لايرجى منم نفع فضلا عن سواهم من يعداون 
عالة على البشرية . ولككن هؤلاء لم تكونوا الا عثابة العثير الذي #تطاير وراء 
حمهور المفتشين عن الله الماحين عنه . 
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وهدا وق احتدب وبي اله و جيهب الي الاختلاط 4 ٠‏ 


ولكن واذا 1ك وفك أن 9 


ماهدت ات هره فُْ بعلاو حير ي رحلا د انيق الثناب حسن المنظر 
رشق اطر 5 لقأ تدل همأته على انه لس من العامة . 

حجآاس ودا الكهل ف ظَل احدى الاسيدار والى داننه حراة ملو ءه رما أو 
دهنا واناء نحاسى كااطست وخرف 5ثيرة . 

وكان هدا الرحل نادي من ووت ىار قاثلا ٠‏ 

- تعالوا الي ايها السادة»تعالوا» ليأت الى" ار حى والقرحى وانا اسفيهم. 
هن الت اوإضناقة أقريفة هأنا انرثة انا لوعية ان :تعالى ...هذا تنو :لله فعالرا 
ايا لأرضي:: 

وكان هذا اليوم عيداً دينياً في بيلارجيري فقدمها الزوار زرافات من 
كل ناحمة حى عغصت مم . وَأذا عبروا امام دلاك الكهل وفذواأ هنا منة واحدهوا 
4 من 13 اللميات 6 نايت ألقر حى ان بشتريوا 4 5 لشفاء هر صم 
وشسطوا أمامه سيق امم فمعسل ارجاهم و نعل ان يطلى ارح بالزدت تصمده 
بأحدى ارق : 

وى دات هر 5 لقدم رحل تعل عقن أ وأضها و حل دلقي عله الزما عم 
وائلا ٠‏ 

ماهذا الحذاء » ياأخي ! انت لست عادلاً » الا ترى حذاءك في منتهى 
ذلا تسا ع فت تستطر ع ان تسير 9 

فأحابه الرجل : لقد اعطت هذا الطذاء سُفقة واحساناً. 

ان من اعطاك اياه عمل صاطأ اما انت فقد اسأت ,انتعاله . أن مملك 
هدا خط الله علك فلا عك دده لشفا نك ! 


١ حت‎ 


فحزنت نفسي عندما ممعت هذا المشعوذ واخذت اتأهل معنى عباراته 
ادر 1 
- « هذا رجل يعرف كيف يعبر عن ارادة الله وافكاره » بل يدرك 
كيف يفهم الله الأسياء ويفسيرها ! الا حد لول اليشر و شعو ذم ! 
ثم تقدمت امرأة متثائلة الخطى شْبة عرحاء » فها عجمتها عله حدتى 
صرح قائلا : 
ساعحك الله ياعزيزتي. ان ماتشكرنه لس كلاعاً او ذباحاً واما داؤك 
الزهري ! عدار اها السادة حدار ءان هذا المرض سديد العدوى يفتك عئات 
العيال فاضطريت المرأة وخحلت ثم انصرفت مطرقة حماء . 
وتابع الطبيب الأجور المثوب نداءه قائلا : 
- تعالوا الي" ايها السادة و انا اسفي؟ » أن ادعو ك بامم القديس كيرلوس. 
فلا يسمع نداءه الزوار حتى برءوا امامه حفاة . فيغفسل ارجلهم وينث 
جروحهم وقروحهم فالا : 
-سفا م الله وعنا عن؟ | 
وبعد قايل جع أمتءةه وذهب الى حدث لاادري : 
وفي المساء اخذلىي احد الرهيان الى مكان ابيت فيه فمثرت هناك بالطيدب 


الفسال فاضطحعت قر به وسألته : 


امصسبت 


ان استغر ب اختلاطك بعامة الثعب ومبتك ف الدير ؛ ملع ان 
مظبر ك على سعة ورخاء » فكان الاحدر بك ان تبيت في النزل . 

- لقد نذرت على نفسى ان أكرن الآخر بين الآخرين دوام ثلاثةاسهر . 
ندرت على تفي ان ازور الاما كن المقدسة زاهد] تنا شانها نفسي من 
كل اشيات الراحة . وندرت انفا ان اغسل ارجل الزوار . اللي لاارى 
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فر ده او حر دا حىق 8 بع 525 ىَِ اممو م ادق مم مك من الاهر اعكف 
على عسل اخار جى 1 حدحى وفاء يتدرى 5 ان حد مه الله ساقة فأاسرة بعد ان 


فضحرت من هذا الأواب السخ.ف وتناومت وانا افكر فى نفسى : 


أن هده التضحمة الى لد مها له لا قسمة لم ولا مان » اما فى دسيحة 


سيك م4 لاقاندة ممأ لا ف 5 

ولا رأى افي لااحير جواياً ركع فوق الثم وعلى بصوت منخفض») 
قسيودةه مس وأ َك : 

صد وي نؤانق اا" النلوين.: ‏ كبزلوس. قبل لاله لاحل انا اطاط 


واستمطفه. تفع فى اعاهة وسلله ان امدق حر وي وفره ي سدم م وا 


المرحى والقرحى ايا النه الكلي القدرة ! قدر »على حق قدره 5 1 


ه». 


بعين امل وساعنى . ان ح.افىي لك فلا ذة ". انا لا انكر ان ادو ان سّديدة 


س علي 


ارده 


وحصط أ-اياي كديرة م ولكزرك يارب الات ت عد الى وعافياني قرف م سدق 
لاتنددنىي ٠‏ لاتطر دلي من ياب ر حماك طرد الككلاب ل تدع اذا غنيك كد 


«طر دو نذي . .0 ل انف أخمر ع اليك . اني ارفع صلائي وتوسلالي وارحو ان تصل 


اللمعويات نالور الا 11 7 

كان هذه الصلاة أسوا آأثير فى قلبى ©» كيف لا والرجل محسب الله 
ظييا افده الهو العظلة ذه" كبزاوش:[نترانيو مور الدة ورو اط انرا 

تت لا رن نفسي عد ما امع رحلا حاهلا متعوق د | "كيدا ءن على الله 
مأ تمه من اطسنات ويعدءب عليه ؟ السب الله رحلا حى بذ كره معر وفه 
وحميله وأباديه النى اصطئعها عند الطرحى 9 

اذا كان رفع هده الحلاة ثقملا على ادني » هما اثقلما على ادن 'أرب :7 


0 ابن لله - م ١١‏ 


وبعد ان انتهى من الصلاة عمد الى مزوده وأخرج مافيه من الزاد وشرع 
يقناوله يفيه . ويعد ان يضفه يسترطه متمطقاً مطعطب]ً فسمع له جرس 
ثقيل الوقع . 

أهذا هو الزهد والنتشف 9 

رانك بين الزوار 0 كيرا من نوع هؤلاء الارطال المتدئين الذئن 
كانوا يصاون الى دعم ويضرعون لآملا » ويظهون اخوامهم وبرتكبوتف 
الاوزار ارا . 

كانوا ييتذاوت الله و بضعون من قدره اذ يستخد مون اممة لتححيوا وراءه 
قا قنصهم وذضًا جوم ؛ كانوا علوت عله وبتحرون با يقدمونه من اطسنات 
وا ثلين 

بالله ! لاتنى > اعطيناك وى قدمنا الذيائم لأجلك ! 

كانوا عبداناً ممياناً أشراهتهم ومطامعهم وتعالهم فيضعونه! فوق 
دفو مهم عءما : 

كانوا يعدون الدم ا'سيخ الذي ارتسمت صورته في ارواحهم الممزوحة 
راطين والصغارة وهم يدّغر عون ويتوسلون و للين : 

- رب » لاتصب علمنا حجامات غضيك ! 

هؤلاء كانوا عثاية جواسيس لالههم وفضاة لادشر» كانوا يتلصصون مر افيين 
خرق الشرائع الدينة فتأخذهم غيرة على الدين ويثنون آسفين 

سوال 85 » ويل 0 كن اا حدبن » هافد لاس الاءانت من القلوب ٍ 

وقد راهني دنوع خاص اك هذ لاء الايمطال الكدرة ؛ قات راهني 
واطفيقة د اذحكى عأ اداه من سددة غيرته على الدن واهئامه دالاخر نئْ : 


كنا أسير معا من يريا سلاقى آلى روسةوف . 
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وكان رفسي ه_دا رحلا انق الثناب جسن المظير دا ط.ة سوداء و اشسره 
ردحاء مشر به حمر ه © وشو على مايدأ كَّ بعس 0 رحاء و #موحة وتشفى كديرا 


من النقود 200 على الزساء © قص" على" هد أ الرحجل جره وحدمه قا ثلا : 


9 


3 1د ها راث الشمر انع عر وده ار م4 والددشم يعنوكت ادا وك _ لات 
سلامي الد!ا<لى واضطربت روحي م عز مت على مغادرة لى فسأت متاجر ي 
لأبنائى وخردت في الارض هاا على وجبي منتقالا من مكان الى آخر » وها قد 
مصى ع الآن أربمع اواك اشر قت وما وأغر فت قراب دى ما ا 


00 


ووم ممع ماتعدك ...ب اللييه البتانوك. فر دان الرد بل لتر الديق 
واءمات في دعائم الشريعة اسنانم! قضماً وفرضاأ وستظل دائبة على مملما حتى 
تنهار الدعا ثم وتسقط اطأدران ذوق سا كني الصرح . 

وثار ثائر الشذهب على الكنيسة مقا وتحول عن حداتتها الغناء لسقط في 
مهاوي الكفر والضلال ويؤاف الشيعات اطبيئثة . . 

هاذا صنعت الكنسة لتعاليم الداء وتتدارك الشير قبل استفحاله 0 

انما قصررت هما على مضاعفة ثروما الخادة وا كار عدد اعداتها 4 اذيك 
حل الغطرسة والانائية وما همها ان تعيث بأعول الدئ . 

كان على الكنيسة ان مد بدها الى اسعاف اللحتاجين واناد الفقراء المعو زين 
مل اليمازار المسكين» ؤيرى الشعب 5 أثْذ ان الفقر الذي عدم به المسييح هو 
مقدس . ولو 0 ذفعلت »لا كان عت ال للسروة والاعتداء على املا[ك 
الاغون .اانا اقييين لم بسع لعانت الذهثب هن السقوط في ههاوي 
الضلال والطيئة وككنا عمدت الى الاخار بالدئ © فأساءت الى الله 
وال 

والآن قل لى » ألدسث غاية رجال الدين في هذا العدصر مقصورة على الجام 
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عا 


ياك ةع 5 

س0 مم ب طاو 04 
هدا مافاله 8 ر فءقي :أن عبر ته على الكنىة والشعب أضم حكني 
وفكهانى و كدف أمدقه و بره كدب «.ظوره وعهله تاقفص فوله إٍ 


هاا كثر هالاء الارطال الكدية إ 


© 00© © <200ك © 1092© © 0002© © 2020 © 


لمن 


|1 )|أاه ا 


دعجم 


عردىق 


صور ومشاهد بائسة في الغتمم أطاهل الفاسد 


توحبت الى لوئ سسا وزاء: الرافنافانازى الذي معءت, عله الكثير 
فتمئيت لقاءه. وكان سير حذافي رجل كبل بتو كأ على عصاه الميضاء التي كان 
بقدس م خطواته "التفق 7 المه فرافني أن انهد نه ون[ أنه + 

- أمفى على تطوافك زمن طويل 2 ناعه* 09 

فارتاح الشخ الى سؤالي ويعدما انفض رأسه أجابني مبقسماً : 

تسع سذوات باصديقي » تسع 007" 

ألملك ارتكيت حرعة فظيعة اذن 8 

وأين هو المقياس الذي يصح ان تقدر به الخطايا ؟ هذا أمر لابعاه 
الا الله 

هاذا صئعت اذث ياعم حى فضدت تسع سنوات بالتطواف ؟ 

فايتسم وأجداب : م اهترف ا ولا ارتكيت جناية . عشت © بعش 
الآخرون. أنا من سيريا » وقد جِئت من ضواحي توبواسك . كنت في 


ضاف عوذرا 2 فته انزلا الهانونا انها : 
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ادن سروت اعد المسافرئ ! 

-3 ماالدي يدعو ك الى اتهامي بالسسرفة» ماالذي حماك على إساءة الظان بي ” 
سامحك الله . 

لاتحفل عا أقوله د لازال بوكو كبهنة اعمبك حر عتدماارا داك ورت 
في نفسي « هوذا سخ ل يرتكب خطيئة فادحة » . 

فالتفت الي” وأجاب : الفس البشيرية ذات مقراس واحد في كل الاجسام . 
مادا تقول بالأوت وانك 6 ل عن اطراة 6 الراة وحدها ( فأئن الموتاذن؟ 

| وما مدعى سو ألاك 0 

فحاداني وقار ( أي رهف على أطراف قدميه ) وس في أذنى قا ثلا : 

55 الموت كأى القدرهة 1 المسيح نفسةه استطرع أن تلافاه اسموع الاله 
ان الاله حاول ان هزراب من اورت م بمعجعم : 1 لسم و4 حان تارق بردة 
وفال | أبتاه أرمد 0 هدا الكاس ( 

لود أمة: ود أياه السياري ولكن أياه ل دده و تمعد عنده اس المورت 1 
و يكن 4 عال لادؤول دوت موت ا ود كأآن و 0 أن ا موت 
ونظم الشمعن ٠.‏ 0 

ثم تحسس الكبل فأخذ يتدفق فتفيض الكليات من فمه كأنا سلك من الماء 


يتحدر من اطبال وقال : ا<نحة الموت غير المرثية ترفرف فى كل بقعة نابنى ؛ 


والانسان يحتاز هاوية اإماة فوق حيل مدود فا أن رك الموت جناحه حتى 
سقط الانسان وتتلعه الهرة الغامضة وتدفئه فى أعاق اسرارها . 
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هذا الرجل عندما بشعر بامتزاز المل تحث قدمه ينادي ريه ضارعأ 
متوسلا : ياالله » ان العالم يستند الى ذراعك ويعتمد على فوتك وبلتجىء'ليك ! 

ولككن بربك قل لى : كيف بئحده الله ويأخذ بيده وسيف الموت 
قصلت فول وو اوسن بشع 9 ألست ساطة الموت فوق كل السلطات ؟ 

سن أن تكون الرجل كنا + اسع المعارف كير الاطلاع كيرالقاب» 
حسن” ان نؤدات ,أدب الدوس والنفس » ولكن هل تظن ان :هذا الرخل 
المثقف ستطيع أن يطيل في حياته دقيقة 9 كلا بابني » مى يلفظ الموت حكي.ه 
تدذهب المعارف هماء نويا وترتد كل الساطات مد<حورة . 

ميوت كلمادّه فلم ارد علما يحرف » وما عسى ات أقول وأنا لم افكر قط 
فى الموت ولا كان لى من الوقت حال لدرس معضلة الموت ؟ 

كان الكبول سير فواعائنييا وهو برسل ا نظرات خاه_دة 0 
لايليث ان يلقي بصراً مذعور] تائها في ماحوله كأنه حشى ان ينتصب أمامه 
لعنّة 6 ا مو ت وبرميه في الهم اه نني سفقة عليه . 

كان مظاس اطاة قوق ربا هن كل الطبات © افالأرض فدات ناط) 
الاخؤر السندمي والعنادل صددت عللى الاسدار الماورة والورود تفددت 
عنها الاهام واستقبلت الشمس المتلألئة » وبعدما كحلت عبني بالمشاهد الفتابة 
ملت الى رفقى وسالته : 

_- واكيف تفتقت هذه الافكار ناعم ( العلك 5-3 هر لضا 7 

كلة كلا » بلغت السابعة والاريعين و أنا رافل في حلل الغيطة و الهناء. 
وان توفدت يعدلد امرأفي ثم انحر ت كني ا ففقدت الاثنين في 
سذة وأحدة . 

ب لحك انك بانتفيع: طن ال عاق العاة: | 
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أنا ؟ ماهذه التبمة ياصام ؟ افي لى امد الى المسكاة يدا . لقد اندفمت 
الى ١لا‏ تاق عامل الطدش واللزف م ين أنا * وعلى قر ص 5 في يي - ا 
فلدست خطيئى فادحة ما تتصور . أن دك و كع 5 الارهدل قل وفاة 


قر يات . ذلك انها قضت أربع سنوات على سرير المرض والال الى أن ترذاها الله . 


وبعدما انتقلت من هذه الدنيا بار كت نفسى وحمدت الله اذ أصبحت حرا 
طلمقاً 

وقد رغرت يعد ند قَْ الزواج ولكني ١‏ الث أرن رغبت عنه وقلت فى 
نفسي علام الزواج» افي أعيش مر تاحا كل الارتياح ولا ثيء يعكر على" صفو 
حمانلي . ويعدئد تحذرفى الوفاة ؛ فلم الزواج ؟ 

ان فكرة الموت كانت تلهب أي فنة تعر لها ددني . هذه الفكرة كانت 
تنغص عبشي وتوم نفسي . فلذلك سادت الى ابني كل مالي ورحلت باحثاً عن 
الطمأنينة والسلام الداخلى » هارياً من الموت . كنت أظن أني بتطوافي من 
مكان الى آآخر اخفف ا من مهو مي الباطنمة © فاذا بي اتدانى من الرهس 
بسيري المتوادل . 

كنت اد اها آواء من المشاهد اطدددة والاسياء الغر به باو 
القير ولكني أدر كت الآن الي مخدوع حل تدوع : 

فأله : اذن 07 

38 احمل ما لا بطاى من الام باصاحبي ففي فى الزار الذاق لان اناه ى عدالىي 
ذاضرك عن رفيق سلدنى ولا اجات اشر 0-5 ما كان ذلك لالى 
أحه مثابة ترس برد عني سيف الموت ؛ الموت اممى ورئا الخدع واخطاأ 
الاختيار فأنحو ويقع سواي فيالشرك. و كن بعدما يحن الليل وانفردينفسي» 
عندما تغمرفي الوحشة وسقيني السيات خمرة الاحلام فويل لىياذاأفقت وفتحت 
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عبني في ظفة الليل الهم . أشعر كأن بدأ سوداء تند الي لتدغدغ صدري 
ونقض على" هذه المد السوداء اغفية تتلاءعب بالقاب وتداعيه مداعية أهر لافار 
فمنكمش فلى وبتز” مخطر يأ من هول مايتراءى لى. ثم لا أليث أن أخفف عن 
لدو وأمد يضري الى ما حولى فأرى الن.ام و أسمع سُخيرهم و غطيطوم فأمض 
ع واف لوق تقد 

- أتراهم ستيقظون أم تغشاهم سكرة الموت ؟ 

لا أحد يدري ! فذالموت كثير ماتحصد السنابل البشرية جر زاً <رزاً 
اسمع ياصاح © ماتت في مدينتي اسرة كامة غرقا في الماء » الأب والام 


ويذثاتها الا ثنءان 


ا 


كانت سَفنًا الكيل ترتمشات والدموع تاحدر من ماقنه ؛ فكنت 
لط له وَاقت مذعوراً أمام مايلقه قْ مسأ معي 

وتابع حل مه وق ال . 

- حبذا لو غشينا الموت على حين غرة . حيذا لو داءنا بغتة . ما أحيلى 
فراك الالسةاتانه ا سام قيلة نقق .نوها اموا اللناة: رهما ديار نوين 
الأمراض: اعبنادنا نشكا وكين . 

تم تحهم وحبه ومجعد > وتقبض جه وتكيش ورفقع بصره الى السماء 
وهمس قائلا : 

رب ! اجعلني ذباية ولكن ذرني احي . فلآن أكون بعرضة خير من 
ار تحرمنى الطاة . لاتقتلنى يا الله ! هبنى الماة وسواء لدي” أبشرا كنت 
أم حشرة ! 

وانقيضت نفسى ورحمته وفأات 

ععاءامر الوقدوها فى اطراة ريهيا رفقاف انون ! 
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وما زلنا نسير حتى وصلنا الى أحد الفنادق وكان فيه حمبور حكيير من 
الزوار فها أن اختلط الكهل بالماعة حتى اندطت أسارير وحم واستعادط. أ ثينته 
فبش وبش” ثم عاد الى الحديث عن صديقه الموت فوقف فى امور خطساً 
والقى غلهم موعظة فيالموت» ولكنه كان جر يأ سُجاءاً غير وجل أو جبان 
ذال ٠‏ 

0 9 مكبو روث :ءا الاغوان: ستأتيم ساعة لاتمهونخ. ا فينتض على 
رؤوسي الموت وتذوقون حتف؟ . من يعلم 9 را كانت المنية تترصدك ف) أن 
تبعدوا عن هذا الفندق ثلاثة فر اسخ حتى ناجم . من 32 بعلم ف ادال 
السارق » . 

ففئة ممعته خاسعة واخرى مذعورة خائفة » وسواها متشائة حزينة » 
وهناك من ضحك ملء سُدقيه وانهال عليه بالشْتاتم . ولكن احدى النساء 
وكانت أحرأ من سواها رمت !ااككول بنظرات اطقد وردت على خطبته اله : 

-وعلام تتخشى الموت أيها الصعلوك الرعيد وترتعد فرائصك وأنت ششريد 
طر بد 9 

قالت هذهالعارة بلبحة معزو بة غر يبة حملاني على أن اسير قالنظر الا وإلى 
الكبل الذي ارئج عليه وحمد كالصم : 

رافقت هذا الكبل حتى لوئ بغة أركف أتسلى ولكن الآنة اتمسكست 
فضجرت وسدمت رؤذقته . وايس هذا الرجل منقطع النظير فقد رأيت بين زواد 
الاما كن المقدسة كثيرين مثله من كانوا يهربون من الموت »© و كارف بعضهم 
يغالوت ويبالغرن فتقتلهم شدكة خرفهم من الموت . نعم ان قلقهم كان عظيماً 
إلى درة أن رهية الموت نفسها كانت تتذي علهم . 

ورأيت ايضاً زوار كثيرين لايفترون طظة عن ذكر الله والتسييم بامه 
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ودعوة الناس الى ميته » على حين انهم لابعر فوت ماهو الله ولا ددركون معنى 
العطف على القريب ولا يفه.ون شْيءاً من روح العيادة اللقيقية . 

هذا الفريق قصر همه على التهويل والقاء الذعر في قلوب الآخرين حتى إذا 
ماهم ماسسلاقو نه من التصاصات الا بدية وزعوا إلى اولك المشيرئ بالملكعكوت 
السهاوي وارموا بين ارجلهم يطلبوت الغفران واخلاص 

كان هذا الفريق وب الملاد قرفا وؤويا الا وسدونا حاملا في حقا ثيه 
بذور التلق والارعاب بلقا في النفوس 5 006ظ5 في السامعو نو يكنون 
اذ تأخذهم رهبة يوم عصدب . 

مولا الذان او هده الل القرينة من الداع تقبو يانه وول ] وان دون 
ان تدرك ماينطوي تحت اسم الله من معاني المحبة واطنان والشفتة والغيرية 
والصلاح » تيشم بالله لايتزاز الما كين الدج الذن لاعيزون بين الظاءة والنور» 
وتتخد امم الله وسملة لاستدرار المال وما قبح الانحار بالسماويات ! 

هذه البلة اليشيربة المءقوتة تتوسل باسم الله فت.ص يه دماء المؤم ين 
المسترسْدن دون دراءة ولا ضمير » خدمة لمصالها :طقيرة واشاعاً لمطامعها 
الدنمئة 

والظاهر ان تلك المرأة اريئة التي ردت على اكول وكالت له كانت من 
المنضويات تحت لواء تلك اطملة المارفة . بيد الما تحتلف عن الآخر ق عا عيابي 
من نيران اللقد على الدشرية وما في وحبها من تحبمات الغضب وما فى لحوتما 
ونبرات صوتم! من الشراسة » فذاذا لامسها أحد بكاءة ديت على رأسه نارا 
وحمماً 

وفى دات مرة لاطفما واسيرسات معها قُْ الحددث فأنست ى بعض الاا نس 
3 هلت ها بعد تدميث المقدمات والتوطئة لها : 
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خير لك ان تقدي على ادزانك وأسْحانك وتبثنى “هرومك وتمومك 
ردلا من ان تغضي و تحنقي » فرعا فرحجت كريتك وتاحات 1 

وماذا تردد منى 9 

5 لاسي ء » لاتغضى » لااني 

ددا ا خا وههمة” أخاف9 الي لا أمرع ولا ان 00 7 أن صدري 
مثقل بالهموم والاءزان 

ولاذا ؟ ما السيب 9 

جووا نكي يك زوق (الناذلايي نيان اقفن وال افتاسيت:, 

فعدت احاءما وهات لا : 

كل ما ابتغيه هو أن أقف على آلام قليك وان أسمع #احى الرشير 

فصعدت نظر اتها في" وأحابت متكمة : اذا كان يروفك ان تس.ع ماسي 
البشر » فيلز لك ان تقف على 1 لامي .. ألا فاعلم ان الكل يذوقون العذاب 
ألواتاً واشكالاء مع هذا لا ايل عليم باللعنة أجمعين . 

ولاذدا تلعزين المتألمين المعديين؟ ما الذي حداك على صب لعنتك؟ 

لان افيه ١١‏ كنوو 1 الل 

ثم شرعت تقباطأ في سيره! وتابعت حديئها فقالت 

55 الك مأسا في فامسمع : فُْ الربيع الماضي ذهب زوحى كعادته لي 
دير لسير ا ( خذاب بيذم بعضه الى 17 لين البيدق الاء ( 3 مضت 
الايام والاسابيع والأسْهر ولم بعد . لا ادري ما أصابه أغرق في النهر ام علق 
ياحدى النساء وعاش معها . وكان حمي وحمالي من الفتراء الاردياء . وقد 
ىكش قُْ ملزلا مع .في وني الصغير بن اللذدن كان علي ان اعو له . 

يحنت عن عمل يدر علي" ما اطعم سولق عنقم تتفل برها وأقضي 
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أ مط اله أريءة / نظر ١‏ 9 َل العحل 6 أما اطوالة فز همده حداً 000 احور 
الساء 1 وا رأى مى ل ا | كد مايفى نفةالى ونفتات ولدي بدأ سدمر 


ويشأفف لازنا كنا نقاسمه هو ته الذر وري : 


وكانت حمالي رالا 5 7 ذه »وه ي ذأت مر ودع: :ني وأسر ت الى بنصيحة غر ببة اد 
وااأت ؛ (, ا فُْ ع4 الث ناب ؛<ولى الاديار ح.ث تناأين 0 ن اطظوة 6 فيعيوت 


الرهيات م ادكفيك مؤوئةالعوز واافافة ). فلم بسءني الآ ان اعمل بخص.حتما السيئة 
مدفوعة يعامل الغيرة على ولدىي الزن كنا بدوعات قبي عندما ارأتمها دشكو ان 
الموع» ولا استطيع ان اسد سخا بلقمة هن ايز . 

كابت الكامات تتسل فن فيها وهيى تضرف بأسنانها كأننا تحاول ارك 
تسترقي سير بؤسها دفيناً في صدرها. و كانت تنكس على عدنيها روح الامومة 
يأحلى معانما . وبعد أن بأوهت ودلمهدت تأت 1-5 لها : 

بلغ ابني او سيب الرابعة من العمر وكانت غانكا قرتته أصغر منه سنا . 
كان اطرع 0 منها فيسكيات و عالانى خيزا فأفو عليها واضرما وستان 
على الطوى عم اخمر مما وعلام الانكار ؟ 

فتأمل بعد هذا حالة ام بائة لاتستطيع ان تطعم ولديا وتربهما الا اذا 
ايتذلت جسدها وئرغت فى بؤرة الخطيئة ! 

وقد مضى ءا ى سور وانا انتقل بن الديارا ت حامة دسدي لارهات يتمتعون 
به مقابل أربعة روبلات. اريعة رويلاتفةط لأنالرهان ضح لاءدى على النساء ! 

كنت اوثر الف مرة ان أئد ولدي وأنتحر على أن اتلطخباامار. ولكن 
سدق السيف العذل فسقطت في حأة الرذيج » فيأى ماء اغسل عاري . 

فأخذت اعزيا واسلى عنما ثم قلت لها مؤاسياً : 

أن الله يصفيم عن خطيئتك مادمت قد ارتكيجما مدفوعة يعادل ح.يك 
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لولديك 
وما كادت همه العيارة وق ف دسأ معها دى ثارت كاللؤة وأحانت بلبحة 
فاسية عنمفةه : 


د ومأه ي اخطيدة ال- في افير ذما 0 الله حى لعفر هأ لى” أ اذندت وه حى 


يبصفح عني 0 

الله يصفح عن خطيئي ! ما احمل هذا الغفران ! وللكن عاذا اسأت الىالله 
حتى أسأله ان يش.اني بصفحه » ماذا صنعت ؟ أيطرحني في 'تون الشقاء ثم عن” 
على بالغفر ان » أهذا هو العدل السمارى ؟ 

ولكن شواء لدي أ ر الى أ م أقتص ف ي فجهام اعت 0 من اا 5 ١‏ 

3 و 0 هذى ألا قفا الافسالى ا وفات : أقد اسأت الما دن 
حدث حاو أت تعز دتهأ : و تارعت كلامما و 2 

ع وهل تعدقد ان الله ممم ب إفقراء ويرلى فم ادها 5-8 ف ز بامتمكاين 
على ضفاف عور عأهور أ لله القدادس والذيا نح والصلوات مانا 2-5-3 
وسألناهيةاوب دي هه متواضءة ان عل الما له وياحدناء فول كن 0 آزه تحر ك 


١ 
دكن ا‎ 


مساعدة:ا| ؟0 فض نا هناك ثلاث سذووات را لاسعا ال الشاقة » فالدين وا 
عادو | بأطيار الفاقة . مات بي هناك “؛و اعت ساق أهي وامخط وبق عندمه_ا 
3 على أهمة السفر وتأه اخوائ قُْ س مير بأ واحدفت اثار تها أن كان ايله ©» ل 
0 تنكام ذبر تعش وتجاز 1 ثم تقادت عضللات واحهها يتم و كرا مع 
هذا كانت قدانه حلاية 1 عنئات نحلاوان سوداوان شضات حمأة ونوراً فاده 
ااا عز بر ذو فى شمر 5 بسضاء نقمة عضة ٠‏ 
وعندما حن الظلام وأدر كنا الدل مانا الى حر .د-4 فانم 37 دأ نما امنا 


١7غ‎ 


وأكذنا تتتاهر افرايتك ان فلالراة أت وجف» فلو سّاءت ان تذرف دمعة 
ا استطاءعت بسد نما عندما ذ كرت ايام طفو آم ١‏ ضحكت وافير ثغرها وبرقت 
عيناها شرراً. كنت ادغي ‏ لى ماتحدثني به وتقصه فبعد ان أتأمله ملا لا أليث 
ان اقول في نفسى ماهذه 'مرأة » ان هي الا سعلاة لاتتوائى عن الفتتك اذا 
افترضت مزة. همات ان لقوام أودها ويصاح فاسدها | 

وتابعت حديثها فقالت : الي لا أرى الله ولا اشعر يه ولا أحب قربى . 
وهل تظن ان رحلا يندفع الى مساعدة رجل ومتمم بصرته 7 

وماهم الرجال؟ مالم 9 هم خراف ونعاس» والصواب هم راف أمام الأ قرياء 
وذناب مفترسة امام الفا :أن الذئاب نفسها تعاش ماءات «ياسكة » اما 
اليشر فكل منهم على حدة لا.أنس الواحد بالآخر ولايأمن شره . يعيش اليشر 
متفر فكن مشأءضن كالاًعداء » لقد رارك حَى 5-5007 ومسمعت حى اسيوفة 
ا رق وسأس.ع اسياء كثيرة . لان يباك العالم كله غير من ان ستى » ان في 
هلا كه راحة له ! 

أمن العدل ات تلد ادن و نقذ فهم الى الوههورة فون أن تستطيع اعالهم 
والانفاف عليم فضللا عن صان هنامم وسعادمم 9لة_د ضردت ولدي عاد ما 
عضها الطوع بنايه فطليا مني حبرأ . نعم ضر بتهما فماتا على الطوى . الس فيهذا 
مايد مي النفس و يسدق ؟ مسا كين عؤلاء الصغار » والكن |١‏ العمل » واليأس 
تدفمنا الى ما لانموى وتريد 9 

: 


3 علب على النعاس ا ودام٠ت‏ ذي ايضا 6 وعدلد الصماح تر كتني سعمأ 


وراء القوت 34 تددن عقر ش لولد.ما ف الديارات طارحة على الرهمات حسد هأ 
لتمتعوا 4 ما بل مأزسلل 4 رمق! ورهمى ولدما 1 وكا دعءى فالت يلوح .ة 
3 تار حها المر أ ره : 
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ع ل #ضمنا اللدل 00 2 الى حلت 5 حر حةه رهمده مذفر ده 6 والي 
لأعجحب كيف ان نفك لم تحدثك باغتنام الفرصة وانت اقوى منى 9 

وكان هدأ الؤال مما به لطمة لى فرددت عاما مسداء : 

با اتلك غير مصربة في سدمي و #قيري إ 

فغضت عمد دما و احادت : دلد لى اركف 27 له وأهيهم ١‏ سواء كانوا 
صاطين ام | شٍ ا ا اال 12 مع هذا ء* ي كد ودبأ وكشي للش ف 
فوديك . يلوم لي ان هموم اياة اثقلت كاهلك اضر أخنى عل.ك » معهذا 
لا أرثئي لك ولا أرثئي لأحد . 

الوداع ! 9 عادرتى ماضمة فى سيرها . 
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أ و أ[ ل 
| 0 || 0 ظ 6 
9 ات 
لارحال » بل انقاض حاة متقوضة وغنار 'شمرى سخاف .. 
فضت عهنن. سردو أ ك1 65 3 اد من ميان الى آخر 2 رأءت الا 
ك4 الذواء» رَ ما مويو .ى غير 1 نات الدؤْء 5 
واهدت له من الراس لامر وها الا الم 0 تفى لى صدرها حقداً 


قاتلا تنفئه ممأ زعافا دين الدشير . هذه ادل كانت تشرب حنظل الشر هنثأ 
مريئا م يرع السكير الغثر . سمءتما تنشد أغنيسة الفوز وتذحك من 
الخياة وان ٠‏ 

2 ين المصدرت أصيداب الى ل أل اين عالمي والشتر لاس تطءهو ن 
ان ملافوه 14 فعلا م الرياء ا 

كان هؤلاء الناس متسفهين المأ سالساحى فتمر غرا فى <أة السفالة والنذالة 
وتمالكرا على القما بح والرذائل وعاثرا قُْ الارص ؤفسادا ١‏ وخيرومأ 
كانم يثاروث مما لاما كو نمم وادمم سوس اطياة . 

كات مقضما على دؤلاء الناى أن زحذوا فى الطر وات حى ساعاتمم الاديرة 
ند فعين ردهأ دل صعفوم الددق أمسمع رد ثم 5 


ا ابن الله - م ١٠١‏ 


كائوأ ترقفعوك عر اهم الى در<ه الالوهة 0 3 بر كءون خاسعين ممد للين امام 
قده الالوهة وقد اعضوا عدو مم الا عن روءة جر أحهم نغ ما وسادوا دانم 
الا عى ماع انامم وتاوهامم تفسمأ 

نهم يثيرون في القاب الثفقة واارحمة فامم الا متى فسدت عقو هم 

وساهدت مله اخرى سحة ممأ الالام فاع تعضك ع1.ما النككيات فيديومت 
صاء ما صابره اه متظاهره بالوضاعة واطراء 1 ولكن هلله المظنهر م نف 


: 


على الاهرناء الدئ اب :خدموا هده الع م لس ةيحد م اأمناء الأص ؤيدير و| 
56 ارطيهة ُّ كر فى لمات كديرة وه.ذاهد مدتعدده وهات نافة ٠‏ 
52 في 6 


نظار ت الدموع المراة !را ى نر ي اماءي فيام 


ومعمك فرق راك اليا" برسلا البايون فصوت اذناي 

وذقت كل ضروب اللس.وم وشريت الاء من مئات الأار و كثيراً 
ما كنت أنا نفسى أرذا أسكب دموع الضعف . 

كانت اطياة غدل (عيني داو ما مقدلا وعاصفة من العارات المقلقة المذعرة . 
في كأنا غصّة لانجاية لها » وصرخة بأس 


النفت لاأجد الا الشقاء والألم و كينها أدرت لظي لاأرى الا شيرية بائدة 


58 تعدو زه 


مستير فكلم,ا 


ماممةة هديامه بر 5 ألا امد الأارض عبر العداب 9 عير الا ا 9 الا -قى الجراء 


أبناعها غير الانظل ” 
5 افكر فُّ مأ <ولى فَدَانْ روحى ادل 5 لاسي كان انكر كم 


ادبي وهراى عي 1 
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كلا » هذا لاستطاع أن دكون ! 

كانت شابيب الشكاوي والتذمر تفيض في كل طر فات الارض » فلاألدث 
أن ستولى على الذعر عندما أرى ان الله لاعحل له في هذا الغمر » فىءَ هذا 
الأراب المياب الذي اهرت اليشرية وراء اسواره . َ تكن قدرة الله 
لاستطيع أن تظير ف ميان © ول تكن ٠‏ قدماه لنت..كنا منالر طء 6 ق منكات. 

هدا رات اشماة تدك أنه متفدرات الألم وارف زوالا والويت: 
وقذائف الطشع والططل والتكالب »2 وهؤلاء أيناء اللماة عزق بعضهم بعضاً 
تتاذفا ودامدا وغافا : 

قر فءات ري الى السياء وسألت ١١‏ 

هل انت عند الطقيقة الا حلم الروح البشيرية » هل انت الا الامل الذي 
بإده الأ ماس ف سا عاك لجيه فت العصد.ة 0 

رأنت أن كن م نالدشر ل خاضا بع.ده » وهداالالله ل كن نيل 
و أل من عرد له » كات 0-4 1 ق على كثير 50 مده احترقة ويؤأني 
عند ما أرى ادير لا يتحو ن عن الله واكم بفددوت عن وسلله يأبوت فنا 
لتنامي الاههم | 
الثتاء يتمعقب الانسان ويطرده أيان حل قدب الوهن الى نفسه ونحاول 
ان بتلافى المعركة مذعورا خ ثنأ من دخول مدان الطماة ثم لايلدث ارت 
يبحث عن ناحية منفردة هادثة يختيء فها وهكذا ماكنت لأأقى فى البشر 
الانفءال المقدس الذي بدفع اللى الحث ع؟: ن الله » ولا الئزعات السامية الى 
الهناء الاللمي » واما رأيت اليشر هربون من الياة جبناً وخوفا ويرغبون في 
خداع أنفسهم تضليلا لطواس,م » تأمات حالة الانسائية » فا لنت ان ممعت 
فى داخلى 0 خفمفاً قائلا : 
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د كلا » كلا » هذا لاستطاع ان يكوت:! 

كثيرا ماكان يتفى لى أن أمرة برحل ملق التفكير » تشرق فى نظر انه 
سُعلة نقية ثم لااليث ان اإتقيه مرءة ثائية وثاثة وهو على هذه اطالة » غير اننى 
5 المرة الرايعة ار الخامسة أراه عتلف] عا كان بالأمس اذ يثقاب الى يأس »الى 
سكير ) و حل عل رصادءه ونواضعه طش وشراسة ويددف و اسم : 

اكنتااقف حائرا لاادري كدف اعلل سقوط هذا الردل » ولا أعلم الى 
م عزو اذه فت الدى دعيت رقو نه السادقة 0 أرى الناس كالعميات اسار ون 
معنن عل عر هدى 2 ان اصطدموا عدار حى عكر حد ثم وسقطوا 7 

ندر أن ا 0 مسدامم عارة بلمعة دات معدى وعاث » فم أغاب 


يي ى 


- هه - لك م 


الاحيان كان النتكادوك. ارتن لوت الذافا وتعابير ولكنرم يحهلون ماتنطوي 
علنه من المعالي والافكار الأسئة والس.مة : 

وكات 0 من .ءوتن مواءظ الرهيان الاقء_اء وئيؤات النساك 
والزاهدئن فماتوي عطعم قد © وإستهصي الادراك موز درت ودأ بذاك » 
وء.طوت ومخاطوت درت تديز م مخلط الصيية في ثر كيب أناء خز في ٠-كدور.‏ 

م ألق في أسفاري كابا رحللاً واما رأيت انقاض حياة متقوضة وغباراً 
بشرياً سخيفا تتناوله الارض هرسا وطحناً ثم تنثره الرياح فوق المعاب 
فمبرا ا قياني المن اريت الايام مائي #لبي من الاءان بالايقونات» ابيزعده 0 
فشْيثاً حى ادا ترهدت وخرحت »ن الدر قفدت على غيراته القإملة : 

وكات التطواف الديني ( الزباح ) حدس على أنفامى وذنقني » كارف 


الى لنت فُْ هده اأشاهد الاحدفااءة لسمه رحافه شا دله سهماء 6( الرحال بزحفون 
فوق غنار الطروات » حمس 0 دمضا مدفوعين رتّوة احباها » وكانت 


الابقو 4 المدسة فق فقوف هه ء الردال الذن حدوا حى لا مدت حماههم 


ما 


الارض »© فكأن هذه النصمة المعودة طائر عدب حتى مخمل الى من رآها ان 
فوا لوال تثود ضينا اقدة لثليا :, 

و كانه امو متو مون المامق مون وقد مستهم سيا طيمم وخبطتهم ينطر حون 
على اقدام الماهير وهم يفرفرون كالدجاج المذيوح ويدرخوت صراء_] 
يعم الآذان , 

وكان الشعب بيطأ اجسادهم بأقدامه او يزِحهم عن الطريق فيشيعوم ر كلا 
ثم يرفع انصاره الى صنمة العذراء الم.ولة على الا كتاف ونحدها صار خا : 

- تهلاي > باوالدة الاله ! 

كان مشهد المو كب مدعاة الى السخط » تخصدت و<وه ماهير عرفا مم 
نرت ريام القنان كوقيا فكاعك واضودت و نينت كانا وجوه وحشية . 

هذا التنطواف الدبنى وما لي من التراتيل اطامدة المتصاعدة من حناحر 
موهونة برافقها وطء اقدام ثقيلة » هذا التطواف على شْكله المءقوت كان عثابة 
اهائة للارض والماء . 

وكان المآسولون وقد اصطفوا تحت الا جار يبنا ويساراً في طول الطريق 
يؤلفرن <ناحينغر من» فهناك المرخى والمقعدوت والعرج والعميان والياسون 
القر حى وذو والعاهات»عدوت أبد م مسمععاان مستعطفؤين تار : بالكاء والاحيب 
والأنين وطوراً بالكلام الرقيق او الالحام والاللحاف . 

كانت الامراض 3نهش احسام هؤلاء اليائسين الاسْتاء » والآفات 
تقرض و همهم وعظامهم بلا سفقة » ذلا يلث من براهم ان يردد اثلا : 

هكذا بزدهر المؤس والشقاء ! 

ما أفظع القوة التي كانت تتعقهم وترمهم في الخأة وترغهم بأو الها ! 

ما أقسى القوة الني كانت تضطبدتم وتثل .هم ! 
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في مدينة كييف اجميلة التقيت على ساطىءد تير رجلا قوزاقياً لفت نظري. 

كان هذا الرجل ناعز المسين » أصلع او كث اللدمة «تجحعد الوحه » 
كير الحامة » تدل هأته على اله مفكر رصين . 

حلست قربه على النشاطيء وارخءتث لافكاري العنان كدق تندى. : 

-. ان أحداً لايذكر ارومته وأصله » لقد انصرفت الى البحث عن الاعان 
المقيقي وها انا الآن اسائل نفسى : أبن هو الرجل * ابن هو ؟ الى لاإراه . 
رأدت فلادين وعسكر بين و موظفين و كينة وثاراً ّ( ولكني لا القى الا ناا 
غرياء عن الدؤون اكارية والاعشمادية 0 من الناس دم رحلا آخر : وكل 
واحد يأثر يأمر رندسه وفوقالرؤساء رؤساء وفوق هؤلاء من هم أممى فأمعمى 
الى ان تصل الى علو ساد لايدر» الطرف » قبل الله ممتىء هناك 9 

وازمك كا يدت لتر هذا ملت الى التوزاق واخذت احدثه فأعجيانىي 
دقة تصوراته وسافتنى صراحته. وما زأنا نتحاذب اطراف اطديث الى أن قص 
علىة سما من اخمار بلاده القوئاس فقال : 

تسعرت مند سنئوات ثيران الفشة في ماتكوب »2 وهل تعل اليب 5 

سطت الأويئة على البقر والتهءته فسخط الاهالى واتدفءوا بعامل البأس 
الى الانقفضاض على الشكرمة برت الهم كتسة من الفر سات لاعادة الامن الى 


صا له » وفك النصارى بالنصارى وقدتل عضوم لعص ا سمت الابقار فات 


ال 

فأنا الآن اسألك : مادام واحدنا يقل الآشر سيب بقرة »2 اهو 
معتقدنا ؟ ما هي ديانتنا في روسما ؟ ألم يقل الله لاتقذل 9 

ان شريعة الله هي جناب مصل روحي تكفينا منه نقطة واحدة نتاح 
بها قتطورنا . 


"ما 


لقد جاء في الككتاب : ان أتقماءالقاو ب يرون الله » ولكن كيف ستطييع 
أحدنا ان يكون نقي القاب على حين انه لاتطيع أن يميشم بشاء ويرغى” 

ان الشر وفد أمتنعت عليهم ار نة وانسدت فى وحوههم ابواما »© 
لايتمكنون ان علأوا قلومم بالاءان اللترقي »© ولككن عحة منه , 

3 وقمف القوزاق واعثير فيعدّه و ودعءني هده العيارة : 

نحن لانملك سْيئاً من المربة لخدمة الله » هذا ما يلوح لي . 

واقمذاو[ك: انداد وك فق لبو اعلو كو اضرا حلد :ناما فلم استطع . 
مع هذا لم سعني الا ان اعترف بانما تتضمن شسْيئاً من الصحة واطقيقة . 

عابت وحدى عل الخاطيء وكانتث الشسن قد مالت. الى المقدس فأخت 
خسو طها الصفر اء التحملة فو قالارض © وتكسرت اسهما على ز حِاج القنماب 
العنمة القائة على الحهضية ©» فشتيدى لعي فى متمد حيل خيل الى ان اللارضص 
تنافس السماء يحالها. ثم اخذت افكر قاثلا في نفسي : 

آلا يتحلى حال النفس اليشرية الا في ساعات الشدة والأمى باترى ؟ 

أن هو الور الذي تدور عليه اجماعات البشرية * وما هو معنى ه ذا 
الاخطراب ؟ 

ما أكثر ما يتردد على النفس من الأفكار والأواطر ! 

عد عد كد 


"كك رق لول اندو اكه البيك الق كارا عدر "ارا لتكت 131 كارن 
الثتاء توحهت الى الوب حدث تعتدل اطرارة » ولكن اذا فاجاني البرد 
والثليم في الثمال أويت الى احد الديارات هرياً من القر . وكان الرهيان في 
باديء الأمر يسيئوناستقبالي» و لكنهم لايلبئو يعد قليل أن ييشوالي وييشوا 
عند ما يرو نني 1 على العمل . ولا غرآبة قوم يموت الرحال المتهدن الدئ 
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مد مومهم حاناً دون أن مقاضوا ابجوان] كلاحل وؤلاء الرحال . 

كانت قدماي تسثر ان فى الدير نما بداى فتشتملات ودماغى لايننك 
فلكيو “كك امقودا ل طاطرى ها ناموت وقدن اأمنه © اذى 
ند كار الي الماضمة روحي 

"كاك ابديودة 9 في واستخر 4 هنما ماخماته الأيام الساافة من <لو 
ونا فد رو ايت نفسي لى لا أضيع ا نمع أو كيتنا ترا قه. 

55000 افي متخم بأنات العذاب والألم علىالارض ؛ وان عزعتى خائرة 
فيذءابني سبات روحي واحس مدى أيام 5 ناعم فلا أرى 0 ولا امي 
ا ولا أعي على شيء 

“كت عندما ين حماسة الماة فى صدري ال نفسي أل بن انق 
أن أرجع ء: ن هذه الماة المَامْة تواعيق 6 يسدق ير دون أن أهم بحل 
أحاجي الياة وألغازها » خاضعاً للشسر امع الني لم أسما 

كان اهار في نظري 0007 كاللدل » و كنت أراني على دوقي كاك الك 
الاعزل في السهاء » أغر يب أنا عن العالم 9 وما هذه العزلة 8 

وكان مخيل الى فيبءض الأحيان الي فتى ضائع في بيداء الحياة فينتابني اليأس 
وأقول : وعلام المماة وقد انفصات عن العالم 8 


كما 


صوت الامومة . . . افي اطلب ولداً لا لذة ! 


ألقيت عصا الترحال بعد تطواف ساق في أحد دثيارات الناء الواقع على 
ضفاف فوطا فحلات فنه وانتصرفت الى الاحتطاب . واتفق بعد وصولىي 
أسروعين أن هوت الفأس على فل مي 5 0 أحتطب فحر هتمأ وازمت 
الفراش » فَأُسْفقت على راهية عحوز واعتنت بأمري الى أن نلت اليرء . 
م يكن هذا الدير النسائي كبيراً ولكنه كان غنياً يكفل لراعياته بشيء 
من الرخاء وصفاء اليال . 
وكانت مظاهر الراهيات وزنمن وأحاد شهن وتكافبن تير سخطي 
واس.ئزازي . 
وفي مساء أحد الايام سمت صوتسا] ملانكياً طريت له نفسي . فدنوت 
لأرى صاحيةالصوت فاذا هي راهية طويلة القامة ممشوقة القد”؛ سوداء العينين » 
معولة الشفدين » رردية الوجنتين . كانت هذه الصدية ترسل ترنشمتما دصوت 


هري و فحة سد ردة عا.ما يه من النامن 1 
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فى أضدل البويع الثالى نينا كنتت احرف ف عن 3 اد مرت ده 
سا حدة الأوت متيحجمة الوحه 5 ولما ا هي 6 فر فءتث 5 0 
بأنفها ورشقتنى بنظرات الغضس كأنى اسأت الها . فتاثر ت وحزنت ولمادر 
كيف امه الغطرسة مع اما مترهية لاراهية فلس لا على" ساطان 

ولكنىي مع هذا ل اءالك ان خاطيتا قائلا : 

الحماة سافة »الس كذلك ارتها الفتاة 0 

واشُئوازت وردت سائلة : ماذا 9 ماذا تقول 9 

- أقول ان الماة شاقة وان مةاومة نوامسها صمة . 

ومضت فى طر نقها لاتاوي على سي ء فتراءت لى ؤوهد. الشحت «الدواذ الما 

أخذت اسائل نفسي قائلا : اذا خاطرتما هذه اخرأة 9 أأسأت الما ؟ 

لقد 95933 ف دَلاك العيد عر دب الأطواز 4 و كديرا ماحااأاننت بزد<م 
الافكار فيخاطري ثم تنطلق كالشر ارة اللكهر بائية قتصدب مناحدثه وتدميه. 

ولا يدع وولى 52338 أرى الناس كليم مر اتن حردية ٠‏ 

وبعد أيام قايلت الراهبة المسناء مرءة ثانية » فها كاد يقع نظري علها حتى 
ثآر سيخطى وفات قْ “فى : ماالدى حداها على ارنداء السواد ٍ ماالذى 
أرعمها على دخول الدير ونلاذا تكرت للعالم واغدات فى هدا المنسك ؟ 

وما كادت 7 “ أماهي - اندونا قا ئلا : أنحرين أن هرات نينا 

فر فقت كا مصعءو فة 1 رى ماكان وفع ابر احي 5 و ادها 0 لاسك الما 


اليل 


ستصب حام غضها على رأسي وتنادي رفيقاتما ع في . 

ولكن ما مضت دقدقة حتى التفتت الى وأجابت : مساء أرد على سؤالك . 

ومارت <واما في اذلى دى و قفت كااشدوه اسأل نفسي أتراني أمعمت أذلى 
ما لم تسمع ؟ ان المغامرة الغرامية تروةني وتسليني ولكما تقلقني ايضاً . 

غير ان اضطر الي لم دليث ان زال وحلت عل الطمأنينة اذ حسيت الراهية 
الحسناء : زحنى وتضحكعلى والافك.ف اصدق انما حادة لامازحة أو متتكية. 

َثت قمة الدير قد امرت ينقلى بعدما جرحت قدمي الى غرفة صغيرة 
تقع تحت الدرج في المضاال ثم بقدت فيا ولم أزل . 

فى هذه اللملة نفسها اساترث على سر يري وأر خدت لافكاري العنان . وبعدما 
استعرضت الماضي عز مت على أن أضع حداً لاقي التائمة وقررت ان امضي الى 
احدى المدن واشتغل فى فرن ما » فبذا خير لى من ان اعبش شريداً طر بدا 
تسو وني الرياح من دير الى آخر ونتقادفني بد الدهر في البراري والمهامه . 

اما الراهبة المسناء فلي اسّأ أن افكر فها © وكلما خطرت يبالي تشاغلت 
عنها موضوع آآخر . وفها كنت 0 الى التأملات اذ ممعت قرعا خفيفاً 
فوندت عن السرير وقتدت الاب واذا براهة عحوز تميس 4الله : سر ورافى . 

فلم اسالها سْيءًا بل تبعتها مطيما لألى ادر كت غرضها وعرفت المكاث لذي 
تقو ذني اليه » فكيت رايط الحأش غير حافل بالعواقب . 

سترى الرأهمة اننى لست انا إ 

وبعد ان ادتزنا اروقة سْتى وقفت العدوز امام أ د الابواب وفتحته 
ودفعانى الى الداخل ودي تمس : سأر جع وأغونة يك الى غر فتك ! 

7 حدت اطأ العتبة حتى أضاء الثهاب في تلك الحجرة 
المللهة فرأيت 55 اعر فه » أقد صح مامهدرته وهده هي الراهية اإسناء 
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وبعد مأ انصرفت المدوز فاأت 0 الراهية اهفل الناب : 

فأطءتها ثم اخذت اعيث في الظلام نما ان اهتديت الى الموقد حتى سأاتما : 

لماذا لاتشعلان الذور ِ 

000 وهات ف تقسى هده وقاحة 5 

5-8 الراهمة تمدو أعمذي ف تلك الظامة كامأ غممة سوداء فى مواء د كزناء , 
وما رأتني سا كما عادك افا قتي 6 اذا لابب فز هر الى 


فرددت علما اثلا : هات ما عندك اولاً . 

اكنت مخاصاً في اقتراءك على الهر ب من الدير 9 

فخطر لي 1 نمْد ان أساها بلسان سليط ولكني ترددت وغلب على اين 
فأحرتما مدوء : 

يللا 6 واءا اا ان أمتحن سوق لك الديني 

وعلى الاثر اسُعلت ثقااً آخر ذنم لي 1 نئذ ان اتأمل هذهالمتدينةالمسناء 
المرخَضية قُّ وسط ادر ة وأ كحل عدي حال واحم+ها الفتان . 

ل يكن حوالىي 1 عن المق.قة وم تدوقع الراهة ان افادمًا مده الصدمة 
ماعتمت أت وفالت : 

سما دعو تك '2.تحن موري الديني فاذا كنت لم تدرك قصدي فانصرف! 

كان صوتا قاسا ولحدتها خشنة . انها جادة لا مازحة » تبأ لى.لماذا أوقمتها 
قّ التحر دة : 

وتابعت كلياتها فقالت : 

اذا شسئت ان اهرب فلا ادرى الى ان امذى . أقد حسني عمى فى هدا 


الدير على الرعم هدى . وانا لاطافة 9 على الراة بن هده المدرات السوداءالمظهة» 
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لذلك اوثر الانتحار . ثم سكتت فحأة كأنها سقطت فى هاوبة . 

كانت وراعرن بر ذهيل واوسءي مولز ل وهاى ى محفق 0 سديدا . 
لقد اختاط على هن وحرت وانتاب:ني انفعاللات نفساشة قوية : ابن انا ؟ افي 
حلم ام يقظة © الى اعءض عبني ثم افتدبها فلا تقعان على غير الظلام ! 

وكانت الراهية تدنو مني ا 5 الى ان حاذأني وكادت تالتصدق لىي 
فسمعت دقات قلا والتفح وحبي بأنفاسها المضطر مة . 

وبعد ان فككرت لملا 5 ا 

-فاذا تيتغين منى اذا 9 افصحي . 

ذاهو ت على و 6 في ألى صدرها . 

1 في تفي ا رط َ / !م انتحءت وزفرت وارسات من صدرها 


ا يي 3 ومن ع 5 درا مصور را أ وفاات 


اسيم 5ه 


كات لى ولد فليو نيه وسحئوفي فى هدا الدير حدث اقضي اياة 0-8 
حزينة يائسة . ثم قل لي ان ولدي مات وحاء مي وامرأته ب كدان لى 
الخبر فاسودتالدنيا في عيني وازددت كأبة ؛ كد.فا مات 9 لاادري » احسبهم 
تعمدوا تله او أانتفوا منه ورموه في احدى زوايا الشوارع ! 

أل حاتي باصديقي » اني لاازال قاصرة ولاابلغ سن الرسّد الا بعد 
مسفدان 70 ااطو ل ها نكن السئئن ؛ وبعد 00 حرج من الدير فرحدض ني هي 1 

لقد هذى على" ان اظل سحرءنة سنتين طويلتن مما كنابة عن سلس من 
النذاي يو الال والالاطلاة لررولا افر عن الميكة و .هنذا ارين 

ثم استامت لاعبرة واستخرطت فى المسعاء وأرسات من صدرها زفرات 
1 


نأرية وذد سه رات ل اللي مسؤول عن ه_ ذا الأحود المؤثر الذي داز 


الكووف 0000 الي 0 نحو هذه أأر 5 وكات فى عندئ خط.ّما 
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كانت هذه الفتاة المسترهبة تيث في قلبى الشفقة والأوف معاً » رئيت طالها 
وخخ ان قل ال ا مرا سا عق انرو تدر طه هار ا الاافوق. ميدن 
كلءاتما ام لا » وبعدما كفكفت دهوعبها وخفت نش.حبا تابعت حديئها فقاأت 

ليت لي من يعطيني ابنأ . . . افي اريد ولداً فن ينككر علي" حدق 
الامومة .الى احداج الى ولد افقطء__ه فإزة من ك.دي واستطره نسمة من 
روحي . اذا كان ابني الاول » اذا كان نكري قد مات » فهذا أغذيه دمي 
واعكس على مر آة 1" ادفة روحي أ »؛ لرتك تعطيني ا . حدذا لو 
وو على ' ورثيت طالى وسعرت دهداب قبي والا شمر ك سواغرك امام 


ىا 


استفاثة ام 9 امدني واسفق على . ساعدني يقوتك . اعطني مااناتزعره م: 
قبراً . استحلفك بامم سوع ان مد يدك الي" وتنتشاني من هوة اليأس اقم 
لك ل امك لاعاهرة عضي وراء الخطيئة ٠‏ أنا ام” تبحث عن ادا م لدتها » 
آنا انفق الأفومة«الاموئة" .ودنها عق اذانروت قاشرها واغينات زفدر 
أكاءلها على راسي » طردوني من الدير . فأنخو من هذا السجن 

كات تخيل الي وانا اسمع كاياتم! كأني في حلم . اعجبني حر أتما وصدقتما. 
وكيف الك فى نزاهة امرأة تطالب حقها الطميعي وتدتغيث برل حهول 
وتصرح له علناً بقوذا « أنمم عنعونني ان ألد 82 « انهم بكر ون علي 0 
الامومة فساعدنبى »© . 

0 أعر فها وقات بنفسي من يدري انا لم تكن كهذه 
المرأة ؟ من يدري ان امنيتها لاتشيه أمنية هذه المرأة » من يدري ان4 ب 
استسادت لألى مدفوءة بعامل الامومة ؟ 

فلم نفدي ]ند الا ان اعانى هده الصمة واستغفرها قاثلا : 


يعت عفدن 4 أقد اسأت ظنى بك فساع: ي باهم والدهة ا 


٠ 


ثم أهويت عليها فضاءتها وضكتني وطبءت” على ها قبل نقية مقدسة وما 
زلنا متعائقين وقد امتزحجت روحي بروحها الى ان أنشدنا آية الحب واللياة ٠.‏ 

وها ان صحوت من هله السكرة وأفقت حي اننم حنى اعترضني 
خاطر شيطافي أقاق فكري فقات في نفسي : 

من يدري انا ل د عني ؟ من يدري انما قفصت نصمما على كديرين ةيلى 7 
من يدري انها احتحت بالامومة فأوقعتني في اشر اك حب سُهواني ؟ 

قصت على ماضما فقالت أت أبوما توفا عندما يلغت الرايعة فاحتضما مها 
واأاوكم سكير فيا بتفى الصف على سطم الماء والشتاء في الغمقات 
د المستنقعات » كالضفادع وفى السابعة عشرة خدعبها شاب ثري فولدت ابنأ 

كاتت تقص على' ماضما بصوت حنو سحي حر ك شُواعر النفس »© وكانت 
يدها الطارة مطوفة عنقي ورأسها متوسداً كتفي . 

واكنت اصغى الى حديثها وقد #اذب فابي الشك واليقين . 

اننا كاءا ننسى ان امرأة هي التي ولدت المسيم ورافقته الى الجادلة متجلدة 
صابرة . اننا ننسى أن المرأة هي ام اله_ديسين وكل العظياء وكل الرسل 
والاطبار . 

لقد أضاعت مطامعنا التافهة وسُّهواتنا السضفة إدرا كنا و سُعورنا فلم نقدر 
المرأة قدرها ولم نوفها <قها من الا كراميل اتخذناها مطية واستعيدناها وأذاناها 
فعادت لاتلد انا الغخاصين الفداة بل المسو 4 لذ بن ثم كار ضعفنا وبلادثنا . 

ثم أخذت تحدثني عن الدير » فعدت انما لست الوحيدة التي ارنمت على 
الممككوث في المحدس.. وفها كانت ماضية فى حديثها اذ سكدت ؤحأة وأسرت 
فابلة : 
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في هذا الدير على الرغم مما » واها ها ك تتألم وتتعذب ! لو كنت تشعر عرارة 
روحما نفك علها » انما تثمنى أت تلد 5 » فى مثلى تسعى وراء الامومةء 
وهكدا بطر دو ما من الدير فتسيرد حر مأ المفقردة ودءود الى سر مما / 

وما كادت هده العيارة يرن ف م سأ معي وأعدده وعمأ حدى و 00 سي 

رياه »> ما ان ها لاء الفتيات | أن ما قصده على هده المسيرهمة التزع 
من قلي الامان بعظمة الله وعدالة شرائعه . أبن هو الله الكلي القدرة لابيرمق 
علو 5" بعين ألر حمة والرأفة 9 أمن العدل » أمن الانصاف ان تقف التلوقات 
المشمر بة فو قاسياً فظيعاً لتحر ي البشر بعة وتفور 0 

تم مدت كرسد.نا واسرت قائلة : اذا سئت » اذا استطمت ان تنقذها . 

دهدت هده الكللات عا كات قل عاق 5 فلي ون الغك ( وادر كت على 
سماعها ان 0 لسقممأ قةه طاهرة 4 واما لو م عن بعهامة الا مومه ا طلدت 
مذي ان أساعد صديقتما م ساعدا وحققت أمنءتما . 

لقد كانت كر ستآمنا مخلصة فى كل ماقالته » وكانت توسلاجما صادةة > وان 
امات ها الآن وحسيتها تدعني :نال مأرما الشووافي . 

لداك ل اسعذي الا ان اعترف لكر سمأ عا حا 4 منالثمات والظنون 
و كيف الي اوتدت فُْ تصدبى قصتما 4 واستاءت واحدت لق 4 و-لم سر 
ان الوم هااا كاية اطيميا نمه : 

والت مو 2ه معافه : اتخان الي ادب حماء عند مأ دعورتك و ام سني 
“الع بحيال طالوتك وذوة عضاك فددت كامس دعط.ة امعد ولك ليله السدية - 
كلا » انك عخطىء . فَأمًا دعرتك لاني رأيتك قوممالاخ_لاق وقورا ذا نظر 
سديد » رصنا فى قولك وعملك بعيداً عن التحر ش با لسترهيات الفتيات .رأيت 
الشرب وقد وخط شسعرك مع انك في شرخ الشياب فاستدلات على انك كريم 
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تسمل الاخلاق . علدها وحهوت الى عماراتك الاولى الم.موءة بياث حسيتك 
دعي وتداخر هنى فككيت ولكن الت فكر في وعزهت على ان ادعوك . 

فتضرعت الما قا قلا : ساعدنى واصفحي ع 

فعانقتني واحابت : غنر لك الله . 

وفي هذه الاحظة قرعت الراهة العدوز باب اطجرة وهمست : 

-. اقد حان وقت الاأصراف وقريياً تقرع اجراس صلاة الفجر . 

فشر حت وتبعتم! وفما كنا داز الاورفة اذ ما تسأانى : الا تمطمنير ويلا( 

فكظ.ت غرظي و كبحت جاح غضي لكى لا اضرما ٠‏ 

فضت برفقة كرس ةنا أريعة او حمسة أيام » كنت اودان افذي هلدة 
طوية ولكن الراهءات الارتلات دف الأو رس )والمسيره.اتاخدن يضاءقانى 
ريت رشن ونزانا لاطاقةا الل عيدولا وغ :فق الاقير الك 

وكنت فى الوقت نفسه ممالا الى العزلة والانفراد لاتأمل مذه المغامرة 
الغرامسة التى ذا<أتنى على حين غرة . الس فى قعة كر قينا مابدعو الى التفكير 
والتأمل و9 

كيف استطاع أن ولعوأ المرأة من ولادة الآيناء ماداممت هده رغبتهاوما 
دمالا اميد انهاه جعدودة 9 لق للعو ة معدن 1 ١‏ 

وهناك أهر آخر رايت ان الخوال دوث وفوعه . 

كات نينا ول عر قفني بصد يقمما الي وَعَنت الى ف م ساعد تهاعلى ار و 
من الدير وكانت هذه الفتاة المسترهية تدعى جو ليا وهي محمفة الجسم مقر اء 
الشذعر » زرفاء العرنين مأ ملا مح من او أما فر الي المتوففة . 

كانت ذات عا رفيق وطلعة وضاءة ونظارات تفيض كارة ولا انكر الى 
مات الى هذه الفتاة التي كانت تدفمني الها كر سينا بالحام » فقد كان حمالها 


١37‏ ابن الله ام سم 


ميقا صامتا مدب القاب والبصر 4 عير 3 اغيّفقت وأبدت أن أدنس طهارتها 


وهي عدراء اَم م تعرف رحلا خلافا لكر كينا . 


3 


و3 عب افيه 558 واستعير ت وطليت هذى أن او اصام و بر سما ؟بي 0 افيني 

رأخارها وتطلعني مامد من حمل او سيو أه . ورعلل مع 5 الدير 0 

7 قدا و بكذى 27 حابي م عدت لم برسالة اخحرى ولكنى أتسم "١‏ 
و دهعل سدة واخاف جاءلي كداب مما أخيرتني مه كيدا اطفات وولدت 


د 5 ن حملا بف ص دنه و حذلاً دعدّه مأذهة 5 أبيه 3 وأنما تعاس مع امراة 
عا لأن عه أ توفي . وقد أوردت 5 رسااما هده العمارة الدَالمة 0 انا الآأرت 
مالكة زمام أمر ى وس.دة في » فادا حت أسدة.لك على الرحب واللعة ) 
وأنا كنت مشتافاا فى رؤية ولدى ومعائقة ام مر أفي الى فضدت معبها بضدة 
ايام ولكني قُْ هده الا زناء ود أهتددت ال الطر بق القويم كلم امسر ا 
اح الدءفس الى و فكدتيت الى 1 ل مما اقول لما أنه اذا تعدر على 
القدوم و3 فا معن عاق الفرصة الا ولى . ولكنى يي عنامت هال / بد اجهائؤزو 3 
رأحد التدار وسكت مع قر ينها في ريسك . 
واكر يتنا هى اول من رأيتها من اللوقات البشرية التى كانت تقابسل 
مصاعب الناة يحراة وتسُهر عن ساعدما وتجمع كل قواها للنضال لنفها وفى 
سيل حماتها نفسها دون خوف أو تردد » غير الي لم اهدر 1 ند هله الصفات 
العالية فدرها » ولو ودرتا لا افلتت من دي . 
قصدت على ائثر مغادرلى الدير الى المديئة حمث عزهت على الرقاء فيها غ-ير 
ترايت معدشة المدن شَافة مرة صعبة مع انه لا تنقدني القوى اللازم 


للكنا 


05 
كانت بلواي بر فتافى العال فوق مالحتمله نفسى . حمول وحمود فكري 
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وصغارة وع.ودة اصاحب العءل فكأن واعدم قول لمستخدمه : هو ذا انا 
رهن اهرك » !لهم حسدي واشرب دهي افلا اع لم م|يصممذي هده البلاد . 

ان عششرة قوم كبهؤلاء تقاق رق وتنغض عيشي . كانوا يتماطو رت 
امرة ثم يتيذاصون على التوافه » كأنوا ينشدوت الاغاني الشجية الكدثبية » مع 
هذا لاينفكون عن الع.ل ليلا ونهاراً اشباعاً لمطامع صاحب الع.ل الذي كان 
يمع الثروة فوق الثروة على ظبو رهم وبعرقى جباههم . 

كان هؤلاء المهال يعدشوث كا اصحناء ( مك السردين ) فى صناديق تشيه 
التوابدت وسوت قدرة ضمتة تعافها الحشرات © فطانوا ناموث مختلطين ١ ١‏ 
اللزائذ التي انصرفت الها افكارهم فبي تنحهم في النساء ونعاطي امور . 

و“كنيق اذا ووفت نم 557 بااتنظم الاحماعي السىء'دغوااليواهة.وا 
دقولى ووافقوا على رألي » ولكني اذا ارشدتهم ونصحت هم وهديتهم الطر يق 
القويم فقلت لهم « مع الله يحب ان نتفاهم » وعن الله يحب ان تبحث » تنهدوا 
واعرضوا عن كااقي التي لمكن ذافي قلوهم صدى و كثيراً ما كانوابسخر ون 
8 ويتمحكيون على بكايات فأسية 

م احب المدينة ولا طاب لى العش فما . حرية دئة رضحة دائة ونزاع 
دام . والكل 1 كض وراءالرزق »؛ وراء بلعة من العدش .وله يدم القاب 
ومرارة الروح .وكان فى المديئة حانات لا#صى »2 و كنانس لاتمد 508 
الالورف من6 ما كن واحمال والدور “مع هذا كله » فقد كان كلل الىالناس 
أن المدينة ضضقة مزدحة لا تفسع جنا 25يا الذن .عدون بالالورف . 

م آر دان هؤلاء السكان و تعدا عاش اسه لك هنهم سير مقمداً 
بواحماته ومبامه » كان شيع يحدازوت طررق الآ ماة فى خط وأاحدو على اء: تقوم 
ير العبودية فذ كرت حباني التاءة في البراري والتفار » واللمالي القمراء الى 
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7 اقضها فى اللاء » نحت مماء زروء صافية مرصءة بالندوم والدراري 

مأ احمل اآ: ول وما احلى الو: الى تطأها | اقدامناكمامة وتفيرس,اوثيرة! 

ف اقول تمدو دوين مس مل بر 5 1 عير غامهة »© ذاذأ استاةئ المرء 
فوقها سّعر كأنه توسد صدر 'مه » و كأنه عاد الى ايام الطفولة بنساطتم 
وسداح ما ونقَامًا 

ساقي ال مرء على العكات بن الأزاهير والورود فعا دهش ووأه در وانحها 
الذكية ونحس كأنه مضطجع على مهد الطفولة قبيتسم و كأت يد التسيراليايل 
تدغدغه 4 بم تترآى له عر انس الغابات وحو ريات الليل رافدة <وله عازفة منشدة 
اعادئ الي ة وار رانم ام !بال والفن» وتنفتهم امام ادس ذه كو ىالسعادةغير المتذاهة » 
05-0 المب ودع خريره الرقيى » اذا افاق من نومه جل ان بيطأ 
رمن الني افترسمها » و'قبل على الاعشاب والازاه_ير وسائر النياتات الو 
2038 الآرض حاما الذراء لشمهما تقمملا | 

ما احمل احداة فى اللاء » فى اقول », فى الهواء الطاى © لابصد هويه 
دا<دز 2 ولا دقف ف ودبه سيك . 

م أاحسن رضن م م اولاها شكىء علا المرء فلشعر كان متكىء 
على ددر حدات مه وبعار عله واشكو المه ماهو ل ف حددره فيصييح : 


سار 5 انك اماد زفي اط ١‏ 


ليو عت أهد إمهاام 


حل 


2 الها م0 
1 
وهءض نوو ... في الظلام الخحالك 


ما كادت تعدو تماسير الربيع د عادرت المدينة هو لا وحوري سطر 
سدبيريا »رهي المنطقة التى توسمت بها خيراً بعد ماسمعته مناوصافها المشوقة. و في 
طر يقي الى سديريا قادني رجل فى الدبيل الذي يؤدي الى معرفة الله وير 
النفس . 

فابات هذا الرحل الذي كك لعرذي فحراً ديد مادين برر”تف 
وفيرحولورده . 

جاست في منعطف الطريق امام حر دة استريح من وعداء السفر ثماضر مت 
النازروع اف لقاو كان« لطر مكديد ا زافراء (قن اكتقييبا] امد 


| 


5 
5 

وما اكت النهار حدى نظر ت رحلا وادما عن يران 6 يغني يصوت أحش 

هر كاف فر فعية راسي و جاست المة ندر ىي وارهفت اذ لي متّصةمما فاحصا ( 


فر اسه قصير القَامة برلدى سدمة وفد ا الى اه ابر يقأ وحمل على ظوره 
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كسا و قديرة : 
كان هذا الرجل يثى مسرعاً » وما كاد براني حتى هش لىوحداني ملوحاً 
237 
فاستدلات عظبره على انه احد اواك الحا جم الافافين الافا كين الذيئ 
تفتريوة: ق طول الالافتورغر ضرا اعتدزاو] للرؤق والكي, .ركنت المور 
هؤلاء الطرارين لم قوم كسالى لابأنفون من التكذب ولا يتورعون عن 
اللسكر والسرفة وارتكاب الفحشاء متسيرن تظاهر التورع والزهد الكاذب . 
وما ان دنا مني حتى رهى أثقاله وحماني واثلا : سلام لك اما الاسم 4 اك 
هذا الاوار ! ان نار الطحيم اخف وطأة من هذا الحر . 
اله + اممن على .اك من الحيم زمن طو بل 9 
فأحداب 1ك ار ل بن 
الاصواتة زنانا شه ولالة وراسة ند ير | وحنذ عرفا نمدا اها 
رديه تكن امداق والاعاررو دعاق كال لل هن برها آن] سومة 
المتكيوت . 
وكان الشدس قد وخط طمته الى اعتنى «تسرحها وصقلها » امسا عنناه 
السوداوات فكانتا تاهءات كمون الفتءات . 
ثم مضى في هذره فقال : ماأم_ل اورال ( جبال في روسما على توم 
سيبيريا ) . أن اللدرسم الارض على أجل شكل و أحسن ذوق فأبدع كل الابداع » 
و#لى فنه العظيم ف هذه المناظر الطبيعمة الفتائة » حر جات وانهار وجيال ! 
كان بتكام وهو ينفص عغمار السفر عن حمته و يصلح من سان 
وما رأى الماء يغلى في ابريقي رفعه عن النار وسأًاني بلسان من له دالة على 
الآخر : 
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- تعال نتناول ك4 . اتحب ان تششرب ما أحمل 9 
وقيل أن أحده تبع قا ثلا : أن الثاي الدي مءي حدن حداً وقد اعطكنيه 
امر أه تددر بالصاف .ها تدوقه , 
فلم اتمالك نفسي نذ عن ان اقول له ضاحكاً : 
ها أطلق اسانك في اكلام واسر ع يدك في العمل . 
فأجابئي ى دوت أن برتبيك : انت ل بر 0 بسد . أن اطر يقتلني » دعني 
أسكرح ويعدئذ ترى منى مأسيرك . 


فل كرت اند 0-2 وخطر لى ان امازحه » بيد أنه ماهضت حمس 
دقانق دى سيعت مه ماحير ني وأدهشني قات امه ممعي ي أصغي الى اهو اله 
وانا أمامه كاأشدوه . مضى ف حد ينه ذقال 

- تأمل هذه المشاعد الطبيعية الفتانة » الا تذ كرنا بالفردوس ؟ الا تراها 
رافلة حال العيد . انظر الى اطبال ار تفعة لال إلى السماء » والى الغابات متد 
فوق 5ممها مر تل اغاني المبحة واط.ور . انظر الى اللناة تتدفق في طن 
الأرض بصورها وادْكاها التلفة . فعلام انت » انت ايها الرجل»سيدالارض 
والحلوفات » علام انت كشب حزين ؟ 

فأردت أن امتهةه وهات له : 

.وما بصذ ع الرجل اذا ساورته الافكار الكئسة الشجية وتغليت عليه ؟ 

فاوها بأصيعه الى الارص وؤال : ما هدا الدي امامك ؟ 

ند ارام .: 

كلا » انظر الى مافوق الارض . 

العلك تعذي الأعداب 9 

كلا »انظ الى مافوقها . 


ل 


_- الى ارى ظَلى : 

اصدت » هذاظل حسدك » واما افكارك ظلرو حك » وخيال نفسك 
فاذا ره ”9 

0 أرهب 0 5 

55 تدك ظ لو لا خرفك لحاءت افكاراك الى تفمص .ورا . الخوف 
بلد الزن وهو ينشأ عن نقص الاءان » افهمت القضية 9 اشرب الشاي . 


و كثيرا ما كان اطيني و يضحدك وهو لاير فع تمسر ه عدى 6 فكنت أصغى 


اليه 3 يصغي المسافر التانه في الغايات إن شرع جر س يعمد فيرهف اذتيه وهو 
حسب سمعه قد خدعه 4فاذا رن صوت ارس و اسنيقن ال "سيوة دع »4ه 
امتلذ رك تيده غبطة ومحة و قأام يبع المدوت مسير سُدا به : 

سألته عن غرفته فأجايني : 

- يدعو ثني لغمودويل » القصاص الطروب »2 واحسن الاصدقاء انفسى. 

اكنت كاهناً ؟ 

نعم . معو ني كاهناً و تكن مدة كبن في لم تطل اذ انتزعوا مني السلطة 
الروحية و كفوا بدي من خدمة القداس والوعظ فى الكنائس . وهل تدري 
الذي حملهم على معاقبي 7 

كنت اللقي المواعظ على الشعى واخطب فنه عكر كا سعوره الساذج مفسمر أ 
له آنات الانحيل بعناها اطقيقي »2 فها مضت مدة حتى استعدب الشعب عظ في 
اقبل على سماعها بارتاح سُديد . فساء الرؤساء تحاحي الذي لم يله كاهن مهلى 
واندقعوا عامل اأسد فيدر مو ني واستدت تقمتهم على الرع.ة »ولولا القايل 
اسدنوا كل من حمس لي ! 


كان لقص على 0 مه وهشو بذيودك 2 لودو لناظره ان شفكة بير افص 


و هو ؟* 


فى اسارير وحبه . كان يضحك فتضحك <وارحه . 

وكان اذا القى نظرة الى ما حوله من الغابات واطبال ممم بأنفه واخذته 
نوة الاعداب كأنما من صنع بديه. 

وما خفت وطاة ار تارمنا سيرنا » وفي الطريق سألني : وانت منانت ؟ 

فأخذت استعرض الماضى امامه ى|استعر ضتّه امام انطو ني »وشرءعت اقص 
عليه حاتي واخبار لاريون وسافيللكو فكان يضحك ويقول : 

ما احسن هذين الرحلين ! <قا انا منابناء الله . مكذافلتكن الرجال 
والا ذلا » هما من تخبة الارض الروسية » من رالا العظام . 

وانى وااى أقول »© ل أدرك معنى اسراف ه في الثناء على لاربورتف 
وناكو «.واستغريت ا علقي ده :الالقات: العريخة. الى نرارنا كالثوت 
الفففاص . 

واكنت استغرب كثرة ضحكة وسْدة جذله » كارت بأخذه الضحك فلا 
ستطيع السير فيقف متلوياً ويرفع نظره الى السهاء هاتفاً طر ويا حتى يخيل الى 
من براه ان له في الو صديقا بريد أن يشير كه معه في اغتباطه وابتهاجه . 

وما قات له أنه نشمه ساقيلكو تعدب وأحاب : 

أصحيس ؟ ان لي في هذه المشاءبة فخراً ومماهاة . 1ه ياصديقي »2 لو ان 
الكنيسة لم تقس علينا وتحطمنا » لتغيرت الاسماء كلها . 

وعندما حاءنته عن 0 تراعى لي ان رفيقي بعر ف 5 فانمال عله 
لشم م ووال : لأقد تعر فت تكثير ن من الا وغاد الاؤماء الم أاء الذئ عآتصون 
دماء الثعب . تنوف لس الا نز افة بشر يأيعش كالعاق من دماء الآخريئ ! 

غير انى بعد ماأطاعته على حكابتي مع انطوني » أحمل فكره وأجاب : 

- انطو ني كان غادة) نهنا . ولككن كثيرين يتدفمرن يعامل الغناوة 


لمن 


١ 


دهنى . لتد راسه د 


هة ياؤعة ذا فككر ثاقب ورأي سديد . ولذلك ماعتمت 
ان خاطيته يا نخاطب المعترف كاهنه» فحت له ا يحول فى خاطرى . غير اني 
لم أحسر ان افشي له ماكامر ني من الشك في الله فكنت كلما حدثتنى النفس 
بسط ريبتي وظنى عقل الأوف ساني فأسكت . 


كانت صورة الله المرسومة في روحي قد اعتراها الصدأ وا كمد اونما 


فكادت “حي 2 وانا أريد ان احلوها وأنزع عنما ماعلق م 1 مى عار الايام 
والموادث وتبرر حل4 واضهعدة زاهمة 1 ولكننى أظات انين كل كناو أت 
حلاءها ازدادت اعاء رفريا ظ فافز يقلى بر نخف و لز لوف 1 
وكان رفيقي يلح على ' بالكلام و يدعو ني الى افشاء اسر ارى مَائْلًا : 
دالالعلن فوا »اذا كات تخفي عني سيثاً فإنا تدع نفسك . تكر ' 
تكلم وبم مسكنو نات صدرك ٠‏ 
00 اتشجع واقفص عليه ما ضر ني مى دفان ولى 1 ومأ ا كذى من 
صخر ه عظمية هرات من اليل فعات حوها الاسدار واؤيرسة,ا الاعشاب. 
ودعد ان جلسنا على كتفها واسترحنا » ششرعنا ذم النار ثم همأنا الشاي , 


وملتالى رفمقى فسألته : والآن ماذا تقول فىماقصصته عامك باصديقي ؟ 
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٠. 
للم‎ 


وطيواك واداب : سأروي للك كل مااعر فه دوت أن اخفي عاك سم 
انا لاأعلم واعظ بشيراً »وامما اقص دون أن او كد او اثدت. 
ان التو كيد لاياحاً اليه الا اولك الذين هددحم بحرى اطياة يخطر عظم 


؟ ٠‏ ؟ 


او اواك الذئن لفر مم انتثار اطقيقة وترو>ها . 

دؤلاءاذا عدوا أو وعظوا ا كدوا اضطرارأ » اذ انهم برهيو نعظمةاطقيقة 
الكغد ةيالا نتغان .و التو بوامالئة التلوت تون م قلؤاثلة ون يعد تك ان تا والرا 
جزءاً موافقاً لمصاطبى من الترقة » وبعد ان يضعوه ويكسيوا عليه في قالب 
خاص بقدهونه كته صغيرة صارذين : 

هذه هي الترقة » الغذاء الروحي النقى الطبور 4 هذه هي م هي الآن 
وما ستكون فى مدى الا حال . 


الثمو والاتتشار , 

ان هؤ لاء الرحال هم اعداؤنا » واعداء كل ماهو جوهري حدوي » أما انا 
فلا أستطع الا ان اقول سْيئاً واحداً : الامورهياليوم يا نراها . اما ماتصير 
اليه غداً فهذا أحبله » ذلك لأن الياة لم تعرف حي الآن سيد]حتمقاً . وانا لا 
أدري ماتصئعه عند مايأني ولا مابعدله من الانظمة و ينقضه من القوانين ولا 
مايتبيئه من اليا كل . انا أجبل مالحرئه للعالم هذا السيد القيقي . 

وكانت هذهاول هرة اسمع ؤما هده التعابير التي بدت لى غَامضة هيمة . 

ذقد تخبات رفيقي واقفاً في أمام باب متفل » اراني الباب ولكنه لم برد 
أن يفتحه لى ولا ساء ان يكتشف ماوراءه . 

كانت اقول لنغودويل صعية الفوم معدي ادرا كما علي كبو كترس. اذا 
قدحت زناد الفكر مستفسيراً تطايرت من تعابيره شرارات نورانية لانضىء 
ظءات روحي حى تنطفيء : 

كانت الاظلال حدق ينا » والقمر كمد السهاء وأرسل كة الفضضة « 
وفوقنا الغابة وقد امتدت الى الجبل » وفي الأعالي لمعت النجوم بين أفانين 


كا 


الاشدار كأنما طدور من نار . كنت ادير لظي في ما<ولي فلا ,قع الا على 


وبعد أن كحات عيني بحاسن القبة الزرقاء سألت رفنقى ان يلو لى 
تعابيره ويفسر ماأغلق على » ولكنه كان كحاذر المواب عن أسئلتى ويحتئب 
الايضاح والتبيان . مع هذا لم اعدم سيباً أتوسل به لأقتيس من نور هدابةه 
وحكمته . قلت له ٠‏ 

أكد لي أحده ان الاءان لامخرج عن التخيلات والاوهام نا قواك ؟ 

لقد أخطأ من وصف لك الاءان بهذا الوصف » ذلك ان الاءان سّءمور 
ممتكر خالق ينشأ من أمق قوى البشير الطموية » هذه القوة الحائلة التى تمرك 
العقل وتدفعه الى العمل . والاسوأ ان اللشير يعيشوت مغاولين متيدين تصدهم 
الحوادز عن الانطلاق »© تر ممم على ان تصنعوا الخيز واطديد بدلا من اركل 
يكونوا أحراراً ستط.عون ان تقدوا عن الثروات المة الكامئة فى النفس . 

ان اليشر لم يعرفوا <تى الآن كيف ينقبون عن كنوز النفس الثميئة 
وكيف استخر جونما وستخدهونا .ذلك لانم خثون ان تضطر ب أرواحهم 
وتهب علهم عواطف ذفسانة سديدة لافيل هم بها » وهذا مانحدوهم على صماغة 
تخلات المسيخة وتصنيف الأرافات والاوهام . 

فألته : ولماذا تحاذر ان تفضى برأيك فى الله 9 1اذا تتدنب الخوض فيهذا 
الموضوع 9 

را" غانا مدغورا و إدانم : 

ماهذا الؤال ؟ ان الله كان داءًا عور كلامي »ياصديقي . 

ثم راكع أمام النار المشوية فازمتكست انوارها علىوحبه »ويعد أن بسط 


ادكه فال دصوات حفدت وفدة عدرة : من شو الله صانع العحا نب 2 اهو ابونا ام 
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ان روحمنا 7 

فارتعدت وشرءت انظر الى ماءولى قلقا خائفأوقد عل صبري »فأرهقت 
اذنى“ واصغمت الى كاياته استوعما واحدة واحدة . 

وما عتم الكبل ان رفع فونة كانه نافش أحدا فقال:- 

علاتكلا »> الله م مخاته ضعف الكدو واعا حاورزت وو أهم حدها وطءت 

فايتدعوا الله . كلاكلا » ان الله لانسش ا عنا واما بعش في داخلنا . 

لقد اخر جوه هنا لأنهم يتخوفون على التضايا الروحية فوضعوه فوقنا ليروا 
الما د تصل انائيةنا»رهي داءًا على خلاف مع فيودارادتنا .اقول لك انهم 
حولوا القوة دعنف الى ضعف لمؤخروا غوها و#ولوا دون استدادها . ان 
مثلانيات الكمال مصنوعة على عل ولى هذا من الضرر مافنه 

اما الرشر فتد انشطروا الى فمين : الاول لاينفك عن اشتراع الالهة 
وتزسفها والداني كان ولا زالعداً لتزعته الى السيطرة على لارض كابها »حىّ اذا 
اعدو غلم وت-لم مة_اليد الساطة استخدمها أمؤْ كد و جود اله خارحجي عدو 
للدشر مستقل عنم » فشوه صلل الارص وقاذ ما عامن دواع ومسءذا دعا أممه 
لان المسيح كان عدوا لها . كان مقاوماً لاستعاد اليشر . 

كان رفمقي بتكام وملء هليه أء_ات حار قشقيص وحبه سروراً وروا : 

وتابع فتال : بيد ان اولئك الذين يبتدعون الالوهيات ثم قوم خالدون 
- يصنعون سسراً دون انقطاع لمان د] كاملة قله العقل »© اله عدل وعمة. 

كانت عباراته تشحذ عزوته ولأ قلى نوراً فأسّعر يأن طرق الحدابة انفتحت 
امام عيني واحس كأني كمي لااعزل . 

اديت اتأمل ماعوال وأدرت أظي في الاخملة 2 على شيء من 
الخوف وخيل الي ان الارض تدور لي فقلت في نفسى : «١‏ واذا صم ما يقال 


تين 


وكان الشاطين حقاً تو ون الناس خطيم الساحرة؟من بدريان هذا الكبل 


لاء_اول ان يلقي على عبني غشاء من اكلام المزوق ليزين لى الطيئة 9 من 


يدرى انه لس بطاغرت جاء ضلائى بأ كاذيه العذرة ؟ 


' واعمت ل فا سن لاد في لقنن في جحي الخطيئة الكبرى * من يعلر انه 


وماعءتي.ءت ان ملت اليه وا 1ه 

ومن ثم أو لك الذين تصنعون الالهة » واي الالهة تنتظر انت ؟ 

فأخذ بضحك غير عابىء بشيء واحاب : ان الذي ابتدع الله هو الشعب » 
الكثير العدد المنتشم في كل الارض » الشعب الذي هو اعظم من كل الشهداء 
الذين تقدسهم الكنيسة . ان الله صائع العحاتب هو الشعب اللي اللالد 
وانابرو<ه اومن والى قوته أتوسل وبامعه أيشر . الشعب هو مدأ الساة 
الوحمدة .اطقيقة الشعب هو ابو الاهة الغابرة واللاحقة . 

مجو كلماته ؤةأت ف تفي و أنه نوت 6 . 

كانت مواءعظ لمغوديل كقدس أهتدي به الى متو أء السبيل . كانت كلانه 
تلتي في نفسى نور]ً فتذححب ظهات الشك والريية .غيرانني سُعرت فحاةبصدمة 
الحمسة وانا لا أز ال في منتصف طر بق الحدابة فأحسست فلى ينة.ض وخفت أن 
اكون مخدوعاً واهماً فرفعت رأمى الى رفيقي وسألنه مستفهماً : 

- ماذا تعني بالشعب الذي تتحدث عنه ؟ أهؤلاء الفلادون 7 

لتم بأنفه وأحاب : 3 لاأعني طمدة معمنة وائا أقصد ا مجموع كاه دون 
استئناء . الشعب هو يتبوع الالوهية الأرحد وميا الخالد . 

ان ارادة الشعب تستيقظ وهذا المجموع الكبير الذي انشطر ,عامل الشدة 


والقساوة سسمعود الى اتحاده . أن عدداً كيرا من الافراد سحث عن طرءةة 


ره 


ى 


دك كل القوات الارضية فى قالب واحد . وهذه القوة الموحدة ه التي 
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تؤلف اله الارض الحادي العظيم » الاله العالي الذي يدرك كل فى 

كان بتكام بصوت جهوري كأنه يقول لاحيال والغابات و 0 الات 
الممة اسمعي كلياتي وعي ما أقول . 

كات يتدفق بكاراته وهو رافعيديه كأنه ط.ائر على اهية الطيران . أما أنا 
فيكلت أجمع وأرى فأحس يني 4 2 و .الى الى ان 5 ثلا يضغط 
صدري قتطير نفسبى سعاعا . 

ناديت الحي وتأملت صورته العظيمة التى رمعتها تفسى له ثم استمر ضت 

ي أظلال الخلوقات اليشرية اطاهلة الغاشّعة وقات 

أعجلاء مم الزين ابتدعوا الله ؟ 

ثم ذكرت الاحقاد الهتيرة والجمشع والاهواء السافلة ونظرت الى الظوور 
البي قصممأ الزل والعمل ع الي فر <تم أ الدموع الأرى ودذكرت عه 
الدصائر وكزاتف اطماة واف و الاك افقاث تتفدى: لافدين 

امكل نز لا #اسسطؤوة اامتع روا انا هذا لاقوز أن ركون:! 

فابتسمت روحي ابتساءة مرة وطعرت كأن رفيقي رماني سهم سخريته 
ومبزأته فقلت له عايثا غاضضاً : 

10 ناءعز يز ي 4 لقن عقت روحي. أهكدا #اطب الناس كلهم وهكدا 
تعههم ؟ انك في عر فى ترتكب خطيئة كبيرة » انث فاس لاتشفق على الشر » 


عق 'الباهاةتوالدز انميق الناسن. الأعن «الشكو لك درو انت. ) 


ودع 
الرونت وااظنو ن . 
ففحك وأحاب : ستمضي مثلي في الطريق نفسه ! ستتبعني في سبلي ! 
فعاظنى ضححككه ورددت عليه قاثلا : 
- كلا كلة ! اني لن أضع الانسان في مصف الله ؟ 


لا ٠‏ ؟ 


- ولا ينيغي لك ان تضع الانسان والله في مرتية واحدة » واذا ساويت 
بها فانك تبتدع سردا . وانا لى احدثك عن الانسان وائا عن الشعب. 

فثار ثاثري على هذا الككبل عتدما رأيته يضع الثعب في مصف الله » وما 
الثعب عندي الا اجرب مقمل سكير ذليل مهان يلد نفسه اذا لى يحد من>اره؛ 
واستهمد روحه اذا ل باق من تستعيده » فأن له اث بوه وى الآفة م 

والذلك ما'عتيوت: ان رددت عليه بلمحة سد بد قاسرة هذا مين وتان » 
وما انت الا كبهل ا|حمتى وحادد يحدف فا هو الشعب ؟ وماعسى ان يكون9 

ان هو الا قذر الجسم سافل الاخلاق سخيف الفكر يذيء المان ذقير 
اال والنفس» لا يستحي ان لسسع روحه الأبالسة يخس الاءمات »2 فقكيف 
استطيع بعد هذا ان يؤهه او يفكر في تصنيف الالهة ؟ 

ها كاد الكبل المع هده العمارات حنى تقهقر واناصمسو صب علي نظرات 
ملؤها اذى والغضب وصرخ : الا فاسككت ! 

تم بسط ذراعيه وحر كما وضرب الارض برح له ونظر الى هم ددا 
و تابسع قائلا : 

الا فاسككت ألما الثرثارة المبدار ! تلقدت يدم نسل وما هو الا فاسد 
فجرت فى عروفك المصالة كسائر الاشراف . اتدري على من تطعن 
بأهي بن لي ؛ 

انتم 51 معشير النملاء مقدودون من اديم واح-_د لافرق دين الواحد 
والمًا 2 كك متغطر س عيل على الوشربة يعدش بالساب والنهب . 

لك سطو ثم على الطزالى والمسا كين وسير قتموهم مم امتطية.وهم كالعير 
وسقتءوم الى حيث سّاءت لك الأهراء » مع هذا تشتءونهم رتطمنون علهم 
ولا ت#حلون ان تقذفوهم يكل عوراء وسؤاء ! 
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كان الكبل برتعد وبرّف فابتعدت عنه حذراً من ان يضريني . لقد 
كنت ابدن منه واقوى ولو لككءته لككمة واحدة لقذيث عليه » ولكني 
رهمته ورأيت بدي القوية اعدز من ان ند اليه بسوء . 

ذكرت آنثذ الشْتَائٌ التىي وحهها الي رئس الاسافنة والاخ ميخا وسواهما 
من رحال الدين ولكن شْتان مابين سناع الكهل وشتائهم . 

اولك كانوا اقوىمني» ومع هذا كنت أسْمم في عراراتهم رائة احرف 
والين .بيد ان هذا الكبل الذي هو اضعف من يكانجر يأ جسوراً غير هياب 
فيخاطيني يا مذاطب الرجل فى من الفتيان وغضب على غضب الأب الككهل على 
ايئة الغات6نقل. خيس .ان احر ك سا كنا امامه » على <ين الى ثرت على الذين 
سنوي من ردال الددئ وكات كم الككيل كيلين 1 

كان الكبل يهال على بالقوارص والاوازع والتو بيخ فأدغي اليه مشدوهاً 
2ف 

3 تابع كلاته و ثلا : وماذا تعرف من امور الشعب واحواله ايها الغبي 
الاعمى ؟ ادرست تاركء ووففت على تشوثه ومحخرى <ماته * طالع اذن وأئعم 
نظرك » فأبونا الشعب الشهيدالعظيم هو ابضاً قدس بل هو اعظم القديسين 
والغيواء: 

تصفحم تار دخ الشعت و مرح قمه را بد الطر ف تشحل أمامك عظمته وتدرك 
آنثذ معاني قواه وتحل مااستغلق عليك فهمه 6اا الشريد الطريد التائه في 
صحراء اطماة ! 

انعم ماهي روس_ا ؟ وماهي اليونان ورومية ؟ اتدرك الموامل 
والاسباب التي قضت بتألي ف الكو مات 7اتنهى الرو حو الارادةاللتين دفعتاالى 
انثا 9 اتعرف اللغة البى يشكاءها اللككاء ؟ ان كل مائراه على الارص وكل 


ما تحفظه فى ذا كرتك او تطبعه على صفحات فلبك اا هو من صنع الشعب 
و تصلدفه | 

ووفت داهن ا و كي آذان وعدوت . وكان الكيل خاط.ني مدة وماس» 
فرأدت العر ق اصدسب من و حبه وساهدت الد موع تاحدر من مقاشه فشقى على 
هذا المشهد المؤثر وانفطر قابي 55 . الي لى ار واح دا بين المعاهين الذين 
وعظونى ل أ ل الى واحداً من أو_ك الذىئ عاهوا ووعظوا يعس 
للحقيقة الممتهنة فيبكى يا ككى هذا الككبل الزري المظهر اطليل ابر 

وعندما م عدا دعة الك ٠م‏ فلت له * طب ا بار فقي ولا تتأ ش 

فانتهر في غاضباً ورفع بده متهدداً وقال : اسكت ايا الغني » اسكت ايا 
السبروت والا خيريتك . 

فغلب على الضحك وأحبته : يالك من رجل صااح ! ساعحني اكراما ليسوع 
واصفح عن ذني اذا كنت قد اذنيت واسأت اليك . 

فسكنذت ثورة نفسسه واحداب : 

حذات ل تفى الى ولا اهندني ولكذك ظامت الشعب تطاعنك وستاءئك . 
فاذا حاز للتبلاء ان يتمنوا كرامته ودطعذوا به وينقوا صوته ويجلدوه 2 فلا 
غرابة لأنهم لسوا من الشعب ولا الشعب منهم . ثم طبقة متازة . اما انت من 
انت 9 الست من عامة العامة ار الشعب ؟ فعلام تسدد سهام مطاءنك 
الى صدرك ؟ 


. 


8 داس اسار بسح رول م 0 عر 4 وقال ا أسمع م أقصه للك ءغن رومسما. 
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الا اللقاقن 
عمف 
على مؤارق اأعارق 6 


أصغيت الى أقوال رفيقي الكبل كل الاحغاء فأعجيتني نغمته العذبة 
وصوته الندي الذي كان بقع في نفسي أحمل وقع . 

كان سترسل في كلامه عن تاريخ روسيا بلبحة بليغة مؤثرة كأنه بقرأ 
الاحيل فملاً قلى خشوعاً وجلالاً . 

رأنته وقد ددا على قدممه ودفع وحبه الى السهاء وشخصت عمنأه كانه 
رسول مماوي تناحي اله . خدّل الي وهو راكع انه كبير” عظم وان في 


سمه الهزيل اأزرى المسير نفسا علوية تورانة . 


مصى ف حل يمه قح على تاريخ روما دكت ماطا لغ 4 قُْ كتاب 
أنطوني وتراءى لي وانا اممعه ان التكتاب مفتوم أمامي اطالع صفحاته سطر أ 
سطر] » وأخذت اقابل بين كلماته وعبارات الكتاب فرأيت الما متشاهية 
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ب أحدت التفاصيل ووعت 

ِ عم » وانى مكار لاك هداك . 

- وهل استقنت بعد هذا أن اولك الابطال لم يرجدوا قط » وان 
الشعب هو نفسه شمدّح. أعاله العظيمة في أسُخاص خر افيين احداء لذكرى حهاده 
وأعتمالة قى واة الأراضي الروسة :ونكر العور ان 

م تأببع حديئه عن د القدماء » عن الزواة التي انيثقت منا روس.ا 
الحاضرة .هاقد ذر فرن الغزالة من وراء الطيال وششسرءت حءوش الظلام تتقيقر 
امام اسعة الشمس الزاحفة علما فتيذتبىء فى الغابات وتلقي الذعر في قلوب 
الاطيار فتسترتظ من رقادها قلقة 4ثم لاتليث ان تطيئن فتغرد وتصدح . 
وكانت السحائب قر فوةنا مترا كضة متسابقة تسوقها الرياح وتذر وها في 
الحو البعيد . 

و كنت انا ورفيقي متكئين على الصذرة وقد افترسنا العشب المحضوضل 
تع النبيو" ب اندو ديعت الأجدال اللافعة برقت ارناء التروةالاشيينة. 
و كنت انا أصغي اله فكوا يأعها ل السلف متردداً في تصديق فتوحامم 
العمرائنية في بلاد كشرت هم فيا العتاصر الطبيعية عن اثيايا 
وناصيتمم العداء . 

كات يقعى علي تأر بخ اسدمار روسما وصف ساهد عات كأنه رأى رأئ 
عيئية ونمع ممع ادنية قال 

كانت الفؤوس الدُقمله تحر كبا السواعد القوية تسطو على الغابات المترامية 
الكثه التى امتدت في كل الآفاق فتحندل الاسحار وتترك ار جات أثراً بعد 
عبن : وما المدث والاديار والقرى - لاتلدث يعدئذ نود العمر أن ان 
توغل في فى الداحا لة مرافةة كر ى إلا مار المتحمدة وهي تلقن أذ مه ة النصر هازنة 
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بالعتناصر الطبيعية . 

هزلاء 3 رسل العمر أن يكسحو ن امجاهل المحمن ذه الخائره وبرتادوركف 
المفاوز والدوادي وانشروكت فوشهاأ الوية العمر ان وبدوت وم ح.أة حل دل 5 : 

ثم قام الامراء سادة الشعب فأقطعوا موالهم الاراضي التي قموها الى 
حصص صعير 5 وكانت هده الاقطاعمة عشاية عنودية امجدوع للأفراد : 

وكان الامراء نخاريوت بلا انقطاع وبر لون الى اناك المورت عبيك ثم 
أناء الشعب دون شفقة . 

تم جاءت شائل الدثئر من سهول سترءب غازية فاتحة » ههاذا صذع الامراء 
للدفاع عن حر بة الشعب 0 ان قأهندا مهم م تحر [ك ولا هم نصا. الغز وه 
التترية »بل العتكس جينوا وخافوا وخانوا الشعب الذي اهرق دمه في سبيلهم 
وقاموا ساوهوت ادراء الدير ْ ألخّانات ( على اواك الممسا كين الذى سعوا ما 
تباع المواثئ 1 وهكدا اسثر [ك الامراء الغر باء ف استع.اد الشفين الذى سامه 
سادئه ا وذلاً :5 

وهمصى ف حل به فشر مطاوي الماضى واستعر ص دوادث االسلف 
الى ان هال ٠‏ 

عارانت هد ١‏ جم الشعت 9 أوعيتك كنف اغطردوء وظكهوه وأرهةره 9 
فكيف احززرت فيك عد هذا إن در ه وترذلهوةهال عله بالشتائم والمطاعن؟ 

قد قصصت عليك ما وام به النششعبت من الأعمال العظضى.ءعة مسيراً بارادة 
امراله ؛ودعد ان أستر ببح احدثك عن حمأة روه واخبرك كي ف عن الله 
و كيف ابتدع الالرهة : 3 استلقى على العيششب وأنغخض عليه ونام كالاطفال. 

اما أنا فلم أجدسبيلا الى النوم ولا سُعرت يسلطان الكرى فأهت احرس 
رشقي وقد اطلقث لافكارى وتأملاتي العنات . 
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كان كر بالقرب منا بعض المافرين فينظر ون المنا شسُزراً ولا يكافون 
أنفسهم بتهادي التحة فقأت 5 نفسي 1 أهذ لاء بائرى شم ا اذك 
الرحال الصالحين الذئن بنوارو سا 9 أهذلاء باترى ادفاد ١‏ و انك اد ودالعظام 
الذين روى لي تارخوم رفقي ” 

كانت اطقيقة والخيال يتلدات على روحي الماعبة الواهنة . لقد ترركت 
مقاباتي البغو وديل أعدقى اثر في نفسي فاستئارت بصير في و سلكت في المماةطر يق 
جد بده , 

لقد أقلقت نفسي آراؤه في الله ابن الروح الالهية فاستولى علي" الاخطراب 
بعدما مععنه بترم كثر الشعب وأعماله وبعزو اليه ايتكار الالوهعات : 

9 استعدت الى الذا كرة ماموءته من المواعظ والتعا ليم السالفة وتخمات 
الرجال الذين تعرفت بم واففين امامي يلقون الطب ويعددون ويشرحون 
الحقائق وينيرون الاذهان فم ألق" في كل أقوالهم الا خيالاً بديعاً » أما 
الافكار والآراء فكانت سخفة تافهة 

ثم انتقات الى الراة أستعرض مشاهدها فتحلى لي سْقاؤها في الشغل 
الاحياري لكاميك ايز اضر وري الممدزوج بالدم . وي اسدية ال+جوع الكو يلة 
القاسبة وفىي الامراض والاورئة والآفات الفتا كة » وفي عموم الايام العصيية 
وسائر ماهنالك من العو امل العنيفة الني تنغص عيش اليشير وتعبث د-أرواحهم 
فتغمرها فى حأة امهانة . 

حلت لى هذه المشاهد التي اوحدها النزاع في سيل الهءاأة فقت بنفسي 
[نفسي ئ الله ف 5 ماة كهدذه اك مأة ؟ وأي مكان بشغله ذيا ؟ 

ل الى دفيقي فخطر لي ان اوقظه وأصرخ به قائلا : تكلم . أن الله ؟ 

وبعد قلسل استقظ الكهل فشكر في بابتسامة عدية ثم رفع بصره الى 
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الساء وهال : 

- لقد استغرقت فى الل وم وها الشمس تكيدت السماء ولا حيلة الا 
مدابعة السفر . 

الى أبن تذى واطر يق الانفاس 9 معنا خيز واي وسكر » فابق 
الى ان تخف وطأة الاوار . وفضلا عن هذا فأنا لاائر كك ياصديقي فل أن 
تفي بوعدك وتخيرنى كيف بحث الشعب عن الله . 

فضحك وأجاب : طب ننساً فأطلمك على ماتريد . 

ثم قطب وخاطيني جاداً فقال : هاتفي » حتام تعيش شير يدا طريداً 9 لقد 
دان لك ان تمكف على العمل والدرس . 

فَأَحِمّه : 1 يفني الوهت ؟ 

فقال : تأملني حِيداً. انظر الى وجبي اقد بلغت اين ولا أزال أدرس 
على رفقائي وأعني بهم مهال المصائع . توجه الى أحد المعاممل واختاط بالعمال 
وعش معوم سنة أو سنتين وافئيس مجم م افتبست آنا , 

على بعد مائة كيلو مثر تلقى مصئعأ] كيرا لى فمه أصدقاء كثيرون فسمر 
اليه ولا تدوان 

فقاطعته قائلا : قص على أولاً ماوعدتني به وبعدئذ افكر في مايحب 
مله ٠‏ فأطرق مفتكرا ثم رفع رأسه وقال بلبجة عذية وصوت رنان : 

ب إن لسوع هرو الاله الادلي الاول »ولد من روح الشعب كو لادة 
العنقاء من رمادها . 

ثم تمس وسط ذراعنه أمام وحبه ودفع بصره الى العلاء كن سحث عن 
تعابير جديدة بصوغها وقال : 

لقد طالما <لى الشعب على عو 'تقه أفراد] تار بئن و أعطى دؤلاء الافراد 
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جمله وحر ينه ثم رفعوم الى مافوق مرتيته وانتظر بفارغ الصبر ان بدلوه على 
طريق العدل. ولكنهؤلاء الذين اصطفام الشعب لم يليثوا ان سككر وا يخمرة 
الود . وها أن هودتهم نشوة العلا حتى تنكر وا للشعب الذي رفعهم وامتمهنوا 
كرامة أنفسهم عطلق سلطاهم وظلوا في علاهم غافلين عن الذين معوا بهم وهكذا 
أصبحوا عبءًأ ثقيلا على الأرض بدلاً من ان يكو نوا عزاء وبلسماً 

ولا رأى الشعب ان اولثك الذين غذاهم بدمه واختارهم ليخنفوا 1 لامه 
حولوا الى اعداء » أضاع تمه 6م وارتّد عنم وثر ترك اصحاب الساطا ان في عز لتم 
فلم بلثوا ان هووا وهوت م»هم عروش 2_دهم و عظمةهم , 

وفك أدو كالشعب يعدئذ ان ناموس اللياة لايقوم على العمل عقتذضى ماسنه 
اولك الافراد الذئ تساموا على ا كتاف الشعب ومطاق ارادته » ل ارت 
الناموس القيقي يقضي بأن يكون الآسامي عاماً والارتفاع شاملا لاجميسع 
وان يشاهد كل فر د من الجموع بعيئهدطرى الليأة , 

ويوم سُعر الشعب ان لاغنى له عن المساواة في الرفمة والعاو ولد يسوع 
فقمئّص عده كبير من الشعوب ماحلمون به من العدالة في كان حي وابتدعوا 
منه الَأ مساوياً للجميع دون تيز بين هذا أو ذاك . 

وهكذا اتدفع البشر مرأة اخرى هذه الفككرة الالة وعلوا على ربطها 
بغاياتهم القصية ووصلءابنازعهم الروحية الشديدة لي نستلقوها ننم الى الايد 
وتعش فى لوجم على الدوام . وعندما 0 هذه الافكارو انحدتبرز مما 
اله حي هو اسوع المسيح ١‏ ن الشعب المصطفى 

ص ماد كره لدو ودبيل عن اسوع فهمته ووعدخه غير ان كلماته ا متعلقة 
بالشعب الذي اسقنيط لسو ع أبهعت على "د واستعدى ادرا كها. وعندما اعثرفت له 


بالأهر احايى : اذا ست أن تعتقد فستعتقد . 


لين 


وبعد مسيرة ثلاثة ايام قص على فيا عبر التار_خ واهوره وشرح لي 
تاريخ الشعب في الماذي واطاضر ووصف لي الاضطرابات العظيمسة واضطباد 
الدين الأحرار الْحدّان الذين كانوا يوقظون خواطر الشعب وبزرعون اطقية-ة 
تحت ستارالدعابة والمزاح مثل سافيلتكو فأنار ذهنى مشكاة ارا داته وتعاليمه.. 
وبعد ثلاثة أيام وصلنا الى فيرخوتوريه » فلم يلبث رفيقي أن قال لي : 

-علينا الآن ان نفترق لأفي سأمضي فيطريق آخر . 

فأطرقت حزيناً وقد صعب على” ان افارقه وهو الذي قادفي بيده المسبسل 
الهدى ودث ف ها حديدا وأزال ماعلق بنفسي من الاوهام واس 

ولما رفي مطرقاً مفتكر أ سألني : ماالذي تتأمل؟ عاذا تفنكر 9 اذهب الى 
لمعمل فاسْتغل وباحث اصدقائي العمال . اوْ كد لك انك تحنىاحسن الفوائد. 
فالعمال قوم لطفاء تقيلونكعلى الرحب والسعة » و أنا تثقفت برهم . فاذهب. 

ثم تناول قصاصة ورق و كتب علي! بعض العبارات ويعدما أعطانها قال: 

اذهب وعش بين العمال ولا سك انك سند كرلىي بالخير “مم رحالاحماء 
ملعو ن » ألا تصدق مااقول 9 فرفعت رأمي وأجمته ساكلا : 

ان البصر الطسير برى ا_اء كثيرة » ولككن أتراه حسن تميزها 9 

فصرخ لي فاثلا : انظر الى داخلك . افخحص ببصيرتك ؛ بعرني قلبك 
وعقلك .الى ١‏ اقل اعتقد واغا قات تعلم وات واستوضن.. 

ثم تعانقنا وسار . كان يشي بقدم ثايتة كأنه ساب ثلا رأسه وقلببه 
الأحلام والأوهام . اماانا فوقفت حزيئاً اسيعه بنظراتي الى ان غاب عن 
عبني ذلك الطائر الصداح الذي كان يتنقل من مكان الى افر منشد]ً اغاريده 
العذبة التي ملا القاب نوراً والروم حكمة ومعرفة . 

فيط ا مظروا وفد تحاذبتني الافكر واتتابتني اه واجس 


"117 


وأ ختاطت عل" الهو ل ودأيتني عممأ كاملا ف من لفسى ول لت ل د , 
وسعرات كاي انشطرت الى اثنين كلاثما عدو للآخر 

ثم مضدت في طريقي الى ان قابلت احد العمال فسألته : الى ابن يؤدى 
مهدا السبسل 9 

فأحاب : الى هاه هل ايز وتسكي 7 

فلم اليك ان حولت و <هجوى سطر ناحة اخرى إن لاار._د الدهاتب الى 
حدث ارسلني ليغووديل . اهذت اطوف ف البراري تائهأ متنقالا من قرية الى 
اخرى 2 وفعت عي على مائرتا حَ اليه دفي . كان لسعب ءا 95 داة 0 لم 
1 نس به ولا امات الى ادنته 0ه . وكان النا أس بر مو ثنى ينظرات 
الارتئاب واأدر ا يرون ف لها او حر ما فكات اؤميدك ممم واقورل 
6 نسي متيكيا : 

د أهؤلاء هم الذين بتدعون الآهة 9» 

وتكتت سالك لهذا : الى ابن يؤدي هذا الطريق ؟ اجابني : الى 
معامل يزو اب ؛ فقات ننفسى : يلو حلي ان الطرقات كلم اتؤدي الى معامل 

وما ان سرت قليلا حتى برزت اهام عيني المصانع المعهودة » غير ارن 
دخام-ا الكثيف ً يحتذيني ولا استهوانى ٠‏ لقد خديل الى الي فقدت نصف 
كمالي لم 5-8 ادري ماارند وسعرات اللي سه لين وان اليبة احدت 
هحى انها 71 

وكانت تتتاينى بعض الأحمان ايتسامة شريرة وتتفحر مر أجل اطنق فى 
سدري ذأود لو قذفت حم داعي على العالم كله وعلى نفسي ايضا . 

م عر هت فحأة على الذهاب الى المصانع دوت ان انثية الى ما أصنع 0 
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١ _‏ هه 3 زر . 
العصّاحادي والعتسرهك 
قُْ طر دق المعر 4ه واهدابة 


مازلت أسير حتى رأيتني امام حم هائل يقع على سهل فَاتم بين جبال 
حرداء قائّة . وكانت تنيجم من الارض بنادات سق تند لع من سطوحها السنة 
النيران وتنفث مداخما ار للع دنا الى السماء الخار والدخات . 

وكانت قرقعة أأديد وحعحهة الآلات وضوضاء العهال تهم الاسماع 
وتوقر الآذان . و كنت كينها ادرت طرفي لا أيصر الا الحديد والفحم و الطب 
والدخان والمذار . واذا تنشقت فالراحة الكرية . 

و كثيراً ما كان بقع نظري على وجوه سوداء كالفدم تنتقل هنا وهناك 
“كا كا قا قداء تَهَاوج على الارض . 

هله في مصانع يزو تسكي | 

وكات كما تأماتما فات فى نفسي كي : 

شكرا لك باغو وديل ! لقد ارسلتنى الى احمل بقعة في روسما ! 

هذه أول مرة رأيت فها مصنعا عن كثب . ولا غراية ان يترك فينفسي 
اثرً سلكأ ما تعودت ان اتنذق الهواء مزوحاً بالدخان ولا الفث رؤية الوجوه 


خض 


السوداء المطلمة با لفحم ولاهرنت اذلي على مماع القرقعة واطعحعة والفوضاء . 
وبعد أن تأملت المصائع هلما انمحدرت من زقاق سائلا عن بيرباجيك 2 
والغريب ان كل الذين سأاتهم عن هذا العامل كان يحمبونني بلبجة خثنة ذظة » 
فكأنهم استرمقظوا من نوههم على أثر حاسوم ثقيل هاج أعصايهم ولا يزل» فكت 
أغض عن خشو نهم وا ثلا ف نفسي : هذلاء م الذئ ايتدعوا اله ؟ 
وفها كنت افتش عن باجيك اذا بي أمام رجل بشيه الدب. كان هذا 
الرحل بلس ممدلة لماعة لكثرة ماعلق ما من الدهن والزيت . 
وبعدما سألته عن سير باحيك أجابني : أنا هو »اذا تريد9 
فحييته قَائْلا : أنعم صباحاً . افي أحمل رقمة اليك. 
كان باحيك ضخم الْئة طويل القامة عر يض المتتكبين ذا لية كبيرة علتما 
الاقذار . أما عمناه فصغيرتان لاتكادان تريان وقد غديما حاحبان كششفات . 
وبعدما ساءت اليه الرقعة نششرها وأخذ بقرأها » فلحظت منح ركات و حبه 
وتقطيب حاحميه واهتزاز سماله ان قراءتما لست بالامر السهل . غير انياجيك 
م يليث أن هش وبش وترقرةت على ثغره ابتسامة الارتياح والسرور ولمعت 
عيئاه الصغيرتان وانسطت اسارير وجبه وسأأني : 


إى ك0 


حي هذا الرجل الصااح 9آه 5 انا مشتاق الى رؤيته . كيف حاله ؟ 
حسن حسن 4 والآن تابع سير [ك ف هودأ الطر دق حى ادا انشهدت بوحه بارا 
حءمث تقعالغابة » ففي فح اليل 3 بحا اخذراللون فأد حله وسل عن ممخا دل 
معام المدرسة ونسبي“ واذا وابلئه فا طلعة على رهعة ليغو وديل وانأ رعل فامل اتبعك , 
ثم مد لى بده ٠ودعا‏ وسار مسرعاً فنظرت اليه مشدوهاً وقات فيلفسي : 
م اعظم هدأ الرحل .٠‏ 
وبعد أن سرت قليلا وصات الى الديت المعهود فاستقيلني ساب لطرف الميأة 
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برندى قصا وهازرة قدرة وكان قل شور عن ساعدره صما نه الكمى #رصه مه 
الاوساخ التى تلطخت بها يداه . وما أن قرأ رقعة ليغووديل حتى سأأني : 

- و كيف حال الأب يونا 9 ألم يقل لك انه سيأقي ازيارتنا ؟ 

5 كلا" م بقل 82 ولكني ُ أعلم ان اممه يونا . 

ذرهاتى ينظرات الرنة واعاة قراءة الرقمة ؤقال :ها عدى: أن-.نكون 
اممو اذن . 

ح أمغو وديل على ف وال ْ 3 

فضيحك الشاب وقال : هذالقت اطلقتهعلله » أما اسمها لقي فالآب بونا. 

كان عدي د عر طو ع عقءل مسر سل كانه 5 الشيامسة فا و حهه 
فشاحب الأوث وعلذاه زرقاوان لاهعتان ٠‏ 

وكان بصعد 0 نظراته وتأملى ا قطعة من القياشس دان يدي تاحر . 

وبعد ان فكر قليلا سأاني : أمن زمن طويل تعرفت ديونا 9 

52 تعر وت ره ل مده قصابر 5 حدا وفضدت دصيدمه أربعة ايام واربء_ة 
لمال .وقد استغر بت المأزرة التى ارتداها فسألته : علام هذا الازار 0 

حك عله كتانا اللمكةونارة لشاف 

ثم تابع كلماته فقال : ان ممي بير باجيك لايتأخر ثم نتعشى ٠‏ الا تريد 
أن تعتسل ؟ 

فا ستتكرت مدو اله وحسدئه #دقر نى فأحمته : وهل <رت العادة عد 
ان تءتسلوا ؟ فاستغرب واحاب : ما هذا السؤال ؟ اثنا كلنا نغتسل ! 

فرددت عليه قائلا :ذلك اني ل ار 5 دتى الآن رحلا نظبفاً . 

عمس وقطاب واحجسنه وأحاب مدوءورزرانة : لس عندنايطالونو كسالى. 
الكل شتعلوت بأحمهاد 5 و كثير| مأولعهم صصق الرفت عن الاعتسال ٠‏ 
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وقد دلنين حو أيه على أنه أقورى هذى 1 وفما 1 أهمىء المواب ادا ده 
رج فشعرت 7 نكذ حلى الشديد . 

كان الهو حير | نظلفا وسرط الآثاث و الرياش قْ أحد - اديه هأ ' له 
الطعام رفي الا دب الآخر محكنية دحوت فضلا عن ا العلا مه 55 سن 
الدوراة والعرد احد بل وسواهما من الكتت الديئة 5 

ولاج : ررحت اك كا عن 2 الدار كان يعابر بأد.ك ودعاد من المصنع وما را ني 
أغتسل دنا مني وقال : وأنا أيضاً سأغتسل فبلا صيبت الماء على يدي #فأحيته الى 
طلية 6ومأ أن ال الاوساخ حى رأنه ر ي الدشر ةد اوه انض هكين عر 5 

م حالسسنا الى المائدة ؤدار الحدرث دان العم وا ن هه على امور خاصة أ 
دوت ان لان من انا وما اريد 1 ولكءما كنا رجيات في ونتاطفات ينقد يم 
الم كل وير مقانني بنظرات العطف . ولا رأيتهها لابشركانني في الحديث قلت لما 
الى طالب هعرف وهلا :وقد .رات لأطلع على أفكار» وآرانك) . 

فرد على ميخائيل قائلا : ان غرضك من النجيء البنا لم خف على بل ادر كته 
حالاً . ولست أنت أول من أرسل يونا الينا » انه يقدر الرجال قدرهم ويعرف 
حرف الا . 

سا ان انامشها 6 احادهيا ولك 07 أهالل الى الدررعة اللي اوسا ل ما أفتح 
اللاب . وفما كنت امل الفكرة اذ دنا منى ميخ ثيل و سأللى بلطف : 
أتؤمن يالله 7 

- العم اؤمن ! غير الي مالفظات -وابي حى سعرت بطشي »2 لم ١‏ كن 
رصينا ف <وابي م شهل أو من و باللّه 3 

وتابع ممخا ثيل سو اله فقال : وهل ترم اليشر وتخافهم 7 


ضص 


ألا تعترف اذن بأنهم خلقوا على دورة الله ومثاله 0 

لوث أساربر هه 500 واشرف وخدة حدلا وحيودا » أما أنافكظيت 
غيظي وقلت في نفسى لرضحك مني الآن » ولكن ليتقفني ويقوام اودي اذا 
كانسكما + 

ثم مات الى مسخاثيل واحمته اثلا : 

ان استرامي لاناس بؤدي بي الى الشك في قوة الله ٠‏ 

ولكني عر ت حالاً بأني اخطأت التميير في هذا الجواب أيضاً فد 
شككت فى الله قل ان اعرف اليشم ٠‏ 

كات ميخائيل ينظر الىء ملق وهو هادىء رصين » أما مه فكان يتنقل في 
الهو من نادية الى اخرى وهو يصقل طمنّه ويثمتم . 

لقد أوقعت نفسي في مأزق حرم لا ادري كرف الو منه . 1اذاهو يت 
الى جأة الكذت فأنديث هالا أعتقد 7 

خحات هن نفسي »وادر كت ان روحي كانت كالهنهة سد يد ةالشفوف» 
وان افكاري وخواطري القلقة ححكخارم الاحل المذعور #ري تائة . 

واككني مع هذا لم اهن ولا استسات لاضءف بل اخذت احمع افكاري 
المضطر رة فت “لاتقل قبي قفدت الى اانافشة ا كرت اكلام دون 
ان اكيرث لوقوعه من نفسي العم وابن اخه . اذاكان حكيمين فليأئا 
بالبرهان وليرداني الى السبيل القريم . وبعد ان تعبت وملات اللكلام سأاتم) 
قائلا : 

والآن كيف تعاطان روحي العذية السقيمة ؟ 

فرد على ميذائيل دون انير فع نظره وأحاب : انا لا اعدك مررضاً ... 

ذم يلدث ممه ان فرقه فخيل الى عندما ممعت فرقهته ان سرطا ُ هط من 
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سقف الو وسقط على الارض . 

وءعطف ممخائيل على كلاته فقال : 

وأا المر بض من يغيب عن سده ويعمى عن رؤية مايرتكىه من سوء 
وشر وهو فى عرف نفسه رجل يعيش . ولكاك على ماارى سلم العقل 
واطسم افايك تبحث عن ٠‏ أ راح المماة وكل ما تزع المه اصيداء الابدان. 

ادن أن لى اذن هده الروح امعد رة المتأللة 9 

لأنك ترتاح الى هذا المذاب وتغتيط به . 

تفرراك شان غيظأ واثار<نقي هدوء هذا الشابورصانتدالتى لام:.ن » 
مع هذا كظمت ماخاطني وسألته : 

ع أوائق انقغا تقول؟ 

فر سكي دنظرات هادنة ورد على ونه وفعت في صدري وفوعاإراب 
وقال على كيت كاضا لاعثرفت بأنه لاغنى عن آلام روحك . ان هذا 
العذاب يضءعك ف مصاف سائر النشر وقد احتفظت به وسهرت علءه ررك على 
الككنوز والاعلاق » بل حرصت عليه حر صك على وسام دين ألس كذثلك 9 

كان دل الى وانا سيمع هده الكايات أن مميخا تل يصنع في مأ يصنع عادة 
بالأحاس لصقله وحجلاته » اي يحكاني بالرمل والرماد ليزيل الصدا . 

ثم اردف فقال : ياوح لى انك تخشى الاختلاط بسائر الناس فنشأت فيك 
عن هذه الءزلة دون ان تعى فكرة المرض وقات في نفسك : م انا متروح 
الروح ولكن قروحي لي وحدي ولدس بين الناس منتضارع حر احهجر و حي 
وأنا لا ادا اثى إي أسيد1 | 

فسئّت الرد عليه ولكن ذانني الخاطر . كان ميخا مل اعلاث مدا مني 
وافعق هي مداانتي ل اخا إن خرن عليه عقا مامه 
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وكان ممه ين ويتهد خأنه دب مسدون فى القفص . 

وعاد مسخائيل الى الاراد فقال : بيدانك عخطىء » ياصاح . ان الآلام 
لا تحعل لك ميزة علىسائر الناس . وهدا الوهم ؛ هذا الغرور » البشر كاوم ولا 
بدو منداحد . وهذًا السباصبحت الطياة مسرخة عازة . 

اشع سعون 0 الفر ار من أشماة »؛ حفر ون قم نفدوتن من وراله الى 
العام وثم في عز مم . والطماة تبيدو باطلة سخدفة عند مارنظر الما ااناس منخاف 
الكيوف واطفائر » باستثناء النساك المتو حبيئن ٠‏ 

ومفى في حديثه فتكام عن الرجال الذين لم #سيروا ولسبب وآخر على 
امتطاء الآخرين وقنادتهم الى حيث تستير تو نالطعام » ثمقال : 

ان هذه المياة التاعسة الشقية الترابية الروم بدأت يوم انفصلت الفردية 
الانسائنة الاولى عن قوة الشعب العدائبية » عن أمها الكملة اليشرية . ولا 
اذعرها المدز والءزلة تو أتاو انتسيخت في كية »أي لفرفة من الاهواءوالشهوات 
المدعوة و انا ع . 

هذه م الانانة » أسوأ اعداء الرحل » ذلك لاما سيدقت سدى بلا حدوى 
كل التوى العقامة المفككرة وكل ما فى البشر من طافة على ا,:كار الروحيات 
محة الدفاع عن كيانها واثيات وجودها على الأرض . 

ان الول القكري في « الاناءة » اعحزهاالايتكار والابتداع » وهي امام 
اللياة مياء خرساء بكماء » فانحصرت غايتها في الدفاع عن كيانها والتنعم يأسياب 
الراحة واهناء . واذا كانت قد سّذت عن غابتها فى بعض الأحدان > فابتدعت 
امشياء جديدة انسانية قلباً وقالباً » فلأنها اندفعت على الرغممنما بعو امل تارجية 
فوية كانت تممزها بلا انقطاع . 

كنت اصغي الى خواطره وأنا كالمشدوه » ان هذه الافكار التى القاها على 


تف ابن الله ام ١6‏ 


مسأ معي فوعدتما كل الوعي يحاي »؛ كانت تلامس روحي وتدغدغباء 
وفد طالما تخيلت هذه العر انس الفكر بة ماثلة امامي ته.س بأناسْدها واغانيا 
حى اذا ماسمعت أقوال مخا ل وتذ كرها 57 تلك الغمة السحرنة 
لني كانت نحرك اوتار فؤادي. اما الآن فقد اليس مرخائيل هذه الأواطر حلة 

قشاية من الألفاظ وااتعابير اطلية وعرضها اماءي منضدة منظوه ة باتساق 
والتلاف واذ<ام ؟عةود الدر . 

هذى مميخا ثيل ف كلامه الىاث انتصف اللدل ؤاوتادا 7 ل بدت يشيه الكو خَ 
واستلقينا فوق الهشيٍ فما عو الا القليل حتى استسلم لسلطان التكري فنام نوما 
تميقا . اما انافلم الرث ان نمضت وخرجت الى عرصة الدار فجلست على مقعد 
خشى وارسلت طرفي فى ما <ولي . 

اخذت اتأمل السراء فرأيت الندوم تتلألاً في كيدها » غير انالقدر كارف 
برسل اشْعته الفضية حرئا ثم لايليث ان يتانقب حاب سحالي كأنه عذراءحيية 
ودرعة فتختفي أنوارهو ينتشر الظلام . وسراحدت رائد الطرف في الغاية القر بمة 
الني امتدت الى قم اطيل وحكسته بردها الاخذي المعلم . 

وكانت المصائع الواقعة في سفح المبل متكشيرة عن اسنانما ار مدمدمة 
طوراً مبمبية مرة » وقد اندلعت السنة الثيران من كواها العلا قلعب ماالحهواء 
كأنه حاول ان يختطفها ويطير ما فلا بايث ان برتد عنا #ائعأ بدخانما 
ورمادهأ ٠‏ 

امات فكر في ١‏ ما القاه على* ميذائيل فرأيت في تعاليمه قبس هدى 
وارساد .انهعلوصواب في ماشرحه. ولكني مع هذالم استطع انامزجروحي 
بروحه بل دقرت روحي 1 عزاتها خاءما في ببداء لامؤنس ذا ها أو رفيى. 

احلدف أسرعرل على تفي ماسمءته من كلهات يورأ ومسذاثيل عاو لآ درسها 


رض 


ومعرفة ماءلق ما فى خاطري وما انطبع في روحي. ثم سّرعت اقابل ينما 
وبين افكاري الناسئة عن سعو ري الخاص على امل ان اقفر رف بعضها سعص 
واصدلبين اجزائا. وللكني ل البث ان حزنت . ها هي افكاري ؟ وما هي 
خواطر ي؟وهل استطيع ان ابني على سعوري الخاص نكرة كميرة عامة 9 

مضت الساعات فاخاو صت النحوم وكاذث الخمين م سماعها دوت ارت 
يفنح على ما برضي نفسى الذلقة المضطر بة . ها هو اللءل برتد امام حيوش الذور 
وقد حمل معه نقاره الذفاف الذي نشيره فقوف الاسحار ' 

ها قد بدأت الأرض تبرز لاعمان فتدو ارائها بشكلها الذوفوى كأن 
جماراً مد بده الى ذلك اهل فانتزع الاسدار وحفر الاذاديد ويعثر الصخور 
واطدارة , 

ها هو المصنع كا لاد 2 الى جانب أخيل وقد را تمت فوقهالا قذار 
وكساه الدخان يحلته الوداء . ها هو يستقبل العمال القادمين اليه فيبتلع في 


الوثانه الواحد رول الاآخر 1 ثاملات ودا المذيد فقات 0 تفسدى : 


2 ه' لاء م الذين لصاعر نك الالحة 5 وما أحسن مأصاعوه إ 


تم مضت الى الكو خ ودت نو ف ميقا 1 


الفضلالثاني امون 


صعب على العممك أن يؤمئوا بالله ويستوعءوا فكرته 


اوت مانا على ضءدة هائلة من صر أحم سُديد الى ر كض وفنز » ومن 
صفير الى غناء كالخوار » فحسيت ان اطحم فتم أبوايه وأطلق مافيه من 
الأبالسة 

وما ان شرحت من مضحعي والقيت نظرة على عرصة الدار حتى رأيت 
عشيرات الفثيات وقد انتصب بيهم ميذائيل وهومرتد قميصه البيضاء » فيخيل 
الى ناظره كأنه زورق نشر شراعه الأييض وقد احتاطته القوارب . 

كان ممخائيل جامد ضاحكأ بيش للفتيان وبر مةهم يحذان وعطف. وكارك 
هؤلاء يلعبون ويتفزون حوله وقد ارتدى يعضهم القمصات البيض والآخرون 
ار وسواهم الزرق 6ثها لبت ان سعر ت بي ٠‏ يحدبني الهم فوقفت بالقرب من 
الساحة اتأملوم . ولكن احد الصغار رآلى فحذر رققاءهم: ني اثلا : 

55 انظروا هوذا كاهن امام 

وعلى الأثراجتمع حولي جمهود ممم وَاخل لصميح علء صوته : كاهن إكاهن ِ 

وكان الصغار ددوروت <ولى و يتأملونني فرقول احدم : ان شعره سُديد 


ارملا 


الشقر5. و«قول آخر : وها اطوله ! 

فيرد عامه رفيقه : انك ان تدئو منه والافرص ادنك , 

ويصيح سواه منياً حذراً : ابعدوا عنه . هيأته تدل على أن المداعية لا 
تحاو له . فينتهره آآخر قاثلا : علام الو ف وهوليس بكاهن »2 اما هو قندلفت 

ثم يتحادل الفتيان وينتهي .م الاهر الى سؤال ممخاثيل عن حقيقة عر فتي 
(هويي) فيقول احدهم : اما المعلم » ماهذا الرحل ؟9 

غير ان ميذائ ل كان مضطر يأًحائ را لايدريمايقول لتلامذته » فبقي 
سا كما ٠‏ اما انا فلم ادر ما الذيدعام الى الاهئام بشأني وما الذي لفت نظرهم 
الي هذه الصورة الغريبة حتى حسيني بعضهم غولاً م عدني سوامم العرية » مع 
هذا سررت عركثم فلم ألبث ان ضحكت لهم وصرخت مداعباً : تفرقوا أيها 
الطبور الكواسر ! 

3 ا الى مميخا ثيل ومد بده ممما وقال : 

اننا منصر فون الى الغابة » أتحي ان ترافةنا 9 

فأجبته الى سؤاله مسر ورا هذه الفرصة التي اتبحت لي . اقد كان ابتهاج 
الصغار لأ صدري جذلاً وحبور] » فكأن سرورهم نحرك اوتار قلي المنقيضة 
فتفيص نفسي غبطة . 

ذهينا الى الذاية يرفقة هؤلاء العفاريت الصغار الذىئن انتشروا في طر بق 
اخل تاشن نثره الهواء . اني لن انسى هذا اليوم . و كيفانساه وقدانطيع 
في قلي! كنت اسير الى < انب ميخائيل وقد فاض فلبي مرا مؤلاء الفتيان 
الذين لم بعر ذوا] لام الما وسقاءها . 

كازوا يسسر حون ويمرحون ويلهون فتسابيقررت طوراً ويتخاحون تارة 
ويزلوناخرى » حى اذا ما اخذ العياء منهم التفوا حول ميخائيل وانهالوا 


خض 


عليه بالامسئة : 

ماهله الزهرة 9 ما هذا النمات 9 

فلا يليث أن شرح غم ما تمض عليهم بلبحة ملؤها العذوية والرقة . وبعد 
ان تفرغ جعيتمم من الاسئلة ويرتوي ظ._أم الى المعرفة وينالوا قسطبهم من 
الراحة يحددون الكر والفر وينتشسر و ذهنا وهناك مغتبطين مرتحين لاهم يثذهم 
عن اللهو ولا حم يتعدم عن الاعب ولا اضطراب يزْجِرثم عن تساقي كؤؤوس 
الصفاء الساذج .وما انايتعدوا قلملاحق قال لى ميذائيل : 

-أتراهم لم يخاقوا الا لاعمل والسككر ؟ رما كان الأمر كذاك؛ولكن كل 
واحد مجم مستقر لروح حي . ائراهم ستط.هو ن الاسراع في افاء افكارهم 
فتحر روا من ربقة الك والتردد ؟ را استطاعوا .ولكن لاسك ف نم 
سيسلكون الطريق المظلم الفيق الذي سار فيه قيلهم آناؤْم . ان آباءهم 
بأمر ونم قائلين : استغلوا. ما يأبون علهمانيعيلوا الفكرة . 

'كثيرون من هؤلاء الفتيان ان نم اقل كاهم سبخضءون لاقو ةالمليدة اطاملة 
ويقيدون انفسهم بقيودها . ألا فاعلر ان مصدر الشسروران لاتككون للنفس 
حرية النمو والاخج والنثوء . 

وبعد أن كحل منيذا ثيل عليه يمال الطممعة استطر د قاثلا : 

-اماة حافلة بالرعب والارهاب . اث اطقد ا تيادل لهم قوى النفس 
اليشريةوالياةلافالب ها »فلنترك للاطفال الوقت اللازم لين.و أحراراً بدلآمن 
ان يتحولوا الى ح.وانات تمر الأثقال . فلا تليث حياتهم الداخلية والخارجية 
ان تستذي ٠يئور‏ الليب المتصاعد من نفو سهم الفئية اطر يئّة اأرة . 

لك 1 5 الدفت وَانت أمامي يها سقراء وعموناً زرقاء وها 
زهراء ووروداً حمة توشى سساط الطبيعة السندمى . تأملت هذه المشاهد الفتانة 


خررض 


فقات ف تفي : 
باقن الصوان أت شووجو 11 ال :نوس سه المع بأقدامه الثقة 9 أمن 
العدالة أن بهدميد الط. مع مكل اللياة ؟ وماذا يعنىهذا ؟ يلد الطفل وبر دى بين 
الملاهي والمساما ت حي اذا 4-ا وصار رحلا حمل الامنة ف 4ه والأل في صدره 
والشسراسة ف خاقه فلا لايك عن ضرت امرأته » ولا يأف من التمرغ ف 
حمأة الرذيلة محاولاً سلوان احزانه وآلامه ما يفرغه في دوفه من المستكرات . 
و كأن مميخا ثيل أدر اك ماو ل ف خاطر ي وتردده نفسي فأردف قاثلا : 
اانا القون سكل اق انان ...هو .نعل الالره المفس الس 
فالذين يقوضون دعائه وينقضونه لايللثون ان سقطوا كت جدرانه فتبشمهم 
وتسحقهم » حنى اذا عادوا الى رسدثم الو | النظر في عملهم السيء غلب علهم 
الخوف والذعر فصرخوا يباين ( اين هو الله 9 ) . 
وقد نسي هؤلاء الهدامون الاثرار انم مم أنفهم قتلوا الله ! فذحكرت 
كذ ما قاله لي يونا عن سقوط الشعب الرومي في عمد الانغطاط » وطارت 
أفكاري مسرعة ذرحة لاستقبال كلمات مبخائيل . 
5 أن حدلي كان شكام يطمأنينة و سكينة ظ عحماً الا يمور ثائره فيغضب 
هت المظلوم المقرور الذي يعالىي مرارة ااماة 9 
كات النسم يداعب الازاهير والريا<ين فيحءل سُذاهافي الفضاء و ينش رياها 
في الخلاء فمنعش النفوس بأر؟ ها . وكانت العصافير تزفزق مدتمهحة «+تبطة متنقلة 
بين الاسُدار طور] عا كفة على نقد الوب تارة . أما الصغار فكانوا يلعبون 
وغر حون وقد | كسهم الهواء ال قي الطلق صيدة كاهلا وقوة وحمالا . 
افي لم ادرك قبل الموم مافي الطذولة من الخال الساذج والقوة الصامتة . 
وعيت ما أفذى به «مخائيل فلت الى العزلة وقلت له ميتسماً : 


5١ 


- سأتركك ساعة ثم أعود » ان في نفسى حاحة الى التأملات . 

فر هةني بعطاف ودنات ونحات ف حركات وويه معالي الصداؤة وآنا الذي 
قاها حظيت يصديق حقيقي . فلم استطع اخفاء ما تخاطني من المذل وقلت كأفي 
اسكر له سهو ره الطيب 0 

انك رحل عظم بامخاثيل ! 

فخفص بير ه حماء 7 5 3 عادر ته الى الغارة اك مكاناً 0 
حلست فيه وأرخيت لاذكاريالعنان . أردت أنأحمع في روحي كل مااعر فه 
وكل مأمعى:ه قُْ الايام الاخيرة فراش ان اها دقو س فرح 4 وسعررات ان 
روحي كبرت فعظيات الى 0 مانة له 5 ودعد فلمل انيف كان غارق قُْ 
لهم الافكار والتأملات ولولا القليل لنسي نفسي . 

وفي الادمل رجعت وقلت لمخال اني أرغت ان أعش معه ومع مه 
الى أن آخذ عنيا عقائدهما وآزاءهها »واني اريد ايضا ان سهل لي هالعمل في 
المدنع فلم ليث ان احانق : 

وعلام السرعة ؟ استرح وطالع أولاً فأنت لاتستغنيعن قراءة الكتب 

ال أنى ل اقرأ 5-8 علا لم4 وطِ فاعطنى مالا اعت عن مطالْءه كار بيخ 
روسا مثلا . فأدار طظه فى الكتب وألقى علما نظرات العطف واطنات كأما 
أولاده أو وعادة من كيده وأحاب : على الرحجسل ان 5 العلم والمعرفة 
ويطالع كل م تصل المه رده من الكتب 1 

عكفت على المطالعة فقضيت أناماً كثيرةيقراءةالكتب »و لكني كنت دام 
القاق والاضطراب »© فلس بوسعى ان انافشاللكتب وادادها.و كيف تتناهفش 
رفي ول و<ودى 0 وطالعت داكت مرة كتَاياً اقلق نسي وعدما 5 مو صوع 
اكرات يدور دول تكو بن العام ولشّوء اطماة الدشمربة 4 كل مأحاء ف ه_دا 


نضسض 


الكتاب مناقض لروابة التوراة مالف لتعالم الدين . 

اكبيت على قراءته فل تفتني ساردة اؤوازدة ‏ وواحت صا متم ا 
فرأيت كلياته بسيطة جلية معقولة » غير ان هذه البساطة نفسها اغرقتني في لح 
التأملات فانتصب فى ذا كرتي حجيوش مؤلفة من قوات متفرقة كانت تتحاذيني 
وتتذاطفنى فعدت الى الكتاب 6 عن حل بهي على ترددي و <ير لي ) ولكني 
م افز بطائل وا . استعصمى علي الآفر عالق عفاتيييل ا نكال لعزا مض 
النشوء قائلا : 

- كيف يمكن ان يكو ن الامر هسكذا ؟ اين الانسات في هذا الكتاب 9 
فأجاب : يلوح لى انضاً ان في هذا التعلم خطأ ولككني لا اعلم اين هو . ارى 
الفكرة حميلة» مع هذا ففي مسألة انشاء العالم حال واسع للنظر 

ما سألت ميخائيل مرة فأجاب لاادري او لااستطيع ان اقول بل لى 
سؤالي حالاً وشرح لي آزاءه . وهذا مادلني على انه غزير | 1 ف أهل الاحلال 
والا كرام 

وكان اذا اعترف يحبله وهذا نادر » فلأن مايعرفه في الموضوع مناقض /ا 
دسيعه . لقد كان و - الأطلاع فعامني اشّاء كثيرة كنت احهلها وشرح لي 
بأساوبه البسيط الشائق امورا عويصة . 

وقف وها و] 3 ى علي وي فى ميادىء علم الفاك ووصف كمفية تكو ئ 
الشمين والنحوم والا رض »© فخيل الى وهشو ماص ف الشرح انه رأى يعيامه 
حدوث هذا العمل النوراني.و كيف احاول ان اقف على ر أيه في الله ذل استطع . 
غير ان هذا لم ينعني عن فهم مايقوله . كان يؤْ كد ان المادة هي القوة الأساسية 
قُْ العام مكرك أضع الله حل المادة وهكذا اطق أفكاره على أفكاري الما 
عنده عتام الله عندي فاذا تغير الاسم ذالمدلول باق . 

و كثيراً ما كانت تدور المحادلات يشه وبين عمة حول الله . فاذا لفظ 


ترغرض 


مرة كاءة الله اهاب به حمه فرد عله متمتكما فَاثْلا : 

هاقد عاد الى الخبط والخاط لاتصدق مايقو له ناماتفى 

فلا يليث ممخاشيل ان يلفت نظر مه الى خطورة القضمة فى نظر ي فقول : 

- لاتنس يامي ان مسألة الله قضية جوهرية في نظر ماتفي 

فمذتهره همه وينكر عليه هذه التَعاليم وبأبى الاالتصر بم الخاز م القاطع فاثلا 

- لاتكذب باميخ_ائيل ! وأنت يا ماتفي لاتغتر باقواله ؟ اما لدين 
والكنرسة وسائر ما شعاى ما فد حولت الى ذرب من ضروب الاء:._ال 
والغشُش والخداع يهم الله :وحت ستان التقوئ والورع والوعظ والارساد . 

فأخذ ميخائيل شرح نظر ينه وقال : 

أن الله الذي أعنمه فيكلامي وحد عندما اتفق اليشر على ايتداءه بقو ممم 
الفكر بة » وذلك اي يضدرا ظامات اطناة . ولكن عندما انشطر الشعب الى 
عبيد وسادة » عندما فقد ارادته وقوة تفكيره خطم هذا الله ومات ! 

فامءت أسارير همه والتفت الى م أمهعءت بأماتفى | أمهوت و 


واستطر د مميخا نيل ؤقّال ٠‏ ان أعظم ركه ارتكم را سادة اللماة في و 


خنةوم قوة الشعب الممتدعة المنتكرة .و 0 ان يوم تتحجه فيه حر بة ة شعت 
الل نقطة واعوة © ايت سابقا ', وعتوثة تناق قر ة عظييسة لآنقين تنك 
الله» وهذا الله سككون الاله الذي تبحث عنه . 

ولكن ممه م بر تح الى هف ذا التفسير ولا استحسن الفكرة فر فع ذراعيه 
مغدرهأ » وقال : لاتصدى باماتفي »لا تصدق ما بقوله . 

وكان العمال يترددون الى منزل اسل ويصغون الى مابدور من 
الاحاديث والمحادلات فكان المعلم يحد نهم عن ألم ماة و ينتقد الوا والنظمٍ ' 
كانوا سع الاطلاع متبحر ا فيالشؤ ون التشير بعمة ال كات يلابا حلملا علا وافا. 

وكان العمال وحلهم من الفتيات الاقوياء الذين لفحتهم ذيران الافراتف 


ترف 


الحديدية يصغون الى مايلقيه علهم ميخائ_ل من التعالم والآراء ويستعذيون 
خطبه واقواله التي كان نصقل معانيها وبوشي حوانْها . 

حسيت هؤلاء الال لأول وهلة حزافلى يغلب عليه الماء والخول » غير 
في ل اليف ابو أيهم عملون الى الغناء والرقص ومغازلة الفتيات . 

كانت اماوضوعات التي بطر قها مريذا ثيل وءمه على مسمع العهالتدور 37 
نقطة واحدة » هي سلطة المال وظم العمال وجشع أدودات المصانع وام 
او أء ز القاءة بين الطبقات ' 

اما انا ول كن عاملا ولا صاحب معيل 55 اواكت ا عن قروا 
فقاما أهتممت مه الموضوعات 

كان يلوح لي ان البشر يعقدون على ر أس المال شنا خطير]ً فوق ماستحقه . 
ولذلك بالكو ن في سيل المصول عليه غير حافاين عا بر 6 نه من السفالة 
والصغارة في هف ذا السبيل . وفي ذات مرة دارت منافشة سديدة سنى وبين 
مذائيل . 

كانت نظر يني في هذه المناقشة منطوية على ان الرجل يحب ان يبحث اولاً 
عن وطنه الروحي حتى اذا وجد ضالته استطاع أن برى المكان الذي يحب ان 
حدله على الارض ويمكن من الوصول الى اطرية . 

كانت الادلةامية فدافمت عن نظربتى ك>ماسة وصلابة . وكان العمال 
ينصتوت الى مايلقي في هدا الموضوع وهم سكوت كالقضاة الذين سمعورتف 
حدج المتخاصين . وقد مسر“ني ان العمال الا كبر سنا ذهيوا مذهبي ووافقواعلى 
نظر دي 

ولكن ممخائيل كان يقرع الححة بالمحة » وبعدما بفئد اقوالي بدرها ما 
تذري الرباح امير » فأستجمع واي وائيه ببرأهين حديدة فلا بليث أن هدام 


رض 


كل مايئمته . وعندما فرعت جعمتي عاق على ما أد ننه من الآراء فاثلا وفي قوله 
فصل الطاب . 

انت على دق يأماتفي . عندما تقول انْالرجل بعدش عاطأ بالاسرار التى 
يحبلها فلا يدرك كنهها ودفتها ولا يدري أعخاصمة هي ام موالية . ولكنك 
مخطيء اذ تَؤ كد اننا نستطيمع ان نحطم نير اشع بعد أذ قيدتئاأ سلاسل العمل 
البومي الثقءلة » دون ان يطير في الحواء الصحن المادي” . 

علمنا ان نعرف اولأ قوة عدونا الاقرب ونزن طافته وندرس مداورات 
واحاسله ونير غوره . ولأصابة هذا الهدف يحب عليئا ان تتعارف تعارفاً 
وشقاأ » ان يعرف واحدنا الآخر كل المعرفة وان نوحد ماعندنا ونسيكه في 
قالب واحد . فبذا الاتحاد يألي بقوتنا التي لاتقور بل التي تصنع العجائب . 

ان العبيد لم يكن هم اله" قط . ذلك لأنم نوا الشر ائعالبشمرية التي سنها 
لهم ساداتهم . ولن يتكون هؤلاءالعبيد اله . لأن الله لاستطيع أن ينشأ قبل 
ان دشعر كل من الدشر يقر ابه الادبية لله . فتادل الشعور بالنسب الادبي 
بين الدشر شرط دوهري للتفتكير في الله ٠‏ 

لايشيدا شمكل بالصلصال وبقابا الايئمة التهدمة بل بالصخور الصلية واخير. 

والرجل عضو من أعضاء المجتمع فاذا انفصل عنه واتفرط هما امام»ه 
الا التلاشي . 

الانفراد والعزلة دليل على عحز الروح وعمه الصيرة » أما الوحبلة 
والاسك فف) الخلود . 

من عاش منفرداً فها في عزاته الا العبودية والظاة والعجز والموت» 
وسْتان بعد هذا ماالعزلة والوحدة » ماالتاسكك والتفكك » او ماالبغظف ة 
والكلية . 


ضسصس 


شل الى“ عندما كان مبخائيل يتكام ان عدنيه تريان عن البعد نورا عظيماً 
فها احسسث الا وقد ادتدبى اله دسيحر يانه وحمال فكر ته وصفاء اله ' 

كانت اقوالى فى باديء الامر تقايل يع دم الا كتراث » فكنت اذا 
شرحت أمراً او أبديت رأيا قابله الحضور بالسكوت غير حافلين يما اقول » 
خلافاً لأقوال ميخاثيل اذكانت تحوم حوها أفكار ايع فلا تفوتهم مهسا 
ماردة . فلا اليث ان أنسل من بينهم حزيناً وانتحي معانا خلا فأتحدث 
تقد 

ولكن الخال :انمو تن هده وكات بيني وبينهم صلات الولاء الناشئة 
عن المعاشرة فصار لكلامي بعض الوزن والقبمة في عونمم وقدروه قدره» 
فيان لي ف ودا أعظم تعزبة . 

وكانت الصدافة الثى نثأتبيني ودين تلامذة المدرسة فوية . كنت أعجب 
مؤلاء الصغار وارتاح الى الاةةتلاط م وعادثتهم كما م لي فرصة . حى 
اذا جاءت أيام الاعياد التفوا حولي و<ول العم واحاطواينا احاطة الالة بالقمر. 
فكان يصئع هم الألاعيب » و كنت انا اقص عليم مارأيته في موسكو 
واكبيف وسائر المدن » فيصغوت الي* اصفاءشديداً ويذهلون عما حرهم . 
و كثيراً ماكان هؤلاء الصغار يلقون على“ أسلةغر ببة تدهشنى كل الدمشة . 
الى داك يوو نينا كنك :ماضا الى الغائة يرزئقة عدا ساق كوف وهو 
فتى رصين اذ سألني عن سوع فقصصت علسه ماحضر في © ولا أنهيت كلماتي 
أطرقق مفكر أ وقال : 

- لو ان المسبيح ظل صغيراً فلم يتكبر لأ حسن صنعاًء لو انه عاش مره كله 
وهو في سن كسني هذه مثلالكان خيراً له » اذ استطاع ان كك ويحازي 


الاغن_اء و دعدث الفقر أء و انر تعا ممه دوت ان هات بأذى ودون " » 


ضف 


نصلاب » لأن سنه تشفع به وتستمطر عليه الثفقة والرحمة . ولككنه نش و كبر 
وصار رحلا ذقتاوه و كأنه ل بأأت الى العالم ! 

كان هذا الغلام في الحادية عشيرة » شاحب الوجه شفاف البثيرة قلق 
النظرات . وهنا كغلام آخرامعه مارك أددوف وهو من دلامدة العف الاعلى : 
وكان هزيلا ما كراً لعوبا قاسيا لاينفك عن اضطهاد رفقائه فيقرصهم ويدفعهم 
ويدفرشم ولصدمهم ا قا وهو عا كف على الصفير خداعاً وتضللا » كأن 
لاسأن له بهم . 

رأيته ذات يوم يقسو على أحد الصغار ويعذيه فيكى واستمير » وبعدما 
انقذته قلت له : آلا تخثى ان يكون أقوى منك فؤديك ؟ 

تأحاب : انه مسكين لاطافة له ان مادم أحداً . 

فسالته : وعلام اذن تعذيه وتقسو عليه 9 

أنا 9 أقسو عليه انه ضعيف لايؤدذي أحداً ! 

س اتخير به اذن اه ضعدف 1 

- وما عسى ان يكو ن مأ نالضعفاء ولأي يء خلقوا وهم لاستطيعون 
ان عدوا يدهم الى أحد سوء 0 

كان اطبني حماسة من يدافع عن عقيدة راسخة . كان يعتقد وهو في 


الثاة عشرة من عيمره ان اللخلوفات الضعرفة » الهاو فات الصاطة التي لاتؤذي 
ولا تخاكم » اا حاءت 9 العام لمضطيدها الاقوياء 0 

13 من هذ لاء الطلة الصغار كان بارعا ف و:-ه > فازالك كنت اغنى كل 
العناية يدرس ذهنياتهم ومنازعهم . و كنت كلما فكرت في مستقباهم سعرت 
بانقياض وقلت في نفسي رائيا هم : اثراهم استحقون ألياة الثافة الذايلة الدي 
تنظ رهم 1 


لكا 


ولاالدث بعد يد أن أذ رو "ينا وأبنى الصعير الذى ماعر وده وتنتابى 
فكرةاشيئة 6 فكرة #نزيرة: تفر روك واقدول: أيا الرحال ! اله 
زَحُشُو ن ولادة كائن فه خطر” عله؟ عذعون لمر أة عن حر نة الولادة ؟ اتعيدون 
كو المراة نك تخافون الاين الذي بلده الحب اطر المطلق فلا ريطم ده 
رابطة شمر عمة 0 

نعم هذاهو الواقع . ان تخافو ةالابن الذي لا اب له ونخشون ارنف 
سحو ويترعرع ومن تعد عن اشر اقم ووصايتم فمتحول الى عدو دام العداء, 

انم لاتستطيعون ان تصنعوا به ماتصنعونه بأبنائسي؟ الششرعيين الذين 
داو ن نفك ان تحماو هم 2 عند ما تلقنو صدم فن المعدثة وابو اب 
الماة . . . »6 

5 واسواتي الى ولدى »> ماذا خأ له المستقل » وها عسى ارت 


يكو ن سأنه 7 


٠» 610 > 002 © 601 + 42000 © ©4002 © 


كرف 


5 و 0 ا زى 6 > 
الفصزالثااث والعشموت 
مم بسى 
في طريق النضال والتحربر 


هرت الايام فأخدذ شمو في سقو ر جديد دغدغ نفسي فأنقظها من هحعءم_ا 
على أنوار افق علأالعين حمالاً. فقد احسست يعد معاشرفي للعمال كأن بذرة حمة 
سقطت في روحي فلءمت و اجتدبتني ا ا الى الانسانية . 

كدق د الوقفت قد يت العمل فى أأصا نع الحدد_دية مل يوهي 
لإراربرور ف و . أه م افر 'اللماة ف هدا الماع اطهنءي : 

كان سهلى م با قا قاسماً فقد طالما حررت الاثقال وحمات المد دل وسسيدا له 
بعكو وان وساي لات ادب موادي الاناء الى فقوا نهذ الال 
المستوحل الذي لاتنقطع ضحتّه وصخمه ! 

أنثيت الافران براثها فهجوف الارض وغنقتها . وكانت غاص بظبا لا 
رئوي دماء الارض الماتهبة وتبتلعها في أحشاما النارية وهي لاتكاد تستطيع 
النفس 

وكانت تنطفىء ا فتمدو سوداء حافة منقضة ولكنا لاتليث يعد فليل 
ان تدب فيا الماة فتعود الى تملها الخائق القاتل . 
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وكان العهال لايبالوت بصاصلة المديد وضجيالمطارق وحعدعة الآلات » 

والايرانالتأ<حة والشرارات المتساقطة والوحول 'انتثرة» والاقذارااترا آمة 
واطرارة المستتزفة الدماء » بل مشتعلوت بط |, 3 ة وسكلنة مع ان الاخطار 

حدقة بهم من كل اللهات » يشتغلون ولا افون لأن ثقترم بأنفسهم أعمت 
عيو نهم فككأنهم ابالسة اعتادوا لديم والقوة فلا يكترثون . 

وقد صعب على في بادىء الامر ان أعر ف اي العمال يفوق الآخر حرأة 
وبراءة ورساقة» وأيم اشد لد أو 'صبر على ا الكر وه. ققد كانوا كلهم الاتصماء 

اتح ركيم بد التزاع في سييل الياة . - 

و كك اساهد بعض الاحدات رحلا برسل الى المصائع والاتا وءاهاوما 
فها نظرات الزهو والغطرسة فببتسم ابتسامة الظافر ويحر ذيول الطيلاء والتيه. 

هذا الرحل ان دو إلا .د المعا١‏ 1 اذا اطشع املد العيال الذئ 
استعردتهم اللداة . و كان العمال اذا حاات ساءعة ة اللكفاح قال و أحدهم لاخر 

- فيا » لقد دنت ماعة العمل فلم إلى المصنع . 

ولكن أك: وا هم الذين ذهيون الى العمل ؛ أم كان العمل هو الذ 
لادوم * 

وكانت ترتفع من حين الى آخر أغان مطربة مر قعة :نز محمة الآلات 
وضحيم المطارق ؛ فكت ادا ممعت هذه الاناس.د المفر حة ضدحكت في داخلى 
وذارك الطووة جواة. يدر ة #ويدو اجون الذائه امكسان ذو لطا رفوى: 
عتقاباً في السماء ! 

مع هذا كله كنت 56 دو ئة العمال ورسا وم ' كائوا اجر بأء حفأه 
خشاناً وطوراً سكيرين» واككنممكانوا مزناحيةأسترى احر ارا مستقلين مجعاناً 
خلافاً للحجاج وزوار الاماكن المقدسة او سان المزارع والقروبين الذين 


4” أبن الله ام بم 


غلموا الناء والين والطزت وبالسكونة المستترة بالمكر 

كان العمال على جانب عظم من الاقدام بتبالكوت على العمل » و كثيراً 
ماتخاضصون وشذاء:وت ولكم-م مىرأوا ان روساءهم حاولوت ان دظارثم 
أو يعنثو أ ميم بورهدت دلو ميم وثاروأ على المسسيدين ماسكن . 

وكان لرفقاء مميخًا تمل الكهة المسموعة النافذة بين سائر العمال فهم ل 
يحرأة غير هابين . و كنت قبل ان اختاط بالشعى وافكر فيه لاأميز رحلا 
عن آنخر» اما الآآن فكت أدرسهم واراقيم لأقف علىالفر وق القائّة بين الواحد 
والآخر فأعطي كلا مم مكانه الخاص ف رو حي 

وها انا ادنو سكا فشكا من النتحة » ذاذا كانت التعابير والوحجوه مختافة 
ممأ :4 فأأءقا زد والنزعات وأددىه كل سمي ء 5 لمحي كانوا موت 1 كأنوا 
ووعزن:. نك هم عدة رعمدة ف فسارواالما بولاء و أعات ولكن على مول . 

كان اصدقاء ميذائيل على جانب عظيم من الرقفة وحسن العشيرة »مم 
د ار في وسط الظهة و المصا ييح الهادية في الغابة الكعشيفة الى بره فما 
المسافر ونضل»“ثما وفعت عدم على رفءق ذي عام الا ا<تديوه أت كتاتهم 
فأنثأوا في العمل جمعاً روحياً انيما فنه الافكار الثورائية والآراء المشرفة. 
5 أممى هلأ ا جمع أ أرو حي وما اعظم عا نئه الئ: تمقمه 4 وما اي 5 عد مانه للعمال 
الذائن فى ظءة 1اه إِ 

عند ما دحات المصنع العدل نظر الى العمال بصم “زرا فناصم ولي الشت. 

0 

وساةولي أ سمش جم السليطة وامالوا علي : لشتاع و الاهانا تْ وادذ ها تهددو ني 
ونشو عدوننى 1 ولكني وادلتوم بالصير وطو لالاناة و افكر و_ط ف مقادلة 
الوا لشي 

وفي أحد الايام كمن لي خمسة او ستة وحاولوا الابقاع بي ليحملوني على 


يحض 


ار وج من المع.لى . وبعده ا احتاطونني وقد كخروا لعن ا 0 
يشاب قوي المامة 3 الاخلاق ووف الى جا نبي فعا عني 

بدعى هذا الشاب كوستتني وهو من أححاب الكامة النافذة بين العهال . 

ساءه أن يعدي على آأرة اق دون ان ا ا فهب الى ند لي وصرخ في 

العمال : 

-علام تفط يدون هذ ا ربوز اا الرؤاق 9ل س عا مالا ملم 9 3 ظا مون 
تسيكون بأنفكم ل انفسكي دون أن تفقهو | - . ألا تعهون ان فوتذا تقوم على 
ولالنا ال واتحادنا الوق ! 

وما رنت كلانه في آذامم را 3 وق طاطار! رؤوسهم حماء 
ودلا وانصرفوا كالطفل وقد أنه أبوه . 

وكان اصدقاء ميخائيل يغتنمون كل مابلوح لهم من الفرص لنشير تعاليمهم 
ونزعاتهم بين العمال . أما خصو مي فعادوا حر ون أذيال الندامة واة بعدما 
اتضح فم ان لامع _نى لا علد امم لي 25000 ي تاثرت كرات كو ستيني » 
فإزلك ل آليث ان وقفت خطبياً بين العهال وشرحت هم أمري فقلت 

دنا كمع ل الولف الأ كر رغبة في العظءة أو حباً للمحد 4 انم 
سعر ت ان نفسي حا (ء -ة وروحي ظووافة ذا تلت الثوبالا كاير كي لأسد 

وعي وأروي على . 

لقد ذةت الفافة وتمر ثني الاءزان وذرفت الدموع وفاسرت التعس 
واليؤس وشاهدت الشرور والمصائب علىتعدد أسكاها» فر أيت الثقاء باسطأ 
حجنا حمه فرف الدشمر . 

داك هدا كاه فأردت أن أعرف من هو الذي هأ هودأ الوحود اذا 
اريت انناعر ف أن هو إِلهنا العادل الحكيم . أردت ان ابحث عنه واستقصي 


ككى 


أخاره وأجاو أسر ار حكمتة وعدالته . الا برى يعيتيه مانعائيه مخلوقاته من 
العذاب الداع وما تكايده من الثقاء المستمر 9 

وما مضفى الا القامل حَىَ رأاشى تحاطأ بعدد غفير من الال الذن ادا 
الى كلماني كل الادغاء ووعوها » وقد اعحب أحدهم وهر حك بل اسه كرب وكوف 
فا القيته فتال لكو ستينى : ان هذا الراهب ذو نظر نافذ ورأي ثاقب» 
وهو اذا عا أعم الاهوير أداط .ا من كل اللبات ونظر فذما ذظرة الك م الذي 
ستاضل القبر من أنو هته : 

فوقع هذا المديح في نفسي أجمل وقع . ثم انكريو كوفمال الي وقد 
انك عه حاف ها حلم ال + 

- لافضفوكء امأ لاخ : ابر على اخطاءة لكين أفارك ودث تعب البيك 

الصاطة “ر حار بالظم 0-8 8 رأيتك 5 ف كل مافاته 

و كأنه ساء يعدئد أن يداعبني يع قائلا : ولككن لاتنس ان تقص هذا 
الشعر الطويل المسيرسل . احلقه فهو لل على الضحك فضلا عن انه 0ه :' 

وقد أاضهمكاك اضر ر ههلده لأا ا لف -ولى العمال دا حو أني وفى 
رمةوفى بعين الولاء والكة . واكنت أنتبهز الفرص فأخاطب العيال لأنث فم 
لها حل لله 1 55 وئزعة جديده . 

وفي ذات يوم اختلى لي كوستيني وأسرة الي" قائلا 

افي احذرك ياماتفي من غوائل خطبك وتعال.ك . ألا تمر ان الذين 
بطر قون الموضوءات الي طركتما تلقي بهم الساطة في غراهب السجون #حذارا 


بأمائفى و لادء 


ل ص نفسك للسحن . 

فدهسّت واه ٠‏ هادا تقول 9ووماهو الذنت الذي جاده و الا دى لى 
أن اعبر عما أ.* انكر ونه وعياا أرا عاط ارنقا ل فاسوة خط 
ن اعير عما اسعر به وحما افخر قنه وماارامه ص يي و مم 
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الى سمل الم والوداف د 

كلا » ان السلطة تحظر علينا حر بة التفكير والشعور . 

أراكازحني » باكر ستيني 

اذا ل تصدق فسلل منوهاياو فعنده اشير المقين . 

ثم انصر ف وت ركني مشدوهاً <ائراً مضطرياً . 

أرد ان اصدق ماناله » ولكني عندما قابات ميوهاياو مساء وفص على 
مايلاقه المصلحون من الاضطر_اد والتعدذيب وما بعائيه المفككر ون من الظلم 
والاستيداد زالت سكو ى ونحلت لى القيقة الرهمية . 

فى مموهابلو الابل كله بقص على مظام الحكومة وانتقاميا الفظي.ع من 
رسل اطرية والنور . الوف من الناس ماتوا في أعماق السجون و اهل سديريا. 
الوف ٠ن‏ الناس لاقرا حتفهم يدت سماط النود أو برصاص اللند قات أو بين 
اثياب البرد والثاح» دونان>نوا ذنياً او يرتكدوا نا سوى حبر ثمبااق » 
لأن الدفاع عن الى في عرف الكو مة حناية لا تغتفر 

ولكن هؤلاء الشحماث الذئن رذلوا الظالم ودوآته والاس تمداد ورحالهكانوا 
كافون يوسا فيوه! غير حافاين نا كابده رفقاؤْهم في ظامات السجون ومبالك 
سيريا » وا ينتظر هم منالمقا بالقامي 

وما لفظ مدو هالو عرارتهالا خيرة حم 00 جديدة . 

لقد ادر كت الا ن معنى الخطب التي القاها ميخائيل ورفقاؤه وفقبت ما 
تنطوي علءه » وحلات رموزها واشاراتما . لقد كانوا مخاصين كل الاخلااص 
في كااتهم . ان الذين يعر ضوت انفسهم للهلاك في سبيل اكربة واساقىهم سحعان 
مخلصون أنقياء » بل ماأسْيههم بالشهداء القدماء الذين ماتوا لأجل يسوع . 

بل أقف موقف اللبان الرعيد فأسكت على الظل والظالمين 
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أأرفى انقفو وال" برضاه نيه بطل ار نة والذور و ما أحمل الرضعخبة ف 
سبيل الى العام و١١‏ أعظم الاسةئهاد في سبيل الياة المرة التي تبععث سعباً ميت 


خيل الي بعد ان وعيث كمات ميوهايلو ان الارض ليست الا بيت لم 
صمعتها بد الظلم بلجيع أمناعا : واهر كك دد.هدة رغمة العذراء 5 العذاب 
أمام مرأى احم اذ طلبت من رئس الملائكة مرذائيل ان يدعها لتعذب نفسها 
في تلك النيران المتأجدة . ايستهويها العذاب في الحطءة وهى العذراء الضعيفة 
ولا يستهوي الرحال الاقوياء إكلا » حيذا العذاب والثار . 


انا ايضا احب ان احتاز الحم وأهب نفسى حمراته المستعرة . 


م يكن الذين رأيتهم من الخطاة بل رجال عدل وحتى يريدون ان حطءوا 
الحم الارذي متأعرين غيره.ادين لذوفوا كل اسكال الام والعذاب » هؤثرين 
ا موت في سديل ار بة على حاة ماؤها الظر والظلام . 

وفى ذات مرة سألت «مذائيل : اقضي على القديسين النساك لأن الانسان 
التصق بأخيه الانسان وازمه بدلاً من ان بعتزله ويتنحاه » فلم يظهر أحد منهم 
ف هذا العصر 9 

فأداننى : ان الاءان المقيقي هو معين العمل في كل الءصور . 

فسألته : كرسنى اذن لاعمل وافتح امامي باب الاعان . 

فرد على وائلا :كلا » نحن شاعةك بعل . انتظر وفكر . اذا وقعت 
الآن في فاخ العدو » فلا سبل عليك ان تنجو مناوهذه طباعك واخلاقك » 
بل نمث سحيناًمدة طويلة بلا جدوى . وعليه خير إك ان تنصرف عنا يعدما 
القنت تلك الخطب المثيرة لغخب الساطة . 

غادر المصانع قبل ان تصاب بأذى ودون انيني احدفائدةمن تضحيتك. 
ان امامك مشاكل كثيرة إلدرس والحد . ولست طليقس] مدرباً اتشترك في 
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عملنا الذي يغويك جلاله وستهر يك حاله . 

كان رك قل وذفت امام سول ون اقنه شسكل فم لسع حال حدتث 
تقوم أععال البناء بسكينة وهدوء على طريقة واحدة منظية »© فإذا مرت عن 
التفاصمل فلا تلدت خطو ط افسكل ورصومه انعدى من عينيك 6 والرؤياوهى 
م تنقش بعد في روحك تتلائى وتضمحل » فيبدو لك العمل فوق طافتك . 

فسألته : علام تطفىء حدوة حماسي عاء التزهد 9 قد لقنت مك ف 
الإناة فا معدن اذ اران نافع + 

الى اعدك غير كف ٠»‏ لتعدش 5-8 لفكرة متنجل لك »2 ننفسك لم تدرك 
معنى ااصلة الروحية التي تريطه! بنفس العمال » انما انت على مايلوح لي دماغ سعبي 
أرهقته الزدامة الدينية ؤدقويه اطماة ال الاهام 4 وحمل اليك انك بطل مقدام 
متأهف لتعطى الضعفاء صدقة قوتكَ غبر النافءة » وانك شىء متاز فى حين انك 
لست الا البداية والاالئهاية»لاتئية سر مد جليل حميل . عليك أن تذى والطريق 
الذي فد ع هيه أمري حا ةالشعب دعين جد بل 5 ) لداقي هلما عير نظر انك الا أفة : 

ان القداءة لاتحديك نفعأ ولا تروى ظيأك . انك لاتمب ان تعتقد ارنف 
الكدت نوي العتل الشري م6 دل عير باحتلاف عدن لدئزعات الروح الاهاية 
الى الخرية . لاسعى الككتاب ان يسيطر عليك وانما يقدم لك سلاحاً تدرف 
ان تستخدمه الدفاع عن نفسك . 

وقد أصاب فى ما قاله : ذافىي كنت غري.اً عن مطالعة الكتى اذ تعودت 
ان أطالع المؤلفاتالدينية » لذلك كان صعب علي ان افهم المؤلفات العلمانية . 

فالاراء الى كنت افتدسها من هذه الكتى لاتكاد تعلق بروحى فلا عغذفى 
الفليل حتى تتلاثى وتحى . 
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وفضلا عن هذا كاه » فهذه اأؤلفات لم تستطع ان تحني على سو الي الر نسي 
وهو : ماهي الشريعة التي وضعبا الله في احكامه 9 ولاذا » بعد ماشلق الانسان 
على صورته ومثاله »خفض قدره وحط من سأنه الفا ارادة مخلوقاته 9 

ها هي اذن ارادة الله وما الذي تتفت من اعاله 9 

وهناك ل آخر كان براودني 05 ويقاق رو-حي وهولا يكس السؤال 
الأول كدف اتاول افك + 

0 أهيط أنه من السماء الى الارص ام رفعه النثر من الارض الى السماء 0 

كآث شازعنى ند عاملاتن » كنت احب ان انبقى الى حجانت مخذائسل 
أدرس عله وأستقي من بلمو عه الصاني» 6 7ق الرقفت ئفسه امل الى 
الانصراف لأدرس تأثير أف_كاري اطديدة وافتش عن (الجحوول ) الذي غل 
حريتي بق.وده وأثار قلقي الروحي . وكان العم حثني على السفر ف ثلا : 

ينغي أن تغرب عن هذا المكان الى حين 6ياماتفي . لقدانتشر تاخبار 
خطك وتناقاتما الافواه وفى هذا خطر عللك . 

ودعد فال احات المشكلة درت ان نكو ن لمرأى. فى سيدق اللمالى قدم 
من مصنع جاور رجل متطياً جوادا ليحذر العمال ان الشرطة كيست المصنع 
وانها تنوى أن تألي الى مصانعنا . فاستاء م.خائيل اذ وقف على ابر وتنىلوان 
الفتوظةة: الخرية: الا عونا أغس اللرغور شرن او سيوية اذ نس اك اننا ادوس 
واطالع . 
صرم لى قاثلا : اذهب باماتفى > أغرب عنا فلم يبق لك ماتصنعه عندنا . 

ونصح لي مخائيل أن أسافر وقال : الافضل أن تنصرف » الث يتاءك 


يننا لا بفمدنا ال يأف يننا بج سدمة 1 


فأدر كتانه لابد لىمن السفر . و لككن ساءني أن انصر ف على هذه الدورة. 
وفي الوقت نفسهدب الوهن ف دبي ودشدت الشرطة ٠‏ انها ' تصل بعد مع ودا 
انعد فر قا . لقد عمتنى المر وءة ان التخلى عن الرفاف ف ساعة الذطر 
طعي اللو رو كن داذ ا التتع روك زرا الاان انارق بوأتعوت عن 

ما أل شُعور هؤلاء الرفاق ! لقداخة_اروا أن يعرضوا أنفسهم لشم 


الشرطة وينقدوى 4 فأأوا على بالسفر 5 
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القَضلالراسم والمشرون 
الشعور دالخوف » لاتككن حماناً .. 


توقلت فى الجبل متحها الى الغابة وانا اسير بين النياتات المر تفعة واغصان 
الاسدار وكان اسير وراني غلام اممه ايفان فيسكوف وَفن اماه أرخيء ف 
الغابة جموعة من الكتب . وما زلنا تحد السير حتى وضلا الى الغاية » فاخةار 
الغلام مكاناً مناسياً متفقاً عله وبعدما حفر التراب دفن جموعة الكتب » 
فارتاحت نفسه واطمأنت كأنه القى عثا] ثقيلا عن عاتقه , اما أنافئان القلق 
بساورفي والهلع ينتابني فترتعد فرائصي © بد أفي كنت اال فاسترد رياطة 


جأثي سيدا فشيئا . وبعد أن قام عهمته سألته : 

أتراهم لايأنون هذا المكان 9 

فأحاب : من يمل ؟ إن الشرط.ة ترصد خطوات الععال وتتعةهم و تمي 
علهم أنقاسهم . والآن هيا ينا عضي مسرعين . 

كان هذا الغلام قوي البنية كأنه جذع ستديانة » كبير الهامة عريض 
لكين ارول الواين امكل الضويك مويعة ها نا مهولا سا لته» 

- الا تاف أن تأي الشرطة وتاقي عليك القبض 9 


لتكلا 


ب الاميلق ان رقفوااعر؟ بعددمانيق انان فاه نهدو نا , 

وني لذدانتاى الى الطرر ةاالق عاد النرانكوكي وقطاها: ا للخمان عا 
وقال لى : 

انتظر قلملا ؛ فسير سلون الك رقعة مككتوبة 

رفعت بصري فتراءى لي ان في سُوارع المدن وفي وسط الظلام و 
يضطبدون رحالا وقد امتلآت فلومم بالاحقاد فسدق الوأحد عظام الآخر . 

وبعد قليل تهيأ ايفان للانصراف وأخذ عشي على مهل فسألته : 

الى اين انت ذاهب ؟ ماذا تصنع اذا قيضت عليك الشرطة 9 

5 الفي سود دث العود ف هده الاهور , والشرطة لا تسمه ا وعلى كل ادا 
وقعت في قبخة النود فالمصيبة هيئة . فا'سجن بعلم ويثقف . 

وبغتة خيل الى ابي اسع عونا ندياً 3 عالق فالا ٠‏ 

كيف مَحْسُى شر الشرطة ياماتفى وانت لاتخاف الله ؟ 

فأرهفت اذفي ورفعت بصري الى انفان وكان حامداً ساكناً يتأمل الوادي 
فألته : ماذا قلت » ماذا قلت 9 

فاجاب : قلت أن السجن يعم ويثقف وان السجين يطالع الككتب أيضاً . 

- ولككن الككتب التي تطالعها تتلف عن التي خياع! . 

لايأس » فالمطالعة مفيدة داعا . 

وانايث: الى نف فأدركت ان الصوت الذي رن في اذفي مؤنياً اما كان 
صادراً عن ضيري . لقد كانت مختبئة في روحي ا كذوية»وهمنهذه الا كذوية 
كانت تتساهط على كالشر ارات أسئلة سائئة . 

ولأراك اننم أ عن لاسر لوقاف نه اتن اذه سناك.. 

فأحا بي : كلا »#انت لاتستطيع العودة معي ولاك نم لعمةلو لك 
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الا »لأن خطبك التي ألقيتما على العمال هي التي حملت الشرطة على حكبس 
المصانع . 

فسأ لَه مستغر 8 000 كرف هدا ؟ 

وأداب : ان كاهن المصانع وشى بك الى شرطة فيرخوت-ورين . 

فاغتممت وتأثرت وقلت له : اذنيحب ان أهرب الا . 

ولكن الذعر مّل قدمي فل أستطع ان احر كها . 

كان الوقت ليلا والقمر حتحجب طوراً وراء الغيوم ثم يسفر ممن وجوه 
المثر ق» وكان الوادي امامي كتلك الو انات ار افيةالهائلةفاغر أفاهلابتلاع 
فرانسه . 

حمدت فى مكاني فلم اتزحزح »© وفها كنت افكر في امري اذ برز دين 
الاغصان رأس عرفه ايفان فلم يلبث ارك صفر و#ال لي : هوذا كوستيا 
قادم المنا . 

وكان هذا فتى في الخامسة عشرةمن مره أزرق العرنين اشتر الشعر رقيق 
البنية ترج على مسخا ثيل وانهى دروسه منذ سنتين ثم أخذ يدرس الشرع . 

وها ان رآني حكودتيا حى دنا مني وصرخ فائلا : لقد وصات الشرط-ة 
الى المصانع وأخذت تبحث عذك لاعتقالك . هي ذي رقعة أعطا نيا العم لاساهها 
اليك وقد امر ني ان ارافقك الى صو معة لوبانوف فتعال واتبعني . 

فنهضت وهلت لايفات : الوداع اما الاخ » احمل سلامي الى الرفاف و ساهم 
ان يصفحوا عنى وساعحو ني . 

فدفعتى كوستءا وخاطبنى بلبحة الآمر ذي السلطان قائلا : 

هما ينا نسري» فها معنى هذه التحيات التي أرسلتها ؟ ومن ارساتما ؟ الا 
تدري ان جماعتنا ستعةقلها الشرطة ونز جَ مها في غماهب السحن ؟ 
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فدنز ع ومسّدت مطأطأً اراس وكان كوستنا ول لل هي 2 و بعد ماسر نا 
قلا أخل رقص على تصوتث م:يخفص مأ حر ى قُْ المصاء رعد حر وحى 

و يك أمدّي وراءه فعا الى كليائه ؤما ان انتى على اطادث حى حمل 
الى ان الايدي 1 الى 0-6 دي من كل ا هات وتَشّدها أو 1 ني هرأءنفاً كأم 2 


نسا لني : 
الى ائ تذهف ؟ ان اولتك العمال امسا كين وقعوا #ت طائلة القصاص 
بيك وانت تتحلى عنم وتثر كهم ” 
فخت انادش تفي دصوات مر تفع قا ثلا 
أذنانا الذي حاعت على هذ لاء العيال فاعتقاتمم الصو طَ اساي 7 
بد ان ر فقي واطعني وة_ال : عله » أنت م كن : علهم ثم ل لاوأ 
يسيك أت »؛ وأءا اا سحنوأ سات اطق 6 دفاعاً عن اللقمتة 6 ن أنت ؟ #أأنت 
الى 9 لك اطقنقة !| أنت لاسأن لك ... 
كان حكوستيا كالصملوك مع هذا ازدراني وتمك على . «أردت ارف 
أجلو له ما تمض عليه من | در قي و شرع ت أفرع افكاري فقلت : 
0 ساس ١‏ ظلام الضلال والكعدب : 
فقاطعنى كوستما وردد كلمالي كانه ضير ى بردد صدى نفسدى وقال ٠:‏ 
0 نعم « أنت تعس 5 الضلال والكدب 4 ادك دون عن التبحج . أ 
لحرا ارافين ا شاوه 
ست و فت داك 0 
لو و جهوت الى هده العيارات / سا 2ه راسد 57 م6 ؛ ولك 
يكت كوات العادز 4 سكو المعيرف لصعذه 4 ييكودت احأى المسثت 5 
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كانت الغابة والظاهة تحدقان بنا . أرخى الليل ذيوله الكشفة ونشر اجنحته 
السوداء فظلات الارض وعدنا لاميز اغصان الشحرة . وكانت اشْعة القمر تطرد 
الظاة فلا نكاد نتدين ماحولنا حتى :حدب وحه القدر وتتححب معه 
أنراره الحادئة . 

كان دفيقي فتى حريثاً لاخشى في اق لومة لامم » برسل اقواله التي تعبر 
عن سهوره وحسه دون أن دكثترث » رائده اطقيتقة لاسواها فهو اذرتف 
- الرذاق الذين تر كتهم محهر ون بالقرقة دون خوف والذين يؤثرون 

طق.ةة م الآياة الاحرباء ذوو النفوس الكييرة / 

كان كو ستيا سر ي أمامي فببححبه الظلام فلا ارى الا رأسه الأسْبب» 
وببدو شعره الاشقر اللامع حكأنه اسلاك ذهبية ٠‏ تبعته وانا مر : ع لأفكاري 
العءنات فذ كرت القديس برثكعاوس وذكرت سوع ابن الله وسواهها ثم ملت 
الى ر فقي ومأ لتم + 

0 اها أ توأريخ القد سين وهر أت أعاهم ؟ 

قرأت سير القديسين يوم كات صغيراً لان أمي هكك_ذا ارادت ؛ 

مامعنى ل” 

اررد ات أسألك » اتحب القددسين خدمة الله ؟ 

لا أدري » حقا لا أدري > يعجيني بونةالي.ون4و كذلك«اورجيوس 
القدرس الذي قتل التنين . سد أني لا أدرك ءا الذي ححكسيه العالم ببؤلاء 
الرجال الذين ارتفءوا ألى مصاف القد؛-ين . 

لقد استشهدت في سيل الاعان يسو ع كثيرات منبنات الملوك والاغنياء» 
تحملن العذاب والآلام واثرن الموت مؤمنات على الياةوثنءاتا و جاحدات 

ولكن الملوك والاغنماء اباءعهن ل يتقوم اودهم ولا صاح امرهم . راجعت 
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سار القد سان فأ عثرر ت وما على هلك او اهيراطور قوم اعو حا<ه فلك سمل 
الهدى ٠.‏ 


ال وده / 0 اذا كارت ندا الاقنه وصلميه 9 لاسي ء 5 5-7 دهت 


2 
لامه ادرا 06 الرياح ظ و > ن العا 1 ما فابدة . 

ال ادك لفسى عقاطعة 0 سمأ والر د عليه و اوري مسقن القدق 
ع اموق على "كوسنا 2 وعلى سوع وعلى كل الرةق الدين غادرتهم وعلى 
الانسانية كاها وعلى نفسى أنا ايضاً . ماعو مقامي في هذا المالم » والى اين انا 
داهم © 
اسّعة الشمس فقلت أرفيقي : الم تتعب4يا كوستيا 9 
فأحابني هذ! الفتى المقدام المريء بايتسامة هزؤٌ وقال : 
:رأ حمل الاسراء إ حمل الى وانا اسرى فى الظلام الم انى بطل من 


اه.ها 1 اني معرم بالقصص 5 


ابطال القصعى التي تستمو يني مغازي! وهر 

وها كاد ادر فران الشوسن تحى استاقمنا على الارص مم كوستسا 
لساطان الكرى ونام نوما ميقا . اما انا فلم يغمض لي جفن اذ كانت حااني 
كحالة ذلك التثري الباس الذي كان يطوف حول الككنيسة فى لالي الشتاء 

كان البرد اودأ والرياح نبب بشدة مندرة يعاصفة » والتري يدور حول 
الككنيسة دون ان يحسر على دخوها والالتداء الها لأن مدا ابى عليه دخول 
يكل مس.حي ٠‏ كانت الككنسة للتثري عثابة صو معة الناسك لى . 

كانت الشرطة تتعقبني وتبحث عنى اتعتقانى » وماءأي الامين صوهءة 
الناسك ولحكني لن ادخلها لأن نفي تأبى على ان اكوت جباناً . 
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وفي الصباح عندما افاقى حكوستنا قلت له : اعدر ني اد اني حملتك مشقة 
السير بلا جدوى . انى لا اريد الذهاب الى صومعة الناسك . لا احب ارت 
حشسىء , 

نذظي الى قاهيا واجات: + كان يرسك أن تملى سانا : 

م اسح بوحهه ني واحد بلاعب عصن الشحرة . 

والآن وداعا »باصاحى . 

فأجابني يفتور وحفاء : الوداع . 

وما ان ابتعدت قليلا حتى التفث الى الوراء فرأيته جامد) في مكانه يشيعني 
دنظر انه » فا ساهد ني ارسل وداعي الاخير صرخ بصوت رقيق مؤئر : 

- الوداع ...: الوداع 1 


فطابت نفسي 7 تذ لأن تسته الاخيرة كانت صادرة من قله لامن فه . 
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م 6 الةية 
افصلا كامس الوك ون 
- عه 
العرارات الاولى -. هاقد بدت على الانافي الى النهاية ! 


قضيت اناما طوالاً طائفاً من مكان الى آخر » تامأ هائمأ على وجهي لا يقر 
لواو كد كالعايل الذي حمل فى صدره من اله وم والغموم مايئوء به. 

وكانت افكاري وقد اختلط عليا ظلى © نشي أمامي طور] زاحءة زحفاً 
أو تتبعني 51010" 9 لاأذدري » لا أذ كر. و كل 

ما اذ كره وأعهه ان فكرة مظامة ماء ترلدت في دماغي وأخذت تطير <ولي 

كاطفاش 

هؤلاء لبوا علوةات اله 2 هه قاة طغاة ٠‏ 

وكانت التأثيرات الخارجية قها تعلق بذهني ولا أتذ كر من مررنا هم 
وصادفتهم ألورا فكأنى ف لم لافي بقظة . وى داق بوم ابتني ف قر نة تقع 
ال رب هن اومسلك فها افقت من دهولى الرو حي الا هناك 

اخترقت القرية الى ان دخلت السوق فرأيت شخاً اعمى جالساعلىالأرض 
وهو بهد ي اندو دة رفقة. وكان دأمله ذا كما ندواءة بر أفقه قْ الغناء . 

وف الذي لاني و<به األىالسماء»و قد انطذا الذور فيع. امه وغنى عل صو له 


مس ابن الله م ١١‏ 


اند ترنيءة ناجى فيا الايام الغابرة و مزق ححب التاريخ ففضِحْم ال ماخي و قال : 

كأن في عبد القنصر ايفاث باسسلوف . 

وكات دايك بر جّع اللحن فتقع الاغمة وقماً مؤثراً . 

فحاست على الارض بالقرب من الاتمى الذي مد بده تلطا ثم ردها 
فارغة دون ان ينقتطعء ن الغناء 

0 برهاك بن تء وسو . 

وما هذى الا القليل حتى التف حول الاعى حمهور كبير اصغى الى اغننته 
متأثراً مفكر]ً . وكان البعض نصوبون الى" نظرات الدمشة والفضول » غيران 
احدهم أار الت وسأل رفقه فائْلا : وهذا الرجل الا يغني 9 

فأحدته على الفور : انتظر قاءلا و أغني 

وقد ذكرت اند تاك الاغاني الاهلية النىي تتمثل ذم-ا اال اللصوص 

قطاع الطرق» ولكنى كنت أجبل نصها والروحالتي اوحت بنظمها. غير افي 
في تلك الاحظة 0 ما استعصى على" . أن الوفاً من اصوات الشعب القدي 
حدثتي عن هذه الأغاني , . .. و افي امفم غنك بارجل وأغثر .لك ذنك 
الذي ارتكيته نوي 0 لخد متك الصغيرة الى ادياها لي . 

وكانت الانظار فو ؤ حولى وتكاد تلتوءني فتاتهب رو حي 

وما امى الشرخ الامى أغندته القصصءة الذاركية حتى هرضت واكفاً وقد 
امتلاً صدرى حماسة وقلت : ايها السادة » أقد وعيتم ماممعتموه فاصعوا الإآن 
الى مااقصه . 

كان في غابر الزمات لص زنيم اسطو على الشعب ويمب مئه ماجناه يعرف 
حمدنه » وما زال هذا سأنه الى ان استيمقظ ضيره فأنه وزحره . وقد احبان 
ينقذ روحه ويكفر عن آثامه ياستخدام قواه ير الشعب . فقام مكفار :ته 
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ووفى بنذره وصفم عنه الشعب أكراماً ها بذله فيسبيل من الخدمات بعدتوبته. 

وانتم اليوم تعيشون بين الاصوص وقطاع الطرق الذين ينهبون أموالم 
واستحاون أرزافك وعتصون دماءكم بدلا من ان ساعدوك ويعينوم على 
متاعب اطداة » فقولوا لى ب ماهي فا ندم من هؤلاء الاششرار » ماهي 
المنافع الي تدلو نا من بسر فو 2-2 و ام صاغر وت 9 

وما ددأت خطيق حى ا<تشدت أمامي ماهير ؤنيرة من الشعب الذي 
اقيل على سماع كلما في . وقد تحمست أمام مارادته من الانقياه والاصفاء 
فكنت أرسل عباراقى بصوت رنات وفحة قوية . 

تم استدت حماست فتدفقت طالحر الزاخر ونسيت مارتهددنىي من 
الاخطار. وكانت كانتي تقع في 1 ذان الاير فتكهر با فلا تليث ان تطالبني 
الافاضة والاسترسال » وترفع الاصوات قائك : 

- تكلم :... تكام ... قل القيقة يا تعر فها ولاتخيء عنا سْيئا . 

واتفق آذ ان مر أحد الشرطة ؛ فاءتغر ب تحمهر الناس <ولىي وأمرهم 
ان يتفرقوا ثم مال الي" وسأاني عن أوراق هويتي . 

اما اماهير فلم تلدث ان تفرقت كأنما غمامة صرف وانقشعءت . 

وساء احد السامعين ان يدافع عني فرد على الشرطي قائْلا : كان يتكامءن 
الله. وعطف آخر فقال : وعن القدسين والرمال. 

وتلاه ثالث : أنه بعظ الشعب وبرسده . 

و كان على الرصف الآخر رجل من الععال دق الى ويبتسم لي 
ابتسامة عطف فتشجءت » وا رأى الششرطي الي لى اجبه الى طليب.ه امك 
بتلاببي أثلا أهرب . 

وكانت العيون سشاخصة الي" كأنها تقول : والآن ماذا تصنع وماذاتقول9 


506 


ذم ارهب ولا دب الوف في قلي بل دفعت الشرطي وتّاصت منه قائلا : 

اتريد اذن ان تعرف «اذا كنت اقول 9 ممع 

ثم شرعت اخطب في مظالم اللماة فنددت بالظل والظامين ولت على الذي 
حولوا هناء الماة الى سقاء 

وما فتحت ثمى ي بالعبارات الاولى حتى تج.هر الناس امامي وضاع بيهم 
الشر طي فتشددت عي وذكروت1 ند كوسكما وكل رفاقى ف الممتسع 


و 


00 علي وول عظ.م ولعت ب سورة الغطرسة وسءرت الي قري غير 
جرات ولا عادذق وخيل الي الي في حلم . 
وعناءما رأى الشرطي انه لاسبيل الى الودول الي بين ذلك امهو ر الغفير 
الذي وقف أمامي كاليناء المرصوص أَخْذ يصفر بشدة » فا هي الا لأظة حتى 
اضطر ب امع ورك وقد احدق بىي حتى صرت في وسطه وحدة من وحداته. 
ثم امسكنيى احدم بساعدي وهس في اذفي فاكلا : 
اهرب » اهرب »© يكفرك ماألقيته من الخطب 
وأخذ الور يدذمنى وانا اسير معه الى ان رأيتّنى برفتة رجلين فى احدى 
الساحات . وكات احدءما نابا فى فحر اطياة والكفى ملاحياً . 
وها انصيزنا عفر لعن الثاين فق ان الى عاخن يو قال اقاوز افونت 
فخضعت وقفزت اطادز ثم وئدت عن احد اطدرات الى الارض »2 و كان 
في هر لي على هدا الشكل مارضيحك ويفكه . 
وكان ذو اللد.ه مني على مع وال : اسرع ولا تتوبان « أهرر ب 
فسا له آنا اعد ١‏ 
فأحابني مق ارات قبن اللا | 


وكان ‏ اشاب تحر ى وراءنا وهشو باتفت ذا : ت الممين فدات لان ( ودعدل 
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اناد رسن الزموارت افيد ناا ل رو اد للق كر ركه عدو وير 
سافية تاساب فى اسفله اتساب الثعيان وقد اتيكت حوفا الاسجار وتعائقت 
قوف الاءهان:: 

فاطمأن حينئذ خاطر رفيقي” وتقدم الملتحي قد يده مودعاً بعد ارب 
تأملنى مليا بنظرات تفيض عطفاً وغيرة قال لي : 

خفرتك دون ان تستخفر في » اما وقد بلغت بك ٠كاناً‏ اميناً فافي 
اودعك واسأل لك صحةة وسلامةة . وهذا الشاب سيرافتك الى ان تدرك 
المر حلة الا خيرة . 

فَالدفت المه اشاب وحمّه على الن جوع قاكلا : 

عد حالاً فالهم قد يشتبهون بك اذا طالت غببتك . 

فعاد الملتحي ادراجه وتابعت السير أنا والشاب . 

وماان مشبناحتى سأات رفيقي : من هو هذا الرجل ؟ 

نفو انعد اللفدن الماسي.: 

افي اعرف كثيرين من نفتهم المتكومة يتهمة الجر ام السياسية . 

كان دفيقي شاباً رشق الطركة قليل الكلام كثير التفكير » اذا مشى 
امال جسمه الى الامام حتى مخيل الى من برأه |زنه برهف اذنيه وبصغى الى 
حل بث لسمعة . 

وكان أفطس الانف مطبم الوه » أسود العينين » أجش الصوت . 

واذا سار سْبك يديه وراء ظبره » فتَذ كرت حمي” لآنه ألف هذه العادة. 

و بعد ان«أما:ه ملم سألته : أمن سكان القر 7 -5 

افي فلاح أحرث الارض » وانا اشتغل الآن في أراخى كاهن القرية . 

ولالاناسامي الى بقاوع فه تيده الورانه بودن" الى 
فدات 
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ولاذا تسألني عنما ؟ 

فقلت له : ان الال بعاد يدر كنا فدشتد البرد . 

قصمت ولكته يعد قليل ا يليث أت عتم وقد طبع جو أيه بطايع فلسفي : 

ان نفقد قبعاتنا وتسم رؤوسنا ذلك خير انا 0 

كنا نسير على ضفة الساقية هر افقين يحرى الماء فتأنس النفس #ريره . وكان 
الليل قد بدأ تكسو الارض ععاطفه السود . 

وراق لي ان أطارح رفيقي الحديث فألته : ألس ف القرية سوى 
معد واحد 9 

فأبقظه هذا السؤال من غفلته وأخذ يقص أخبار الممعدين السماسمين فقال: 

-عندنا أربعة ميعدين الاول ندمل منموسكو والثلاثةالآلغرون عمال من 
مقاطعة الدون . واثنان من هؤلاء المعدين ححدا ميادئما و كفرا بالق العام» 
اما الآخران وهما النبيل وراتكوف الذي رافقنا فلا بزالات يشتغلات سراً 
وهدان السبيل في دث الدعوة بين الاهالي . 

اما المنفبوث فكثيرون . لقد مضى على في القرية حمس سنذوات ققدم في 
غضونا احد عشر منفناً عانة من اولسكين وثلاثة من سُّشكوف ٠‏ 

ثم اخذ يعد المافيين المقيمين فى القرية فادأ مم لبلغوت الستين . 

وبعد ان سكت عطف قائلا : ودين هؤلاء المنفيين عدد من الفلاحين وقد 
أحمعوا كا,م على ترديد عبارة واحدة وهي ان هذه الماة لاقي ة فا فافضوا 


عليما . 

وكذت قل أن أسمع هده العبارة مطمكن البال قرير العين » اما اللآن فقد 
تغير نظري في المماة . ها انا في سن الشباب » مع هذا أراني مضطراً انف 
اطأطىء رأمى الى الارض . ها هي قبمة اللراة » اليس الافضل ان نقضي عايا. 


بحسن 


وكان الشاب يل نفسةه فيالكلام حى يتراءى 0 سمعة أنه وقلع الكاليات 
امتلاعاً من 4 ٠‏ 

ولاح لي ان امضي في حادئته فسألته : اتحسن القراءة والككداية ؟ 

ع ا حسما و الكني لسستما وعدت الآن الى الدرس 5 الي ماج الى 
التدقف والعلم لانم يعممأ ذأ على قوم المراة 7 وحن الصهار اسدالتاض ىا جه الى 
الدرس والعلم . ان الاغنياء ينظر ون فى اللماة نظرة تختلف عن نظر اتنا نحن 
العهال والفقراء »هم بنظر ون الها من كوى البحروحة والرخاء والرفاهة وسّْان 
مانحن وهم . فبل اللياة افراح لقوم واتراح لآخرين » اهي ابتسامة للاغنياء 
واانملاء ود معةه للفقراء والعهال 1 
معالي اللناة مالم بدر كه سو أهم ل ولا عن لى رعك هدا عن الدرس والعلم 5 

كنت اصغي الى كلياته وانا اقول لنفسي : تعلم با ماتفي تعلم وافتدس . 

فأدرت ان اغالطه لأسير غوره وقلت له : 

7 وعلام الاهيام لشؤوت الماة مادام الله هو الذي بدي عأ دشاء 2 

وماكاك :تان هذه الغاوة فى اذله يدق ويك والتقت: الى“ ماقا واحات 
وهشو كالمشدوه 1 

كك 7 لفان ارق رأيك ولا اذهب مده ك. كانوا يقولوت ( لا 
ساطة الا من له ( ولكن الايام تعير ت فتعير ت معم_أ الآنات 5 لكل عصمر 
شر بعة 2 يواؤق ودلا العدر لا وافق داك والعالم لسماير الى الامام 0 ام 
ابينا والويل 9 رقف . أقد عززواآنات العدصدور الماضضة بالعدا ب ولكمم في 

ثم سكت كأنه ا كتفى عا قاله . 


خض 


وم أن ان أستز بده ف لكات اضا واخدت القي نظري على ماحيط ينا 
من هال طبمعى وال . 

وما ان سيرنا قليلا حتى عاد رفيقي الى الحديث فقال : 

عاائى لا احتون المزاح والدعابة » ولي كل الى . كان لي اخ جندي 
فاتدر سانها نفسه . وكانت اختى تخدم في هنزل المزراع نزلنت اننا قال 
الساوون وها هو قُّ الرابعة من عمر ه ولا ستطيع السير على ردلمه 9 

لقد ازيخدءعت احني رأحاسل احدهم فقطت وددت على تفسمأ وعلى ولدهاء» 
اذا ترتحى هذه الشقة التاعسة ؟ 

اما ألى فر حل سكير حير لا نعي ولا مم بأهر م واخى الا كير 0 
عو عن ازاضها كبا :وان لا انلك نا بو كك اوررق بنلطي از اسان 
امامي والثقاء حدقا بي » فيم اتمزى 9 

كنا نسير وسط الغابة وقد سترنا الظلام والاسُجار عن العرون . وكانت 
الطدور نأو ي “تاها قبل ان سدل الليل وساحه الاسود ذو قالارضص 

وكاآن ر فمقي لسار أماهمي خطى هرما فِلْهَ ولو اى :طوينك رةه على الاأسراع 
ولكنى تراكته 00 ل افكاره وهواحسه : 

ان راتكور ف رحل كريم الاخلاق ندمل الصفات قصر مه على 4-دة 
الذضعيف طيقاأ ضر بعة اد له ه 

اعقو عل" داك يروم اع الذوا رقو شو افونا 14 بو تنيت عه 0" 
حى شيدم على القو اق ورماه الىالارص فكان نصمه اأسيدن حمسة دعر ا 
وهدا دزاء الارحمة والددة ف هدا العهر َ 

ل ١‏ كن أعرر ف راتكوف سابقاً ولكن بعد أن اطلق سراح-_ه سألته ٠‏ 
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0 كنف تدر و و على م تأومة ة الساطة “"» ال السرم لي أ فكاره واراءه الي 
وفعت ع تفسحسى 50 عر 8 1 


وفى الدوم التالى اطلءعت الئؤهن علا فا كان منه الا ان احابنى ( أة 


5 فت الاناك ائ ! انصرفتافئرك 1 والظاهر أنه وعدي اي للشرطة 
فرجته فى السحن ثلاثة اشبر لأنه انار ظامة روحي يتعاليمه الصالحة » و ا 5 
انا ايضا من القصاص فقد اء::لدنى الساطة وبقدت مسحو 0 حمنمة عبن هو 18 

وكانوا ارق بعك ماقضوا على ف ' بن : ماذا قال لك ر اتكوف 9مادا 
عليك ؟ 


فكزات | 4 انهم بعلم ا | ودعقد ف اطلقوا سر أحه وات له : 


جم 
ده ساكى بأصاح فانى عى 
و دمهد و تابسع حد نمه 

هها تكن التضحية عظيمة فوي فى نظر راتكوف سخفة تافهة » فاذا 
سأل 5 م4 لم يعم 4 هدا أهر تآفه 1 واذا جاع و باق مايأ كله لم يغضب 5 هدأ 
كان رشقى يبقص على حوادث راتكرف وهو هاديء رصين ولكز:-_ه م 
يلدث ان التفت الى وصرف بأسئانه وقدف ىم عضمه وؤال : 

5-5 اي أعي اسساء ٠‏ كميرة ' انحر أحي © والانتيوار يبنا طنود 5 اهراً 
نادر] . وستطت اختي في حبائل المداع » وسقوط الفتيات ليس نادراً ايضاً . 
ولككن ما لا استطريع ارب أدر كه وأفبمه هو اضطهادهم لراتكرف »© 
لاذا بعديوثه 7 ادا اولوت أن دتضورا عليه و دقدلوه 1 5 لأاعرف له حنانة 
عق لأعريا هذا الاقظ راد الاع 


ب 
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الأنه يحنو على الضعيف ويتجده ؟ اني أحب هذا الرجل وأطيعه طاعة 
ممياء وأذهب الى حيث برسلنى ولا أحتمل ان اراه مضطهداً معذياً . 

وبعد ان سسرنا قلملا وقف رفيقي وقال : 

لقدانتهت متهي فهوذا الطريق الذي يحب أنتسلكه» فالوداع ياصديقي . 

ثم أسار بيده الى الطر يق الذي يؤدي الى اوه_ك »2 ويعد ان ودعنى عاد 
ادراجة وقد سيك يديه وراء ظهره وكلاطا زابرة . وما ابتعد خطوات حتى 
جلست على الارض وكان الظلامحالكاً ووجه السماء مكفهر فلا قمر ولانخوم. 

كانت الكمات التي نطق بها رفيقي ترن في اذني © وها أسْيبه رثتها دصوت 
ناقرس دفن في التراب مدة طويلة فتأ كله الصدأ . ارفل صوته أجش ولكنه 
حك بل م تألفه مسأ معي قبلا . 

م احذت استعيد ف خاطر ي مشهد ماهير لني الحلقات أمامي لسماع 
خطبتي » وذكرت تلك الوحوه القلقة التي ارتاعت عندها حاول الشرطي ان 
يعتقاني فجر فتني في وسطها كالسيل وسهلت لي أسياب الفرار . 

كنت أستعمد الى الذهن هذا المشهد فأ كاد لا أصدق حوامي » واحاول 
أن أوهم نفسي ان ذلك المشهد لم يكن الا خيالياً. ولكن كيف اخدع نفسي 
وأنا أمام حقيقة راهنة ؟ 

نم فكرت في دليلى الشثاب الذي ايقظته الياة باكايلها الشوكى فقات في 
تفبين :الس هذ الاب أعجوبة من أعاحجيب الماة ؟ إن قلبه يفيض عحة 
انا مع ان الثقاء زرع فيه القد على البشر . 

اوتلست تلك اجماهير التي اصغت الى خطبتي بانقباه سُديد والتهمت كلاني 
التهام الطائع للخيز اعدوبة من أعاجيب اليا ايضأ » فهي ليست بصماء ولاصمياء 
مع ان الظلم لم يعراث و سملة الا تذرع ها ليصمها ويعمها . 


لقص 


وهل من اء<وية اعظم من عمل مبخائيل ورفاله 8 

وجيت الى لقب واجدت احاد سُعور قبي وأكشف ع,ا تغلغل فنه 
فرأيته مليئاً بالغبطة والهناء » فتهلل وحجبي حذلاً وحمدت في مكاني اثلا 
تفيض عن جو انيه بحة لم أعر فها منذ سنوات »© ولثلا تحفل غيطة حلت فيه قبل 
قل أن تأنس به ويأنس ما . 

لقد كان تصعب على" أن ادق نفسي . ها قد صرت رحلا » ها قد بيدأت 
الرحولة نحفق في وبي “ها فد باشرت على الانتالى فالى النهاية ! 

لقد استيقظت روحي على المان يليل صداح بغر د تغريدة الفجر واياة 
فوددت لو الي أماء حماهير لا حخصى أخطب مأ را صدى أغنمة البلمل 
الغر بد . 

وئراءى لى وجه يونا ونظرات ممخائيل الوديعة الأذون وس<رية كوستنا 
القاسية » هؤلاء كلهم ماهم وقد حلوا ف صدري ونزلوا فبه فانسع بعد ضمقة 
وفوى بعد ضعف . 

كان الظلام حالكاً ولكن وحوء هؤلاء الرفاق لمءت فيه » وكانت 
السكينة سائدة » ولكن فلي لم ينقطع عن التغر يد والغناء . 

ويعد ان استرحت قلملا وففت ومضدت في طردةقي ومازلت أسير من 
مكان الى آخر وأطوف في ناحرة وانتهي الى سواها حتى ودّع الأريف الارض 
وأقبل الثتاء . و كنت في هذه المدة أجمع ما يتصدق به العالم على روحي من 
العطايا والهمات الكرعة اطلديدة . 

ولما وصات الى 4#طة اومسك ساهدت جماعات منالفلاحين الذئن يتأهو ن 
للسفر الى سيريريا فطفت حوهم أتنسم اخبارهم ولا عرفت انم يثوون الحجرة 
غات بعضهم : 


يدض 


ب الااغافون ان ماخرو الى 2ن هرق كسدير اه 

فأجابني كبهل قوي البنية بقوله : 

اننا نتجشم مشاق السفر للحصول على أرض ثحر ثها ونعش #ناها . لقد 
ضاق بنا وعلئنا ول ببق أمامنا الا المجرة سعياً وراء الرزق . 

فاستحسنت ان امضى في حادثة هذا الكبل النشرط وكلت له : 

لقد مضت على الشعب فرون كثيرة وهو بةنقل من مكان الى آخر 
باحشساً عن قطعة من الارض بستطيع أن يعيش فيا على ما تقتضيه الانفه 
والكر امة الشيرية . 

أقد مضت لك مات هن السنين و أن سادة لان ص و اضيدا 7 الشر عدوت 
تطو فون البلداث تائين تذربون في طول الارض وعرضما فهاذا ؟ من هو الذي 
اغتصب املاك الشُعب ومليه أر اضيه وانتزع منه سيادته 0 

من هو الذي خاع الشعب وحل له ؟ 

من هو الذي أسقطه عن عرش السلطة وجرده من حقوقه الطبيعية وأخذ 
لضطبده ويتعقيه من بلد الى بلد وهو هو مرتكر كل الاعال وهو هو اليستاني 
العجيب الذي برع اليه كل الفضل في ما نراه من امال الذي لا نيحد في هذا 
العالم الواسع ؟ 

أتهحر ون وطنك الى سسيريا بعد ان ضاق في وجب » وأراضيه ملك 
5 » لتبحثوا في الممبدر السحيق عن قطعة من الارض رثونما وتعيشورتف 
بغلاه_| ؟ 

وقد كات لكرالىي صدى بعيد في نفوس هؤلاء المهاحرين الفلاحين فالمعت 
في عمو هم روح البشرية المتيقظة وارتسمت على وجوههم آنة اماة وسعرت 
ان قاديهم ارتوت بكاماتي فانتعدت وديت فيا الماة . وأحسست هذه القاوب 
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كلها احتمعت يعدما حددت قوأها وانحدت في قاب واحد . 

ان من يتف في الشعب خطيباً ويضرب على وتر انساني عام مشترك بين 
المع ويكشف ع! اختبأ في اماق الروح » ويز الشعور اطقيقي الهاجع في 
ثنايا النفس بفعل الول الروحي منشأ الجهل والظلام . ان الخطيب الذي يقف 
هذا الموقف لا بايث ان برى في عدون الشعب قوة ذات أعة تنفد اليه وتسمو 
4 الى ما فرق اوور : 

ألا لايتوهمن” هذا الخطيب وحسين” انه ارتفع ممطلق ارادته ور دبلاغته. 
كلا » ان القوات المحيطة به هي الي معت ده وما فوته الا مستمدة من القوى 
المتصلة به في هذا الموةف اللطالي . 

وعندما شفرق الشعب دض.حل ذلك الو المكبر ب بالقوى العامة فلايليث 
هذا الخطرب الذي تسامى ان بعود الى حك الاول والصباعم كيار الباسدء 

وعلى هذه الصورة بدأت دعوقى الوديعة ودسّنت حاتي الطديدة فوعظت 
ورشمرت ودعوت الى دياثة جديدة ياسم حماة جديدة قل ان اعر ف المي اد يد. 

وعندما وصلت زلاتوست اغتنمت فرعة احد الاعياد فوقفت خطيباً في 
الساحة العامة : فلم تليث الشسرطة ان تدخلت ولككن البور سهل لى الفرار 
ما فمل معي في المرة السابقة . 

وقد تعرفت !مد يرفاق كديرين نالوا اعدابى “ خم بأسا فلاديكين وهو 
من طاءة اللاعرت وقد احبيك هذا الاب ب حا 5 خرن فتولقت :ئلا 
عرى الصدافة . 

م يكن فلاديكين مؤمناً بالله ولكنه كان يعيد الموسيقى الدينية وقدطاما 
مدنف اذفي بصوته الرخم وألطانه الشجية التي ترك الشعور و تثير كر ام نالنفس . 

وفي ذات يوم قلت له مازح : أها الكافر » أيها اطاحد علام تبي 7 


اح 


فأجايني : أكى من سّدة الفرح » أفكر في ضروب امال الرفيع التي 
سيبتدعها الفتكر الانساني فيغلب على" السرور وأدكى حذلاً . 

إذا كانت قوة الّاعات على ضعفها وخوارها فى هذه اطياة المضطرية القذرة 
استطاعت أن تبتدع خروباً عظيمة من اال » فها قولك اذا اتمد العالم اتحاداً 
روحما ونفض عنه غنار الوهن والقاق وما لصى به من حأة » ما قولك إذا ساء 
ار يعير عن حماسة روحه بالالحان والموسقى » ألا يشكر أسمى روب 
امال والفن 9 

وكان بنظر الى المستقيل بعين العارف المدرك الذي لافى عليه شيء » كان 
ينظر اليه من وراء زجاح الحاضر فيبدو أمام عيتيه جلا واضحاً لا التباى فيه 
ولا نموض » وقد طلما اذعرته هذه الرؤى وطالما ادهثته . ول تكن دهشي 
مأ أقل من دهشده نفسه . 

ان لهذا الشاب فضلا لا أنكره . لقد فتح عبني لنور الفن ما غذى روحي 
مخاثيل يتعالءمه واقواله . 

تعر فت برجال كديري مال اليهم قلبي وأعجيني فيهم جلاء آزائهم وصلاح 
ميادم وقرة اينهم بالحباة الحديدة » فكانوا يرساونني من مدن الى اخرى 
حدث اتعرف سائر الرفاق فكأنني كنت اسير في طريق موسوم بالنار ‏ نار 
العقيدة الراسخة الماتهبة في صدور الرفاق كلهم . 

ستحمل على أرف ادف كلا من هؤلاء الرجال واعبر عن السسرور الذي 
كين اس هناد ار اماو الزووي: الرقق . 


روسا كيرة عظممة» وحمالالءاة أسعى من أن يوصف بالكارات والتعابير. 


خض 


المَصَل لسَاوِسوالعشرون 


الوهمة الشعب العجائسية الممدعة 


في ولاية ازان انقشعت عن عبني الغثاوة الاخيرة وأدركت ما كنت 
اع عنه واقمت الاساس الذي 5 عليه ينابي . 

كنت أطوف المدن والقرى وأجوب البراري والقفار مفتشاً عن القيقة 
باحثاً عن الله » الى ان عثرت علا في قازان . 

لقد وجدت الضالة التي طالما نشدتها وأبت الايام الا ان تفض أمام عبني 
مر الدهور الرهءب ولغز الدشر المستعصي الل . 

عندما وصات الى مذسك سممءوزيرنا ماه_دت هناك عدداً لا حصى من 
الشعب الذي كاف ينتظر التطواف الديني (الزياح) الذي حمات فيه صورة 
العذراء العحائبية من المدينة الى مانا في المنسك . 

وقفت في أعلى ابل فرأيت أمامي خلقاً لاحصى كأنه موحة سوداء قَذفتم) 
الرياح الى أبواب الدير . 

كأانث أسهة مس ار نف سد بده الاوان:. وكاانتالاحراس فق خفتان 
الاطبار وقد تأهيت لاطيران بعد التغر يد والغناء » وكانت الرؤوس اللاسرة 
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وقد لونتها الش.س بأشْعتها كأنما خشخاش كبير مزروع في الطرقات . 

وكاناجمهور الواقف أمامياب الدير يتوقع حدوث انو :فقن علق 
ف عر دة صغيرة صبرة سل المرض الأز من اعصاما فتمددت <امدة وقد طبع الم 
وجبها بطابعه القامي وتر كه سّاحياً تعلوه صفرة كصفرة الموت . 

لقد قاست هذه الفتاة أوداعاً ميرحة وتقاذفتها د الداء ما تتقاذف الحرة 
كرة ولا استعدى المرض وعحز الاطياء عن معاطتها جاء بها أبوها الى الدير 
مغتنماً فرصة الزيام لعل العذراء تشفيها وترد الها صحتها . 

كان أبوها رجلا طويل القامة قوي البنية أصلع الرأس ذا لية وخطبا 
الشيب وانف كيير » وامها امرأة بديئة ذات وحه مستدير . 

وقف والداها حوها وهمها ينتظر ان حدوث الأعحوية ويتوقعان أن ترمق 
العدراء اينته) وتشفما من مر ضها . 

وكان الشءب يقترب من المقعد ويتأملبا طويلا راثا طالها . 

أمارأرها 3ه فاودل عرد مؤر ا مرقف] لقنة اال اللقياق يقر ل 
بأمدة تفتت القاوب : 

ول اليم اها المسيحيون الصالحوت »© اتوسل اليم نالعاو ا اعون 
اينتي المسكينة » لقد مضت عليها اربع سنوات مقعدة طرحة الفراش لا ستطيع 
أن قر ك منجما بوداي ., 

ايها المسمحدوت »© صلوا لأجل هذه الفتاة المر يضة واسألوا المذراء ان تخفف 
كلامها وتشفما من داءًا . 

اما المسدحءمون الرحاء » ادعوا هده المقعدة بالشفاء والله #زل 5 ادر 
والثواب ويضاءف اطسنات . 

ايها المسسحون » انظر وا بعين الشفقة والرحمة الى هذه المر ئضة المحاة 


فض 


على سرير الألم وساركونا في الدعاء لاثقاذها من اذياب الداء . صلوا لأجلها وال 
لايضيع اجر الحسنين ! 

كان هذا الاب الرفى الشعور قد حمل ابنته الى اديار ست دون ات يفوز 
بأمنته وبرى اينته سلدة معافاة» ولا جاء الى هذا الدير كان اليأس قد تظرق 
الى قلبه و لكنه مع هذا خدع نفسه على رجاء ان تحري اعجوية وتبرأ فتاته . 
فلم نفك عن نرد__د توسلاته وتضضيرعاته ولا سكت له دوت . وكان الشعب 
يسمع نداءه فتأخذه الشفقة ويتهد وقد ارسل بصراً تائأ في القضاء . 

لقد ساهدت ف أسفار ي أكثر من دلاثن مر لضأبين مقعد بن وذوي شر رم 
وعاهات الخ . فكنت أشعر لدى رؤيتهم مخجل » بل كانت تثور نفسي 
وتأخذفي علهم شفقة » بيد أن هذه المقمدة أثارت سُحوفي وحرحكت كوامن 
نفسي وشعرت وها بعطف سَّديد لم اعبد له مثيلا في المرات السالفة . 

كنت أتامل هذه الفتاةالمتلقية في العربة فأحس ان قلي يتفتت سُفقة عايها . 

كانت مرارةالألم مرسومةبأجلى معائيها على و بها الشاحب النحيل العظمي . 
ماذا حذت هذه الفتاة وماذا أتت من المنكرات حتى عو فيت بالشقاء والتعس 9 

وكانت أهها واقفة الى <انيما وفي فاا مناللوءعة واأزن مالا يوصف. لقد 
كانت هذه الام تعاني من الألم الروحي مالا تعائيه الفتاة من الألم الحسدي .هن 
ذا الذي ستطيع أن يرى أمأ تتعذب وتتألم لأجل اينتها ولا يفيض قلبه 
<زنا وعاطفة 9 

خرجت من وسط اجمهور وفي القلب غصة وفي العين دمعة وقد انطبع في 
فؤادي هذا المشهد المؤثر . 

كانت أبصار ابماهير مصوبة الى مكان بعيد كأنها ترقب وصول (الزياح) 
نما مذى الا القليل حى ممعت صوتأ يقول: هاهي العذراء قادمة ! 


ا ابن الله ام ١8‏ 


فردد الصوت مئات النظّارة وأخذوا ستعدون لاستقمال تال العذراء 
المقدس 5 

كانت اسعة الشمس تنعتكس على التمثال المذهب فيخيل الى الرائى ارنف 
شرراً ناريا بتصاعد منه الى السماء . 
متهن وعرحت الوف الاضوات قائلة + اتفترعن لاحلا اوالدة الال | 

وعلى الاثر ارتفعث اصوات اخرى تدعو المى “لين الى متابعة السير 
والاسراع 5 

كانت الديرة » وقد أحاطت ما الغاية من كل البات كاطار حمل نفس 
واتفكستث على صفحاما اظلال الاسحار 4 تددو 0 بر أها ممم ده ضاحكة , 

وكانت الشمس تغيب شْيئاً فشيئأ وراء الاسدار على انغام الأجراس 
العنانة.ى و قرق “كن اللتكروافوث طلظى » ارف سول وندوها قطن آلا 
000 وعيوناً دامعة وأبدياً برسم علا مه الصلدب قافا تدلو الملوات 
ا وعلمة . 

تأملت هذا امو كب البشري العظيم ف<ز نث نفسي و اشفقت على هذا الشعب 
المتألم الدى بطمع يلعجا نب ٠‏ 

رأيت فى هذا الموكب اللششري بأساء ملأ القلوب » وحزناء فاض في 
الوحوه فالى 1 رهدى من وراء همه أطفلة الديئية 9 
لستطيع ان مسح دموع الثقاء و التعس 0 

الس قُْ قلت كل ممم اعات ات تحدواث العحجائب : 

كات المو كب يحد فى السير الى ان اقترب منى فرأيت وجوهاء علاهاالغبار 


"+ 


وتفصد العرق منا فرسم فيا ما يشيه الأخاديد » وكان المتواكبون يلبثون 
تعبا“ وعياء مع هذا كانوا سيرون مسرعين "كاي لا يشعرون بيكلالة . ما 
اعظم تأثير الامان في القلوب . 

تأملت هذه اقاهير يزحم بعضها بعضا في طلب النع.ة » في رؤية تثال 
العذراء في الدنو منه والتيرك باهس سدوله » فأسْفقت على الشعب وسعرت 
بالغصة ملأ روحي . 

وظل المو كب متايعا” سيره . 

وكانت ترتفع من دين الى آخر اصوات تقصف كالرعد في ذلك الفضاء » 
الاانما تحرك الشعور وتثير العواطف : 

تضرعي لأجلنا يا والدة الاله ! 

افرحي وتمالى ايتها العذراء المقدسة , 

يا والدة الاله تشفمي لأجانا ! 

فلا يليث بعدئذ ان يرتفع صوت قائد المو كب يأمر اجمهور بالسير : 

الى الاهام . . سيروا . . اسرعوا . 

فينتشير الغبار ويؤلف ما بشيه سحاية تكتنف مئات من اجماهير الذين لم 
يبالوا بشيء» فتكنت أتأمل وجوههم فأرى فيا مظهر أ من مظاهر اليؤس والحْقاء 
3 أجيل ارصاري في عيو نمم فأرى مأ شرراً يتطابر من روح واحدة كانت 
تنتظر بفارغ الصبر ان تتمتع بنعمة لم تعر فها قبل اليوم . 

أقد نوحدت الأماني وتوحدت القاوب وتوحدت الأرواح فأصيحت هده 
ماهير الي تعن" بالالورف وقد سك الوأحد بده بيد الآخر ظ كأنا جسم واحد 
في قاب وأحد وروح وأحد . 

اجلت الطرف في هؤلاء الالوف المتراصين جما وروحاً فخيل الى" الي 
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ارى رناء را ريا لاير الى الأمام 4 ال النهاية بعرم واعات 1 


وكان ف الوفت نفس4ه يلاب روحى اضطراب نك غامص / ولك 


و 


ما عتمت أن ذ كرت عبارة بونا القائل : « أن الشعب هو الذي خلق الله يم 
خاق الله الشعب © . 

هده العبارة انارت رو -<ي وبدادت الظلام الذي اهاقها 1 

ان الشعب هو الذي خاق الله ! 


» ان الله لم يكن الا صدىق للفكرة ة اليشربة وص وله 5 الروح 


لعم 
الانسائية 

فهبدت من مكالي وتوحهت استقبل المو كب . فانحدرت من اليل وتبعت 
الماهير وانا اصرخ ئلء صو في واغني بتكل مافي" من قوى ماتلا : 

عدم ال وافرحي اها القوة المماركة » باسيدة القوات . 

ابتها الامة » ياميتدعة الآلحة واجمال ابتهجي واغتيطي ! 

وما هو الا القامل حتى حاذدت الهو كبب فأهتزدت بين أفراده الذن 
اذابنق حرارة انفاسهم لم أع بعدئ_ذ على شيء . ولم ادر أحكنت سائراً على 
الارض أم طائراً في ى الو لشدة ماانتابني من السرور الذي لايوصف . 

لقد سعر ت وأنا ف ل أ #أهير سعادة نه معاوية ل أعيده ا قبلا لنت 
هيطت على" النقافة” فبوها منقاها ف واد إحنت ني الجاسة مأخذها » هذه 
اسئة ماادر كت دواما الا عندما ذكرت عارة يونا . 

وان الشعب هو الذي خلق الله ! » 

وكان قائد ١١‏ واكك برخ الفمنة رهد الفمئة : 

ب الى العام :انها النالدة ©" امررغوا اسرعوا : 

قكان الشعب وهو القدير على احدءاز كل المدود و كل المواري © يتقدم 


"1 


بعزيه صادقة لاتقاوم » وايان يأقي بالعجائب والأوارق 

م وقف المو 2 فيحأة فتداعى هذا المناء المشري رمك ان اصطدم بعضه 
سعض ودأياني أمام عر بة المقعدة . 

وكانث الجاهير تنادي متهللة : لنشكر ألله ! لنشكر 

وكانت الجاسة قد اسكرت الشعب يندومما فُاان رأى المر نضة حو فى دفع 
العربة الى الامام شعن لك برا المداة يشكل عن ورا اعت فياومدا 
المعير تان ابلغ تعيير عن الذعر والرعب . 

وما ان شاهدتا الماهير حتى شخصت الها الايصار وصيّت عليا عيورت 
المئات ذلك السائل المغناطيسى القوي » وانصرفت افكار ابماهير كلها وقواهم 
اليهيالة واهدة #و ا لفت من تلك القوى الدشيرية العظمة فوة واح_ دة 
وانتشرت فى صدورثم رغية واحدة و هي ان بروا هذه الفتاة المريضة المق_دة 
صحبحة سليمءة المسم معافاة » أن يروها 3نبض من الداء وتمشي على رجليا 
ورك يدها 

وكوف انا “كجااز الأؤواذ الاتفق حول ميرس قد ة ضور اللويينا 
نظر الي القوية العميةة » مردداً في قلي نفس مابردده الاهير » صار فأكل 
افكاري الى نقطة واحدة وهي رؤية تلك الفئاة المر ئضة سلممة معافاة ! 

“ترك ارده كسواي - دكل مافي الارادة من قوة ان أرى هذه 
المتعدة توص من سريرها ونمشي على رجاها المشلولتين . وم تتساقط الامط_ار 
في أرص باسة حدية فتحريها » هكذا كانت تتسافط ارتهالات الشعب على تلك 
المريضة © فنستمد مما قوة حديدة مي آمالها وتص ما من سرير المرص . 

كان الشعب نصرخ يصوت واحد وقلب واحد قائلا : 


نبت مضي | فوهم ي | لامحاو فى اءتما الؤجّاة | جعي | ! أرفعي بدك 4 أرفعي 


فق 


ذراعيك ولا تخشي ! قومي أيتها العليلة » قفي على رجليك. تشدمى ! 


كانت نصىء قُْ روح هده امتعدة مئات من النحوم 

اتمكست على جياه ا الشاحب اطائل ظلال وردية اللو كسته جالاً 
اشر | : 

فتحت المقعدة عيذيها الجافلتين وشخصت الى اجمهور المحدق ما فترفرةت على 
ثغر ها ابتسامة عزاء وأمل واعان ؟ 

وكان الشعب لاينفك عن الصراخ وقد جمع قوته واستضم افكاره 
حول الفتاة . 

انهضي ! فومي ! تشجعي أيتها الفتاة ! انت صحيحة اللسم فتحريى 
وامذضي ' 

و كأن الفتاة كانت نائةنوما .قا فأيقظتروحها صرخات الشعب وأخذت 
الجتقد لووط .ع فنا ارق قر للد كنقا ارا انعرفا ف يوان انق أن لخر للد رديمنا 
المر #فتين . 

تشجعي أيتها الفتاة » ارفعي ذراعيك » لاتخافي . 

ثم جمعت قوأها مدت دما الى الام_ام بان التهليل والحتاف فكان سخمل 
الى من براها انما فر من ذراوخ الطيور بطير من و كنته للمرة الا ولى . 

وعلى الأثر علا المتاف فكاد دشتى عنان الساء وبطيق الارض وارتفعت 
الاضوات:وفه احدت اغانة ماغدهب) من الشعب حتى ترآاى لى ان الارص 
تحولت الى جرس من الشبه يقرع قرعاً عنيفا » وان جباراً هائلا من جبابرة 
الاساطير واثرافات هزه هزاً سُديداً ببديه العظممتين . 

كان الشعب ينادي المر نضة ونحثها و يشجعها صارخاً : 

ساعدوها انقلوها الى الارص . ففي ارتها الفتاة . ارفعوها . 


لض 


فحملناها من العرية حدث كانت متمددة وسندناها لت.شي فأخذت تحرك 
قدميا بصعوبة والشعب هلل وتصرخ ونحن نشجعها نها ان سندناها قليلا حتى 
مشت فط وات ثايتة وصرخت وهي لاتكاد تصدق انما سفيت . 

د افي .. . . الشي ! اوالدة الالحهة المقدسة »5١!‏ باأصدقانى .. 

وكات السعب مثايعا صرخاته بلبحة الآمر المطاع : 

حار قرو عار 

باللامات ولأعاجمب الاعان ! 

لقد آمن الشعب بقوته » بنفسه » فصئع العجائب ! 

باللشعب التعجداب الذي يعرف كيف (يرد_د ) و كيف بشفي المرضى 
و كيف ,أي بالأوارق ! 

كانت الفتّاة تنقل قدمهما بسطء وهدوء ولكنا كانت تحر كهها ؛ فاذا انتما 
قواها انصبت عليا من الوف العرون سوائل مغناطسة أكسيتها قوة جديدة. 

كأانت عشي وها هي ترفع ذراءها في فى الحواء و كا نما تقول لمن سندوها : 

- دعولي . . . اتركونىي » اريد ان امشي وحدي . . 

وبعد ان وهفت طظة حرات قدمها ومششت . 

كانت بداها ممدودتين الى الامام كأنما اتخذت من الهواء عكاز]ً اعتمدته 
لتقي نفسها شر ااستوط على الارض . 

كانت وهي تنقل رجايا كالاطفال سسروراً وحياء . كانت ترتحف ويتز 
جسءا لكنها كاذب قشي بارادة الشعب الذي أحاط با وصوب الها مئات من 
الاسّعة المذيرة وجعل لها من قواه المتوحدة غير المنظورة ماددراً ءنها المرض 
وبعمد ألما الصحة . 

وها زالكف نشي رويد رويداً الى ان اختلطت باماهير ثم غات عن 


احص 


الانظار وراء رتاج الدير . . 

و كأني 5358 غائياً عن الرسّد واستيقظت من سمالي الفكرى 4 فحت 
اتأمل هذا المشهد الغريب الذي قل لعينى على أثر العحسة الشعمية . 

كان الشعب يرقص فرحاً وسروراً وقد شّاهد بأم عينه أعجويته العظيمة . 

وكانت الادرانس تقر ع قرعا متواصللا “ ومالمل الشعب وصرخاته تسق 
عنات السماء . 

كان الككل طروباً جذلاً » افى' أدرت الطرف فلا تقع عينك الا على ثغر 
بامم وعينين تفيضان نعمة واغتباطاً . 

ومات القسن عو تهات ان المغدب تصبغ مياه الحيرة باوما الاردوانىي 
وتتتكسر أَسْءتها الذهيية على صفحات الماء الحادىء فتيدو فتّنة للناظرين . 

وبا كنت أتأمل هذه الجاهير » اذ مر” امامي رجل لاأعر فه وسألني 
1 : 

أرايق أعجوبة الشعب 9 

فلم الف ان عانقته وصىمته الى صدري كانه سقءق او صديق حميم وابلته 
بعد طول الغياب . كان سُعورنا المتيادل افصح معير ما يحول في خواطرنا » 
فلم نتمادل كلمة واحدة »؛ 9 افترةنا دون ان بفوه احدنا دكامة . 

وما معنى الكايات في مثل هذا الموقف 7 

الست الالفاظ تستخد م للتفاهم بين الارواح 9 

ان روحمنا كانتا متفاهمتين كل التفاهم » ه_در كتين كل الادراك ألوهبئة 
الشعب ومقدرته على صنع العحائب والاتيات بالّوارق بقوة أرادته البي لا نقور. 

اعد اك 
قضيت الليلة في الغابة بالقرب من القرية » كنت وحيداً منفرداً عن الناس 


ركلا 


غير ان روحي كانت مرتمطة اسْد ارتباط » موثقة بعروة لاتفدم بالشعب » 
صانع العدائب ومولى الارض وسيد اتحخلوقات 

كنت اشْعر ان كل مارأيته وتعامته كان ينمو في“ ملتهياً في عله واحدة. 

كنت انا نفسى اعكس هذا الاور على العالى » حدث كان الكل نضيءوقد 
انفد تكد 5 وعد بعديدا + 

هذه الشعلة التى اضطر مت في داخلى أنشأت في روحي رغبةة في الهسام 
العام 4 التهمتني هي . ْ 

ان الالفاظ اعدز من ان اصف ما الماسة الى استولت على" فى هذه الاملة. 

كنت اعائق الارض يى وابار كها وابارك معها اماة ٠‏ لقد ارتقمت أعلى 
درجات حماتي ونظرت الى العام فرأيته يبه تياراً من نار يتألف من عناصر 
حية عظيمة تنزع الى الا اد في قو“ة واحدة لا أدري مراهيا وغايتها ؛ 
والكني اميد ل على انها هي نفسها معين لايتضب أنمو النفس اليشعربة 
نوا لااية له » فنسمو الروح وترتفع الى أعلى دردات الككمال . 

وفي فجر الوم ااتالي عندما ذر قرن الغزالة » نظرت الى الش.س فر أيتها 
:قد اتخذت شكلا جديداً لم اعر فه قبلا . 

ل مستبا تطر د حو س الظلام ا كنا الى ان رفعت عن وحه 
الارض دحاب الغلس » فيرزت الارص سافرة ويدت لعيذني يأمتها حر يفمة 
كأنما حقل من الزمرد رصعته ايدي الشر بأعماهم العظيية » ومنيدات” قام فيه 
التزاع لاحل أطرية » ومكان مقداس احهاد في سممل انتصار اطق والعدالة. 

زاك الارض » هذه الام الصاطة » ترفع ايصارها بعيون اوقيانوساتها » 
مفاخرة مشياهية » الى كل الابعاد والا ماق . 

رأيتها تشيه شراياناً ملوءاً دما يشير بأ حماً يغلى غلماناً سُديداً . 
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رأث انضأ سيد الارض » رأيت الشعب الكلى القدرة الالدة » الشعب 
الذى رفع أن الارص رأعما له العظممة امجردة و بإعانه واماله 5 

ناث هدا كآأه ذوففت شوع وشرعت اصلى صلاه الاعان : 

5 اما الشعب » انت هو المي إانت هو عالق 13 الالحة الي ابتدعةهبا 
بصلاح نفسك دين ظامة الاضطراب والفوضى ونصاص التثقب والدرس 

الوا لقعب ةلى كرة هن الأرض الاعرالة »انك انق الاله الايد 
صائع العجائب » ثمبارك انت . 

هدا ماأو من به واعثرف به ٠‏ 

والآن ! 'عود الى الاما كن (١‏ ىُ >رر فم اله شير أرواحهم من ردقه اليل 

وخرافة الاديان . 

أعو د الى الاها كن الني لسع الشهب وتنسميك قو أه 6 قوة واحدة وفااب 
واحد وبر به من الامام ما كان هله ( وتساعده على تكست عقدد نه قُْ «لوة 
ارادته وى الوهمته ٠‏ 

اعود الى الاما كن التى تدل لسر على السسل الوحمد السديد الذي دوؤدي 
الى الاتحاد العالمي والتآخي البشري » باسم حمل عظمٍ باسم ابتداع الله العادل 


عي 


أنهي - 
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قْ منشورات 
رار المفظ العر سس للتأليف و ايرصح و الفسر 


الجاظون 


مكسيم حوري ( طمعة ثانمة ) 
أن الله 
000 مكسيم جور كي ( طبعة ثانية ) 
الأم 

مكسم جووكي ١‏ (طيعة وابعة) 
مشاكنا القومية 
000 تتهالارسوزي 2 (طبعةثانية) 
بماد 


فيدور دوستو يفسي 


مال قل يبأ 


قُّ منشورات 


و يي ء | م 
7 تايف والصر. - و 4 


مكسم جو رى 
واف لدم 5 
سامت ريتشارد وابت 
ده دون شناشك 
م فريدريك إنجاز 


لاحن يرا ا 
ؤس عل تتة فت افيتة أمتنشت عام 1918 يرسق 
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